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 المقدمة
 

غراس ف ك ر  الإنسان وعقيدته وتأملاته، يضفي ثمرة لم يكن الأدب يوما  سوى 
مهم ة  تجاوز  -بعدّها المجلى الأوّل لمكنون تواصله وإبلاغاته  -على اللغة 

بدو حقيقة اللغة في مهمتها التعبئة إلى الاستعمال الخلّاق لتلك المؤثِّرات، فت
والوجداني ة،  ،التواصلية؛ إذ اللغة فضاءٌ مفتوحٌ على مختلف المؤثِّرات المعرفي ة

تتيح للأديب إمكاناتٍ هائلة  في المعالجة والإنتاج وما يستتبعه من غاياتٍ 
ه معارفبوظيفيّةٍ أو فنّيةٍ، ولم تكن العقيدة سوى مؤثِّرٍ بارزٍ أول، يصهرها الأديب 

ي  ع دُّ البحث في وما استقطب ت ه فضاءات  ثقافت ه وآليات تقبُّلها للجديد، و 
الفضاءات المفتوحة للمؤثرّات الإسلاميّة عند واحدٍ من أهم أقطاب الفكر 

ي ظ ه ر  طريقة  تشكّل الخطاب الأخير في الأندلس  لأنه ؛الأندلسي أمرا  مهما  
والمحيط وما يجلّيه من شياء الصغرى غرناطة، ويبيّن موقف الشاعر من الأ

با  وتسديدا ، ولذا غايات،  إضافة إلى انبثاق الآفاق الجمالية للنص الأدبي ل ح 
فإن البحث في مجال تكوين المؤثر الإسلامي وآليات تجلّيه ي تيح المجال 
للتعرف المباشر على طريقة تشكّل أدبٍ ما زال يستجدي همم  الباحثين 

 واختلافاته عن مؤثرات سطحيّة وليدة لزوم تأثريّ.  لاستكناه تطوره وآلياته
تبدو إشكالية البحث في لبنت ه الأولى وعنوانه الأساس؛ إذ يهدف إلى دراسة 

ومستويات تأثرّها وتأثيرها  ،نتاجٍ ضخمٍ عميقٍ لشخصية فريدة في طرائق تفكيرها
ت في أدبه ومجلى تعبيرها، وصل إلينا معظم النتاج وضاع كثير، وتتوزعّ المؤثرا

 ،بين ظاهر وخفي؛ لتحقّق غاياتٍ أراد للمتلقين من بعده أن يسبروا أغوارها
ويلتقطوا نفائسها فتنجلي بعض  حقائق التاريخ، وت فت ح بالمؤثِّر الإسلاميِّ 
إضمامات ما كان لها يوما  أن نراها في النور، مبهمة في كثير منها؛ لتتلاقى فيها 

حيص، فالمؤثر الإسلامي لدى أديب سياسي له آليات التفكيك والفحص والتم
مكانته الخاصة في سيرورة التجربة التأثرية الإسلامية المديدة يختلف عن أي 

ريبيّةٌ في حقيقة الوصول  لهذا النوع من الدراسات اتهاماتٌ  أديب، وقد و جّهت
، إلى استنتاجات ما ورائية تختلف عن المؤثر العام الذي يؤطّر الجميع في إطاره

الأمر الذي غيّب كثيرا  من النصوص عن منصة التشريح التأثريّ، فخفت النور  
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في زوايا النصوص التي تمتح من رؤية الأدباء الكونية للحياة والأشياء من خلال 
 النظام العقائدي التأثري.

وتظهر إشكالية البحث كذلك في طريقة استكناه جوانب التأثر عنده، من 
عقيدة  وفلسفة  وتاريخا  وطبا  وغيرها من فضاءات المعرفة، حيث الإيداع الثقافي 

والإبداع الجمالي والبلاغي والفني في آليات المعالجة القائمة على الاشتباك مع 
معطيات الواقع الاجتماعي والسياسي الضاغط، لتنصهر جميعها في الإيحاءات 

لحلّ الإشكالية  الغنية الخاصة به، وعليه فقد كان البحث محاولات دائمة حثيثة
والإجابة عن عدد من التساؤلات النابعة من هذه العلائق المعق دة؛ ابتغاء ضبط 

 إيقاع هذه الرؤية والعلاقة بينها وبين الفن المتجلي نثرا  وشعرا .
وقد كانت مهمة  شاق ة ؛ أن تكشف في عشرات المجلدات وآلاف القصائد 

ص المتأثر والفكر الحامل لهذه التأثيرات، عن البنية المعرفية التي يقوم عليها الن
لا سيما أن ابن الخطيب تعمّد في كثير من فضاءات أدبه أن يخفي عن السلطة و 

جّهاتها ، ولذا أتت مزية المؤثرات عنده فريدة في آثارها وتو غامضةالذكية غايات 
ا سيما أن مضمار البحث شمل نصوصه الأدبية كلها، نثره لاو  ورؤاها ومكوّناتها؛

 وشعرها وموشّحها.
ود إلى الأدب المستظل بالإسلام حكما  قصوى إرادتها لتع وتبلغ الحاجة

ه، في الوقت الذي ضاق وطأة  بالمذاهب الحديثة التي وسلوكا  وقولا  أهميت  
تتناول بنية الكلمة وعلائقها بالطبيعة والسياسة واللون والجمال والبلاغة؛ إذ 

المؤثرات الإسلامية بعدّها المكوّن البديهي لأيّ ث  ن ت  الدراسات  ع طف ها عن 
أديب، فظ ل مت  نصوصٌ ما كان لها أن ت ظهر علائق  الجمال  الغائيّة بعيدا  عن 
مبضع التأثير الإسلامي؛ ولذا جاء البحث مشروعا  كبيرا  لاستكشاف آليات 

الواقعية الخطاب عنده وطرائق إفاداته من المؤثر الإسلامي في الحياة السياسية و 
لا سيما تلك النصوص والأشعار الغنيّة بالتعبيرات و الاجتماعية حتى المستقبلية، 

 والإشارات والإيحاءات.
ولمّا كانت الدراسة في المؤثر الإسلامي عنده، فإن الحرص على المقاربة 
الأدبية والفكرية بعيدة  عن المقاربة الفقهية أمرٌ بالغ الصعوبة، فذو الوزارتين رجلٌ 

ه مكانته الكبرى في سيرورة العلم الإسلامي وتطوّره، إلا أن ذلك لم يمنع ل
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الدراسة أن تجمع بين ب عدي الأدبية والدينية في التأويل واستخلاص النتائج 
والعرض، وإن كانت الدينية محض  عرضٍ للرؤى المختلفة مع محاولة تسييرها 

 لتفات عنه.وفق معطيات الواقع الأدبي الذي لا يستطيع البحث الا
وغيره من الرسائل التي  ،وكانت لطبيعة اللغة الصوفية عنده في كتاب المحبة

ا حث ليستقصي اصطلاحات  ما يورده، مبث فيها مسائله أسبابٌ دفعت بالب
سهّل مهم ة الكشف عن الرؤى الجامعة التي أراد قولها، فكانت عملي ة  قائمة  

وانب التأثر وما يحتويه من تلازمات على معايير علمية دقيقة في استكناه ج
إبداعية وريثة أو فريدة؛ للوصول إلى علاقة جامعةٍ بين الم رسل والمتلقي، 
انطلاقا  من تحديد التكثيف التأثري لديه وتحليله، والانفكاك من البنية 
السطحية، والانتقال إلى فضاء مفتوح من خلال أساليب يتبعها البحث، متوسّلا  

 معالجات وجديةّ التمحيص.لذلك بعمق ال
وقد أتت أهمية استقصاء المعطيات الدلالية للمؤثرات الإسلامية عنده 

 ضمن مستويات ثلاثة من الحضور:
حضورٍ ماضوي وحالي من خلال استنطاق سيرورة المؤثرات التاريخية 

 وتفاعلاتها الحاضرة في غرناطة.
ت بين التأثير حضور فكريّ، وذلك من خلال جلاء ما ينطوي عليه من صلا

 والتحول.
حضور وجداني بين الوعي والتصدير، ابتداء  من عوامل الانبعاث إلى آليات 

 فالغايات البعيدة والقريبة، مباشرة وغير مباشرة. ،التجلي
وعليه فقد جاءت أهمية البحث كذلك في تحديد أدوات ابن الخطيب 

المتأثر والوسائل التي اللغوية والمعرفية ضمن المستويات كلها، في بناء النص 
والغايات الكبرى  ،اعتمدها لتحقيق التكامل، وتأطير ذلك بالمؤثرات الجامعة

والدقيقة، وبيان صلتها بالواقع والغايات؛ إذ إن المؤثرات الإسلامية في أدبه 
وطبيعة عناصرها وتناسقها وظلالها إضافة إلى خصائصها التي جعلتها تنتسب 

ر فتحت فضاء الرؤيا ومدته بالأدوات المناسبة إلى هذا الضرب من التأثي
 للاستكشاف.

وتأتي أهمية البحث كذلك في كونه قد فكّك أدب رجل فذّ العبقرية والذكاء 
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في مواهبه واقتداره البياني واستطاعاته الخارقة في أن يحافظ على مكانته في 
سيفيد من بيئة قلقة مضطربة غادرة، وإن كان ذلك إلى أجل معلوم؛ ولا شك أنه 

هذه المعطيات الوافدة في تشكيل النص المتأثر بالمعطيات الدينية التي يؤمن 
في قالب أدبي له غاياته بها. وإن العمل على سكب هذه المعطيات جميعها 

من الجوانب الغامضة، إن  الكثير لباحثين للمكتبة العربية ول هما يقدّمووظائفه ب
 ما يصير وثائق تاريخية لا تقل أهميتها عنحياة الرجل أو في محيطه وواقعه، في 

، وغير ذلك من معطيات تفيد الباحثين وت طلعهم على جوانب الوثائق الأخرى
والتجلي  ،مهمة في التراث، ومع ذلك كله لم يحظ مثل هذا النتاج الكبير

الضخم بدراسة مستقلة تبيّن حقيقة المؤثرات منفردة، بل وجدنا شذراتٍ منثورة  
الكتب هنا وهناك، أو دراسات مقصورة على جوانب التصوف أو  في تضاعيف

المدحة أو الخصائص الفنية وغيرها من الجزئيات، ومن هنا جاءت أهمية 
البحث من جوانب عديدة في بحث جديد شامل لكل ما وصل إلينا من 

 مصنفاته ورسائله وأشعاره.
مصنفاته؛ إذ  وكذلك الحال في آليات الاستقراء الكامل لما بين يديّ من 

إضافة إلى أدوات العربية في  -دت اة البحث الأساسية، قد أفكانت ركيز 
من علوم التصوف الفلسفي وطرائق تجلّيه عند أدباء الأندلس  -المقاربة 

خاصة، والحتمية التاريخية لتطوره من المهد الزهدي إلى الجانب الفلسفي 
جبر  –اجستير في دمشق التصوفي؛ إذ كتبت فيه بحثا  محكما  في مرحلة الم

فظهرت بذلك علائق  خفيّةٌ  –الله كسر  قلبي وكسر ها وردّ مكلومي أبنائها إليها 
 اليب  غامضة  ورؤى قيّمة.أظهرت  بالمقايسة أس

وبما أن الذي يملي منهج  البحث معطيات  المؤلِّف في نتاجه مواءمة 
يّ والأسلوبيّ في بمعطيات البحث وإرادته، فقد أفدت  من المنهجين التحليل

التماح وشائج العلاقات بين النصوص واستنتاج المعايير الجمالية والوظيفية 
للمؤثرات، وأفدت كذلك من المنهج التاريخيّ والاجتماعيّ في رصد خيوط 
التأثير ومراقبة سيرورتها الزمنية والواقعية، إلى أن صارت أدبا  في كتاب؛ إذ إن 

غايات ث الجمع بين المناهج لاستخلاص الطبيعة البحث تحتّم على الباح
 ت  الأحاديث الواردة في المتن،خرّج وتفصيلاتها الدقيقة، وقد ،الكبرى
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إضافة إلى التعريف بالمدن، وكذلك الحال م  في ورودهم الأول، علاالأترجمت  و 
 مع مصطلحات التصوف.

انطلق البحث من النصوص كافة، بصفتها المعبّر الأول عن المؤثرات 
لإسلامية المتنوعة، قرآنا  وحديثا ، وما يحويانه من مؤثرات متنوّعة، وبذلك فقد ا

أتى البحث إجابة  تفصيلية مطو لة عن طبيعة المؤثرات الإسلاميّة وآليات 
حضورها والإفادة منها وتجليها، وذلك وفق تراتبية منهجية منطقية، اعتمدت 

كان الأول منهما بابا  تمهيديا  التبويب الكبير؛ إذ انقسم إلى ثلاثة أبواب،  
مقايسة بالبابين اللذين يعدان مجلى العملية التشريحية في البحث 

 والاستكشاف.
أتى الباب الأول تمهيديا  في حياة ابن الخطيب والأطر المكوّنة للمؤثرات 
الإسلامية عنده، ابتداء  من الإطار التاريخي برافديه المباشر وغير المباشر 

تغاء التعرف على المداخل الثقافية المبكّرة التي أنشأت فكره وغذت وأعلامه؛ اب
جنانه، ولرؤية مدى التأثر بهذه الروافد، وحجم الامتصاص التأثري من العلماء 
والأشياخ الذين تتلمذ على أيديهم؛ إذ ي عدّ التاريخ بشخوصه وأحداثه من 

 ع فكره.العوامل المهمة التي تحيك ذهن الأديب وتصقل ثقافته وتنوّ 
وكان لظلال الإطار السياسي المعاصر أهميته في إعداد شخصيته التأثرية  

سيما صبغته السلبية على النفس الإنسانية، فلم تكن طبيعة غرناطة  لاو كذلك، 
الفاتنة غطاء تلك الصبغة التي حفرت أخدودها في نفسه عميقا ، فهو عين المجتمع 

 ا هي نحيلة لا تحجب واقع الحال.ورئته، وإن بدت محاولات التجميل، فإنم
أما الإطار الاجتماعي فقد كان رديف السياسي، وكان له تأثيره البالغ في 
عمليات تثبيت المؤثرات والالتجاء إلى وفاض الدين، وقد تعددت ظواهر هذا 

قران إلى الخوف الجمعي والنفاق الإطار بين مثالب عديدة، من حسد الأ
ة في فهم النصوص وتأويلها، إلا أن هذا كله لم يمنع تقائي والأحادية العقيمالا

وأدق تجلياته،  ،وأجلى صوره ،إطار الثقافة عنده من التشكل في أعلى مستوياته
هذا الإطار الثقافي وطرق تجليه بتفصيل  في نهايته مجالات   وقد بيّن هذا الباب  

تضيء ، فكانت البيانات مهمة إن نتاجاته ما زالت موضع اضطراب مهم؛ إذ
والباحثين، وأثبتّ بقائمة تضم المصادر التي و لدت بين أصابع ابن  ،درب القراء
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ها حولالخطيب بيانا  لبعض الخلاف في تسمية المصنفات المتداولة المختل ف 
 بين الباحثين.

وقد جاء الباب الثاني في المؤثرات الفكرية بين التأثير والتحول، وذلك 
والتصوف  ،منها بمستويات التأثير بين الكلامضمن فصول ثلاثة، اختص الأول 

في مبحثين، بيّن الأول مفهوم التأثير الكلامي الذي أفاد منه الأدباء المسلمون 
في شتى الأصقاع؛ إذ أمدّه القرآن  بآفاقٍ لغويةٍ وفكريةٍ وفنيةٍ، تميّز ابن الخطيب 

ل، كإثبات الوحدانية فيه بالمعالجات التأثرية الابتدائية، فبيّنها في نظريات ومسائ
والوجود القائم على البديهة، ليكون المنطق دالا  على معنى الوجود القائم لذات 
الله ضمن تفصيلات  علم  الكلام وأدلته وبراهينه المقتضبة، والحال نفسه ضمن 

لى الوجود المثب ت، وغيرها من مسائل إنظرية الإيجاد والإحداث المستندة 
وحث عليها، لينتقل  ،في مسارات فكرية أحدثها القرآن تتعلق بالرؤية وجوازها

إلى الطاعة والمعصية ومفهومهما وظلالهما على الإنسان وسلوكه وأعماله، حتى 
والقضاء والقدر، وإثبات الصفات،  ،يصل إلى قضايا الكلام العميقة في الإرادة

رية، لينتهي وما يتعلق بها من تجليات أدبية سيفيد منها في نصوصه الشعرية والنث
هذا المبحث بالحديث عن النبوة ودلائلها وطبيعة العقل المتقبل لها وأدلته، 

 وكل ذلك ضمن تأثيرات القرآن والسنة في المحاججة وآلية الخطاب والتفنيد.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد استأثر بمستويات التأثير الفلسفي 

اتصلت بعلم الكلام والزهد وغيرهما للتصوف، من خلال نشأته الأندلسية التي 
من مؤثرات دخيلة أو تطورية، ثم انتقل إلى الحديث عن التصوف الثقافي فبيّن 
حقيقة التصوف عنده، ليردّ بذلك على م ن نسبه إلى التصوف وجعله من أقطابه، 
وقد جلّى أنماط التصوف عنده في نمطه الممكن الموروث عن الشاذلية 

ي فلسفة تدل، وفي نمطه المحظور وآليات تجلِّ المع وأقطاب التصوف السني
التصوف ثقافة  في أدبه مقارنة بمن سبقه؛ لتحدث العملية التوضيحية في إثبات 

 حقائق التصوف.
وانفرد الفصل الثاني من هذا الباب بالحديث عن مستويات التأثير المعنوي 

لتجلّي، إذ ت عد في ستة مباحث، عرض الأول منها حقيقة التلازم بين الوعي وا
المنظومة الإسلامية الملهم الأول لفكر الأديب المسلم، يلتقط منها كل  أثر 
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معنوي ضمّه كتاب الله، وقد بيّن أيضا  ملاءمة الفطرة الإنسانية في عمليات 
الاستيراد، ليكون المبحث الثاني في فلسفة الحياة والموت عند الإنسان، من 

الدارين، ومزية التفضيل القائمة على المؤثر  خلال تحديد أصول التقييم بين
الإيماني بحقائق القرآن وإخباره الغيبي؛ ليحدث التوازن المطلوب بين الخير 
والشر اللذين يستقطبان الإنسان في الحياة الأولى، فترجح القيمة الوظيفية من 
 خلال الغراس القرآني المؤثر، القائم على جعل معطيات الحياة مضمحلة مؤقتة

لتتحقق في النهاية وظيفة الأدب التوجيهية في تنقية النفوس القلقة من الشوائب 
  وتوجيه مسارها ووأد حيرتها.

سيما ابن الخطيب الناطق  لاو ه البارز في أدب الغرناطيين، وكان للخوف حضور 
باسم السلطة، فجاء المبحث الثالث ليحدد مفهوماته ويبيّن ظلاله في دائر التأثير 

ما حتم عليه إيجاد فاعليته العظمى في تجليات أدبه، فقد كان للخوف  الفكري،
آليات احتماء تقيه من ظواهر الرعب، وكلها تمتح من المؤثر الإسلامي ضمن 

 آليات المعالجة ليوائم في نهاية الأمر بين المعتقدات والتصورات القائمة.
نسان والحدث، وقد أفرزت مستويات التأثر المعنوي فاعلية تاريخية بين الإ

حددها المبحث الرابع بنظام اللطف الإلهي وتوفيقه وعنايته، وكانت الفاعلية 
ما يسمى بالنظام التواكلي، لتكون ل فيها قواعد الأخذ بالأسباب، بمنطقية، لم يهم

العلاقة بين الذات الإنسانية وأفعالها والقوى الفاعلة فيها علاقة  انسجام، إيمان 
لا شك فيه أن آليات التوافق بين ظواهر الأفعال ومحدثها لم  وعمل فتوفيق. ومما

يكن لها أن تكون بهذه التوازنات لولا العناصر الإيمانية المؤثرة، وقد حدد 
المبحث طبيعة الفاعلية الإيمانية العملية ليحقق الغاية من حضوره، فاللطف 

لاص والعمل الإلهي يتحقق في صورة الجماعة المسلمة عن مسبِّب الصبر والإخ
وغيرها من محددات الاستجلاب المبي نة، بيد أنه جعل لفاعلية الجهاد العنصر  
الأسمى في استجلاب التوفيق، وقد حرص على إظهاره بالفاعلية الأولى؛ لأنه روح  
الإسلام  وقوّت ه وعنوان  وجود ه وحيوي  ت ه، وبه تحافظ الدول الإسلاميّة عامة  

 انها ووجودها وثقافتها.والأندلس خاصّة على كي
وكان لكتاب الله ومنظومته الفكرية أثره الواضح في توجيه سلوكه ناصحا  
وموصيا  ضمن مستويات التأثير المعنوي، ولذا حفل المبحث الخامس بالنصح 
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وأثره التوجيهيّ، فحدّد مفهومه وأبعاده، وأنه أثرٌ من آثار القرآن الفكرية يندرج 
امة، وهو بما يتضمنه من وسائل مضمونية فقد حرص ابن في إطار أخلاقياته الع

الخطيب على تحقّقه ليدفعه عنه آثام السكوت عن الحق وإقرار الباطل أو 
الرضا عنه أمام الواقع المزيّف، إلا أن الدوافع لا تقتصر على ذلك، ولذا أتت 
الدوافع مفص لة لتحقيق غايات كبرى تصب في مصلحة الجماعة المسلمة في 

 ضرها ومآلها.حا
ولكي يعمّق من جدوى النظام النفعي ضمن مستويات التأثير المعنوي فقد 
قام المبحث السادس على الحب بجعله ضابطا  للعلاقات التفاعلية؛ إذ غرس 
الإسلام  ونظام ه الشموليُّ تصوّرات ه عن الحبّ في قلوب المؤمنين على أنه نظامٌ 

بخلاف الت صورات الأخرى التي لا تبالي أين نفعيٌّ ضمن علاقته بالله والمجتمع، 
تقع المحبة وأين تتجه، فالحب عنده قائم على معطيات القرآن في علاقة  وفاقٍ 
وتفاؤلٍ، فالمستويات جميعها تعمل على ربط قيم القرآن بوظائف الحياة، 
وبذلك تتحقق متانة التوازنات الوظيفية، بين أنا الإنسان والآخر، بين حاجاته 

سدية ونزواته المادية وبين تطلعات نفسه وارتباطاتها الروحية، بين معطيات الج
الواقع المرئية وتجاوز هذا الواقع بتصوّرٍ تأمليٍّ يصبغ النّظام الشّامل بشقّيه 

 الماورائي والحاضر.
أما الفصل الثالث من الباب الثاني فكان لفاعلية المؤثرات الفكرية في 

نهج التطبيقي، إذ حرص على تمثّل معاني القرآن في الوظيفة الغائية، ضمن الم
إطاره التّوجيهيّ الذي يصقل الرّؤية الكونيّة عند الإنسان، من فلسفة الحياة 
والموت وما بينهما من طرائق التّجلّي الفاعل، فجاءت المؤثِّرات الوظيفيّة تدعو 

على تنامي  فّزة  مح إلى الحركة بعد السكون، والتطبيق بعد التنظير، لتكون عوامل  
الاتجاه الفاعل مع الحياة المتأثر بالمنظومة الإسلامية، وكانت فاعلية الطاعة 
النفعية أولى مباحث هذا الفصل، فمفهوم الط اعة لله ورسوله وأولي الأمر مفهومٌ 
حرص المسلمون على الاحتفاظ بجوهره وفق محدِّدات الإرادة القرآنية، إلا أن 

جاوز المألوف، كالطاعة السياسية التي ارتبطت بمفهوم هناك آلية للتطور وت
الواقع المتحرِّك لتجاريه فلا تبدو متخلفة  عنه أو غريبة، ولذا فقد تحدث 
المبحث عن تصدير صبغةٍ جديدة شاركت فيها دوائر المفهومات الواقعية التي 
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غ لا نجدها داخل الإطار القرآني، كطاعة المتغلب الجائر، والعمل على تسوي
سياسات الحاكم المنافية للدين، وغيرها من الأمور، حتى نصل إلى تداخلات  

 كبيرة بين الطاعة السياسية والدينية.
وتعد فاعلية الجهاد ونصرة الدين ذات قيمة اعتبارية مهمة في الفاعلية الفكرية 

ني للوظيفة الغائية، ولذا أتى المبحث الثاني في تبيان أثرها الفاعل في تصدير المعا
القرآنية أثرا  حركيا  يبتغي الحفاظ على الدين الذي غدا واجهة المجتمع، وقد 
تضافرت العوامل وتعاضدت مع المؤثر القرآني في مستوياته المعنوية لتصوّر 
فاعلية حركية في الدعوة إلى الجهاد ونصرة الدين وإعلاء شأنه وبيان فضله وقرنه 

اء التعبير عن هذا الأثر الفاعل في نطاق بالرفعة والعزة والأمان ورضا الله، وج
الجهاد، وغالبا  ما كان استنجادا  أو إسباغ صفته على ممدوحيه العاملين به 

 القائمين بأسبابه، ضمن نطاق نصرة دين؛ وغالبا  ما يأتي أثرا  من آثار الجهاد.
وهو مما يصعب على الإنسان ترسيخه في  -ولما كان الجهاد ببذل الروح 

كان لا بدّ له من طاقة تمدّه بالغذاء الكامل لاستقراره واستمراره، ولذا جاء   - قناعاته
المبحث الثالث في إظهار طاقتي العدل والتقوى وأثرهما الوظيفي، وقد تجلت بداية  

 في قيمته التلميحية ب عدّها قيمة نهضوية باعثة أمام سياط السلطة ورهابها.
ارها الفاعل، إلّا إن  تعلّق القلب بالثابت ولن تكون الطاّعة خالصة  لله في إط

لا المتحوّل المتغيّر، وهو ما تقوم عليه عناصر الزهد، من هنا أتى المبحث 
الرابع متحدثا  عن فاعلية المؤثر الزهدي ضمن سياقة التاريخي الممهّد، وعوامل 

وعظٍ الفاعلية وتأثيرها، وآلية الحضور وغاياته، ليكون في بعض الأحايين في زيّ 
 متنوع الطاقات، وربما يصل إلى رسالة تحذير.

وفي الباب الثالث الأخير، أتت المؤثرات الوجدانية بين الوعي والتصدير، 
 وانتظم حبله في ثلاثة فصول تتضمن مباحث متنوعة.

أما الفصل الأول منه فكان لرحلة المواجد التاريخية وعوامل انبعاثها 
لدعاء والمناجاة، وهو ما وس م المبحث الأول من وتطورها، بدءا  بالإلهيات بين ا

خلال نسقه التاريخي الممهد؛ إذ ف طر الإنسان مذ و جد على خطاب خالقه 
ومناجاته ودعائه، حتّى في انحرافه عن شاخصات الدلالة، إلا أن المؤثرات 
الإسلامية التي انبثق منها علم الكلام وما صحبه من مناظرات وحوارات وما 
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من حركة التدوين والتأليف كان له أثره الكبير في تطور آلية الأدعية شاع فيه 
والمناجاة، وما جرى لهذا الانبثاق التوليدي من آليات متنوعة في التوظيف 

 السلوكي والفني.
وفي المبحث الثاني نلفى أنماط المؤثر الوجداني وتطوره من خلال النمط العام 

لنمط الإسلامي ومعاييره؛ ليكون للنمط للمديح وعلل انبعاثه، حتى نصل إلى ا
أيّ نسق آخر، وكان القرآن نفسه مصدر  منالجديد آليات تخصه وحده وتميزه 

النمط الجديد في استلهام معاني المدح، من جمال التّعبير وبلاغة الأسلوب وصدق 
العبارة وطهر المعنى، ليعود التجديد إلى هذا النمط نفسه من جديد، فتنبثق عنه 

ت جذرية أدت إلى ظهور المولد النبوي فن ا  قائما  بنفسه له أصوله وقواعده تحولا
 وأهدافه، وكانت لهذه التحوّلات مسوّغاتها السّياسيّة والاجتماعيّة.

وقد كانت للعوامل الاجتماعية والسياسية علاقات متينة بانبثاق المولد،  
ا م مغرب وتشابهتوعنهما كان المبحث الثالث؛ إذ تضافرت بين المشرق وال

أدّى إلى إفراز أدب المدح النّبويّ فالمولدياّت، وكانت للجوائح السياسية 
ما ساعد على زيادة الشعور الاجتماعية دورهما الكبير في ذلك المتلاحقة وكذا 

بالضعف وقلة الحيلة، فتوجه الإنسان الغرناطي إلى آليات البحث عن الذات، 
سحق ذاته ووجوده، وقد لقي ذلك تشجيعا  من يبتغي الثبات أمام قوّةٍ تريد 

السّلطة التّي باتت تعتقد بقوّةٍ أنّ تذكير المسلمين بجذورهم ومقدّساتهم من 
 شأنه أن يقوّي صلة الوصل بينهم وبين الرّعيّة.

واستأثر الفصل الثاني بآليات تجلي المواجد النبوية في غرناطة؛ إذ انمازت 
وامل السّياسيّة والاجتماعيّة التّي ألجأتهم إلى هذا عن مواجد المشرقيين نظرا  للع

سيّما أنّ عامل البعد الجغرافيّ آتى  لاو اللون من الأدب، فهي حارةٌّ صادقةٌ، 
أ ك ل ه فيهم، فهم به يحقّقون ذواتهم ويصدرون لهيب نفوسهم أدبا  ينبئ عن 

سلامي المادة نفوسٍ صادقةٍ متشوّقةٍ إلى الدّيار والمقدّسات، وكان المؤثر الإ
التي تشكلت منها تلك المقذوفات الشعورية الحارة، أي أن طبيعة المواجد 
غدت متعدّدة الأغراض، فهناك ما يدعو إلى التّشوّق للمقدّس من الأماكن، 
وأخرى تتجلّى في تبجيل النّبيّ بالاحتفال بمولده، وثالثةٌ نراها في مدحه وذكر 

 أوصافه ومعجزاته.
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المبحث الأول عن التشوّق إلى المقدّسات ضمن ثنائية وعليه فقد انبثق 
الشوق والغياب، وكانت موّارة  بالدلالات النّفسيّة والاجتماعيّة، استخدم لذلك 
قدراته الفنية والإبداعية، وكل ذلك صادر عن المؤثر الإسلامي الكبير، في عقله 

ي على كامل الن سق وجنانه، ويلاح ظ على هذا الفنِّ اصطباغه بوحدةٍ عضوي ةٍ تأت
الت ركيبيّ للرّسالة المشو قة بشق يها النّثريّ والشِّعريّ، وهو ما يعرف بأسلوبية 

 التشوق وآليات الخطاب.
أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خ صِّص للاحتفال بالمولد النبوي، 

نوعة ابتداء  من عوامل الانبعاث الخصبة؛ إذ اشتملت غرناطة على احتفالات مت
لأعياد مختلفة، وفيه نرى انقساما  حادا  بين مبيح ومانع، إلا أن معظم 

من الوسائل المتاحة للحفاظ  وسيلة   الأندلسيين تمسّكوا بالاحتفال ورأوا فيه
على الذات من الآخر الّذي يريد طمس الهويةّ، وعليه سنرى بزوغ التقديس 

ابعه الرسميّ من السلطة وخفوت نظرية الابتداع، حتى صار الاحتفال يأخذ ط
التي تبنّته وشجّعت عليه، لتكون له مراسم خاصة وطقوس لافتة، تكفل المبحث 

 في عرضها ومقاربتها بالمؤثر الإسلامي الاجتهادي.
يختلف المدح النّبويّ عن المولديات والمشو قات ببعض ملامح فنّ يّة 

ات الكبرى؛ ولذا أتى لا سيّما في الغايو ومضمونيّة، وتتقاطع في نقاط كثيرة، 
المبحث الثالث مقتصرا  على مدح النبي وتعظيمه انطلاقا  من المؤثر القرآني 
وعدّه حافز تعظيم، وقد توزعّ المدح بين نمط مألوف وآخر يقارب المحظور، 

 لينتهي إلى حشد المعجزات وما توسل لها من آليات توظيف.
واجد البعيدة والمباشرة، وفي الفصل الأخير من هذا الباب كانت غايات الم

وجاءت في مباحث خمسة موزعة على غايات، تصدرتها غاية  دفع  الرعب وآليات 
ما لا شك  فيه أن  العوامل التّي جل ت فن  المواجد لم تكن و  الاستشفاء منه،

باليسيرة في تأثيرها بالنفس، وبالتالي فإن ها ستبتغي غايات من وجودها تدفع به 
دي البالغ، وقد ارتبطت ارتباطا  متينا  بواقعه وفكره من ناحية، ونفسه قلقها الوجو 

حالي، وقد استخدم وأدبه من ناحية أخرى، أو ما يسمى بالمحيط والقلق الإ
 إضافة إلى آلياته الأخرى لدفع رعب والاستشفاء منه.آليات فنية 

بأعظم أما الغاية الثانية فكانت في الحث على التمسّك؛ لارتباط المواجد 
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مرسل، وقد ابتدأ المبحث بمسوغات التمسك وكلها راشحة عن المؤثر 
الإسلامي الصرف، وقد استخدم تقنية المواجهة الفنية لهذه الغاية، يتّجه بأسلوبه 
الحاذق إلى السّلطة في أسلوب تقريري يضع فيه السّلطة أمام النّبيِّ الحيِّ 

، فلا خيار للموصوف إلّا أن يتحقّق   بما و صف به.والنّاس 
وقد كان الواقع السِّياسيّ يستدعي عوامل القلق والخوف على الذات من بطش 

والاحتماء به،  ،السّلطة الحاكمة، من هنا جاءت الغاية الثالثة، في التقرب السياسي
ما تكفل المبحث  ،ومسوغات الاحتماء ،وهي غاية غامضة تكشفها حقائق السلطة

ت الاحتماء الفنية، فالسّلطة تشرّع وجودها بمسوغّ بإظهاره وتفصيله، لتأتي آليا
الدّين، وما يرضيها يكون في تثبيت حقيقة الاتصال بالمقد سات، ولذا عمل على 

 حشد جيوش من الآليات الفنية لتحقيق هذا الغرض.
وكان للغاية الرابعة نصيب أخرويّ تمثل بالشفاعة مغلّفة بالإطار الديني وقلق 

مفهوم الإنقاذ مو ارا  بدلالات النّفس مرادفا  للشفاعة التي المصير، وقد يأتي 
تصلح أن تكون وسيلة طوارئ بديلة عند السلطة الحاكمة، إذ إن عوامل التّقرّب 
منها والاحتماء بها لم تضمنها وقائع التّاريخ في نكبة الوزراء، فلا بدّ والحال 

ليّة، وهنا تتحول الشفاعة هذه أن ي حقّق غاية  بديلة  لطوارئ الأحداث المستقب
 إلى غاية احتماء دنيوية أيضا .

وجاءت غاية التّوسّل الأخيرة لتحقّق وظائف عديدة، منها ما يتعلّق بالدِّين، 
ومنها ما يتعلّق بالمجتمع وظروفه، ومنها ما يجمع بين الوظيفتين، وتضاف إلى 

بعدها إلى آليات  ذلك ظلالٌ وظيفيّةٌ أخرى بما يسمى أنماط الاستخدام، لينتقل
التجاوز ومسوغاته ضمن نمط مقاربة المحظور وما عليه التّصوّف الأندلسيّ 

 الّذي أمد  في أبعاد المواجد وأغنى ظلالها.
 أومن كان ميتا   ..ثم ختمت  الدراسة بمقولات البحث وأهم نتائجه وتوصياته

ات ليس بخارج كمن مثله في الظلم الناس في وجعلنا له نورا  يمشي به فأحييناه
 والحمد لله رب العالمين.اللهم اجعل عملي خالصا  لوجهك الكريم،  ..منها

  



- 09 - 

 حياة  ابن  الخطيب  والأ طر  المكوِّنة
 :الإطار التاريخي

 ابن الخطيب وآثاره تطالعه منذ البداية مسالك دقيقةٌ فكر إن  المتتبِّع ل
يّ عند كلّ شاعرٍ وأديبٍ في اختصّ بها وحده على الرّغم من شيوع المؤثرّ الدّين

بد  من تقفِّي آثارها في السّالفين من  شتّى البقاع، شرقيّةٍ أو أندلسيّة، مسالك لا
ع منابعها الأولى، ومسارها، بدّ فيه من تتبّ  ك أيّ ظاهرةٍ لاعصره، لأنّ إدرا

 جها.ئوافدها، وتشكّلاتها، ونتار و 
 ،لرّغم من مكانته الأدبيّة السّياسيّةعلى ا لا تعرف الاستقرارحياة   لهقي ض الله 

دولة بني نصر، إلّا أن  هذه  دفهو وزير الثقّافة والعلوم، ووزير الخارجيّة والدّفاع عن
ويمازج دمه وقلبه،  ق الوجود من أن يسري فيه، يؤرقّه ويشغلهالمزيةّ لم تمنع قل

أيّ عن  مختلفٍ يدٍ حتّى كادت المؤثرّات الإسلاميّة في أدبه ونتاجه تنطق بلسانٍ فر 
مؤثرٍّ عند أيّ أديبٍ، وكانت لهذه المؤثرّات في فكره ووجدانه أصولٌ يعي موقعها 

 .أن تندثرالهوية الحريص على  اريخيّة في هذا القطر الإسلاميّ ونشأتها التّ 
 :الرافد غير المباشر

نشأ ابن الخطيب في الأندلس الصّغرى، قبيل أفولها جرحا  في كبد التّاريخ،  
 (1)وكان القرن السّابع الهجريّ ضاغطا  على البقاع الأندلسيّة، أفقدها قرطبة

من المدن  وغيرها (1)يّانوج   (5)رسيةوم   (4)وشاطبة (3)وبلنسية (2)وإشبيلية
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إلّا بالدّين الّذي به  جرّد من النّفوس كلّ تعلّقٍ الأندلسيّة وقواعدها، إفقادا  
ئفها، ولأجله غدا الت مسّك بالمؤثرّ ومن خلاله مارست السّلطة وظا ،دخلوا

، وجودٍ  إثبات   الإسلاميّ مختلفا  عن أيّ بقعةٍ مشرقيّةٍ أو غربيّةٍ أفريقيّةٍ؛ لأنهّ رمز  
 .عميقٍ  المنتصر في النّهاية سيلغي الآخر إلى زمنٍ 

، ولربمّا تغدو الأندلس في وجدانه كانت الآثار التّاريخيّة المسلوبة حاضرة   
، ولم التّاريخ   تفصيلاتهوسطّر لنا  ،وهو ما تمّ في نهاية الأمر ،بعد عين الصّغرى أثرا  

عبة الدّين من ف ك رٍ سوى باعثٍ رئيس على استدرار ما في ج   تكن الآثار السّليبة
إلاّ  (2)غرناطة ذكر اسم  يكاد ي  لا ، حتّى إنهّ ووجدانيّة نيّةٍ ونبويةٍّ، عقائديةّ وفكريةّقرآ

من دار الإسلام في هذه  بقيعلى هذا التّمسّك الرّوحيّ بما  مقرونة بدعاء يدلّ 
كحديثه   ،أعادها الله" ذكر ما س لب قرنه ب  " وإن   (3)"غرناطة حرسها الله " ،البقاع

لجغرافيّة  بل إنّ الوصف الطبّيعيّ  (4)عن قرطبة في لمحته البدريةّ لدولته النّصريةّ
لغوطة باذا فحص غرناطة المشبّه ، فهصرفٍ  إسلاميٍّ  الأندلس يغدو ذا طابعٍ 

كلّ هذه و  ،(5)"قد دحاه الله في بسيط تخرقه الجداول والأنهار" الدّمشقيّة
نزع الممالك الإسلاميّة واحدة  إثر أختها، بابتدأ التاّريخ  حينالمؤثرّات ابتدأت 

 ت إلى الجنوب المسمّى غرناطة المسلمين.حتّى ارتدّ 
كعلاقة المؤرخّ المتعامل معه وفق منطلقات لم تكن علاقة الأديب بالتّاريخ  
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عملت في ذاته ووعيه،  من مؤثرّاتٍ  الحقائق المجرّدة، إنمّا يضفي عليه ما شاء
ويعرّج  ،تنتج أدبا  يخاطب القلبل ،تخلص له الحقائق فيصهرها في وجدانهحتّى 

 .عمل بهال رفض  له أو ب  على العقل ق  
بدأ الفتح ودخلت طلائع التّابعين  بدأت الحركة الدّينيّة في الأندلس مذ 

ممن غرس  وغيرهابعين، ، وكان من أعلم التّ (1)عانيبن عبد الله الصن حنشك
وما ف  رِّع  ها عبارة عن قرآنٍ ين بالأندلس، وكانت كلّ البذور الأولى في علوم الدّ 

 ى اللهصل   بيِّ بأحاديث الن   فسير، وكذلك ما يختصُّ ، والت  ، كالقراءاتعنه من علومٍ 
ما تلا ذلك من  ، ثم  (2)صحابة وأخبار   وغزواتٍ  وسيرٍ  م من أحكامٍ عليه وسل  
 لٍ وكان خير ممثِّ  ،الحديثو في الاستنباطات الأحكامية من القرآن  توسعاتٍ 

مهيد"، م لئ بالكلام ف كتابه "الت  إذ أل   البرّ أبو عمر يوسف بن عبد  المرحلةلهذه 
، (3)لكافي في الفقه"، على مذهب مالكعلى فقه الحديث، وكتابه الآخر "ا

 من صحابة رسول الله. لكثيرٍ  وكتابه "الاستيعاب" مترجما  
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 (1)اطبيالشّ ك ،لممن أساطين الع   ما واحدٍ ت أكمام المدن عن غير وتفتح  
ى غدا ، حت  وفلسفة   وحديثا   وفقها   وكلاما   ، تصوفا  (3)شتري، والش  (2)وابن حزم

 قافة.الاطلاع غزير الثّ  المشارب جمّ  عمتنو   العقل الأندلسيّ 
الانعطاف البعيد غير المباشر،  :ينين رئيسذا انعطاف اريخيّ الإطار الت   عدُّ ي  

، وكان الأساس لبناءٍ شاهقٍ من الأعلام رٍ ومفكِّ  وعالمٍ  أديبٍ  وهو ما غذى كل  
سوى  لالأو   اريخ الإسلاميّ الت   بذور   ات الغارسة  خصيّ ، فليست الش  التالدين

من  مباشرا   ا  لابن الخطيب، ولا نستطيع أن نستخلص مذهبا  فكري   انعطاف بعيد
 المباشر القريب. اريخيّ ل به الانعطاف الت  تأثيرهم فيه، وهو ما يتكف  

ة لمشارب مة منطقي  الإناء لا ينضح بما ليس فيه، مقدِّ  فيه أن   ا لاشكّ وممّ 
فيه،  ينيّ ك الدِّ وأنشأت روح المحرِّ  ه  ت  ذ  وته وغ  تي ر له ولبناته ال  ك  ين وأ  لسان الدِّ 
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  ده من تفاعلات ما غ رس فيه، بل إن  القريب لا يجرِّ  اريخيّ هذا الإطار الت   على أن  
ى غدت قيم، حت  وشفاء الس   ريّ العطشانج نهرا  فيه خر  صب   رافدٍ  كل  

 .جديدٍ  رٍ في كثي ، وحيدة  أديبٍ  كلِّ   عن فريدة   ةالإخراجيّ رات المؤثِّ 
ما أنواع و أعلامها،  ما أهمّ و ين، تي أنشأت لسان الدِّ ال   ةقافي  فما المداخل الث  

 ين؟الدِّ  ، كيف أخرجها لنا لسان  هايةمدى تأثيرها، وفي النِّ و  ،علومها
 :الأعلام العلماء

لم من آيات الله في الع   ، واحدهم آيةٌ كان لابن الخطيب أشياخٌ 
 ومنسوخٍ  وناسخٍ  وقراءاتٍ  وعقيدةٍ  ريعة من فقهٍ علوم الشّ  ، نهل منهم(1)وصيفوالت  

 وصرفٍ  ة من نحوٍ عديل، وكذلك في العربيّ بالجرح والتّ  وعلمٍ  وأسباب نزولٍ 
 اريخ والجغرافية، شأن كلّ ، والأمر كذلك في التّ وزجلٍ  وموشحٍ  قصيدٍ  وأدب  

 لا سيماو  ،ة  عامّ  زية الأديب الأندلسيّ هذا الإثراء م ، ولعل  حصيفٍ  أندلسيٍّ 
 ، بلأحاديٍّ  ذي اتجاهٍ  رٍ هم على مؤثِّ لكبار كابن الخطيب، فهؤلاء لم يوقفوا أدب  ا
وظيف من خلال ة في التّ عة، وتباينت قدرتهم الفنيّ بمعطيات العلوم المتنوّ  دوهفر 

واستنتاج ما أرادوه من حقائق أو  ،بينهاط ومحاولة الربة اريخيّ الوقائع التّ  التقاط
من آيات العلم  على وفرتهم جعلت منه آية  ه أشياخ ، وإن  لاتٍ مّ وتأ وجداناتٍ 

نفح  :ه فكاناسمب جعل عنوان مصنّفه البارز مقرونا   (2)المقّري ى إنّ حتّ  ،والأدب
 ين بن الخطيب.يب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدّ الطّ 

حمد بن أد بن الفقيه قاضي الجماعة محم   - رحمه الله -فمن أشياخه 
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ة والبيان والأدب، شارح في العربي   باهرةٍ  ، وكان ذا مقدرةٍ (1)السبتيد محمّ 
رفع ) :اهوسمّ  (2)يديب حازم القرطاجنّ الأة في العروض، ومقصورة الخزرجيّ 

 (.الحجب المستورة عن محاسن المقصورة
عليه الموطأ للإمام مالك،  رئق   ،(3)بن جابر الوادي أشيا ومنهم أيضا   

 .ديث، وقرأها على الناسوالأحا
د بن علي القرشي المقّري، قاضي د بن محمّ محمّ  ،الجدّ  (4)ومنهم المقّري 

ور البدري النّ )كتب عنه   (6)ابن مرزوق ى إن  حتّ  ،مة  ، وكان علّا (5)الجماعة بفاس
فسير ة والفقه والتّ القيام على العربيّ  ه يقوم أتمّ لأن   (ريعريف بالفقيه المقّ في التّ 

 .(7)حفظ الحديثاريخ و والتّ 
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د بن ، ومحمّ (1)دبن سعيد بن محمّ  عبد الحقّ منهم كذلك الشيخ القاضي و  
، وأبو (4)، وأبو عبد الله بن أبي رمانه(3)، وأبو جعفر الأوسي الخباز(2)عفيف

، ووزيره المرؤوس به (6)، وأبو عبد الله بن الفخار البيري(5)اس أحمد بن عاشرالعبّ 
، وأبو (8)بن هذيل ى، ويحي(7)ن أبو الحسن علي بن الجيابإلى أن مات بالطاعو 

علي  بن محمد بن أحمد بن محمد ، وأبو بكر(9)د بن أحمد بن جزّيالقاسم محمّ 
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ن تنوعت علومهم ، وغيرهم ممّ (2)، وأبو عثمان بن ليون التجيبي(1)رينشب بن
ن برات عند ال في إطار المؤثالقريب الأوّ  اريخيّ الرافد التّ  واوإفاداتهم، ليكون

في فنون العلوم  يينالأندلسإذ إن  ؛وروثلما عليه علمهم الم الخطيب السلماني،
 .(3)ةة والعامّ من الخاصّ م معظ  والعالم عندهم ، زميّ اس على التّ أحرص النّ 

 :الرافد التاريخي المباشر
ان ر في وجدتي تؤثّ العوامل الّ  من أهمِّ  اريخ بحركته وتقلباته عاملا  التّ  دُّ ع  ي   

ولة ك الدّ "تفكّ  ب عيد   غرىالأديب ورؤيته للكون، وقد قامت الأندلس الصّ 
وهو ما يطلق عليه  ،(4)"والعسكريّ  ياسيّ ة الكبرى وانهيار سلطانهم السّ الموحديّ 

 البقعة   ص  قلُّ ت  ل   ةغرافيّ ط الجو الضغ هذه ة القريبة المباشرة، غير أن  اريخيّ الحال التّ 
ما الأدباء منهم، فطفقوا سيّ  لاو في نفوس المسلمين،  كبيرا    اأثره تالمسلمة ترك

عر ما واءم الأديب بين الشّ ، ولربّ بيانيٍّ  يعبّرون عن هذا الخطر بما أوتوا من اقتدارٍ 
 .والنفسيّ  عبير عن هذا الانزواء الجغرافيّ والنثر كابن الخطيب في التّ 

فس ثرها البالغ في النّ لا تترك أ ،ة الكبرىاريخيّ الأحداث التّ  أن   ا هو معهودٌ وم
 ا يعني أنّ عبير، مفالتّ  ،رفكّ فس إلى التّ ى تنقضي عجالة الذهول، لتركن النّ حتّ 

 ، بل إنّ وعيهجت في لمباشرة البعيدة قد نض  ة الكبرى غير اياسيّ الأحداث السّ 
ا يزيد البون شسعا  في التفكير، ، ممتواليات الأحداث آخذة في الاتجاه السلبيّ 

، وتسطع ينيّ ى يحدث الانزواء إلى الركن الدّ حتّ  عبير،في التّ  كة  حر والاضطراب  
 ا مضى.عمّ  مختلفٍ  ة بلسانٍ المؤثرات الإسلاميّ 
عنق الأديب  البعيد، وكيف استطاع أن يلوي ياسيّ اريخي السّ فما الإطار التّ 

 عن هذه الأحداث؟ بالغٍ  ر بقلقٍ بعد عشرات السنين ليعبّ 
زهاء ة في الأندلس قبيل ولادته مة الإسلاميّ بدأ التمزق يسري في أوصال الأ
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لكنها لم تكن في خطورتها كما ، خطيرةٌ  ة أحداثٌ هذه المدّ  تسبق بلثلاثة قرون، 
 زعت الروح منه رويدا  ق الجسد إلى أشلاء ن  وائف، إذ تمزّ ملوك الطّ  الحال مع

ريون في اد، والعام، وفي إشبيلية بنو عبّ (1)زمأبو الح ، ففي قرطبة استقلّ رويدا  
،  (3)، وفي مرسية محمد بن يوسف بن هودتوجيببنو  (2)سطةق  ر  بلنسية، وفي س  

، وفي غرناطة بنو زيري، وفي (5)الأفطس محمد بن عبد الله (4)وسي  ل  ط  وفي ب  
عبد الملك  (8)، وفي السهلةصمادحبنو  (7)ةي  ر  ، وفي الم  بنو ذي النون (6)طليطلة
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 (3)وا في دانيةفقد استقلّ  (2)ن أبي عامرب يان المنصورا الصقالبة فت، وأمّ (1)بن رزين
ذين ضاقوا ما الفقهاء الّ سيّ  لاو  ،اس  تململٍ في صدور النّ  كانت له أصداء استقلالا  

 بفكرة استدعاء المرابطين إلى الأندلس اس ترحيبا  وكانوا أعظم النّ  ،امهمبحكّ  ذرعا  
في  الما رأو  ؛الاستدعاء فيدهم بخلاف الأمراء الذين طال تردّ  لتغيير واقع الحال،
جاء ثم أفلت ، (5)را  يا رأوا فيه نصأكثر ممّ  خطيرا   منافسا   (4)يوسف بن تاشفين

 ؛ابن الخطيب في أثرهاوكانت لهذه الأحداث  ،(6)نصر فبنودولته وبرز الموحدون 
 وائف:بعد عصر ملوك الطّ  موجزا   ر عنها شعرا  إذ عبّ 
 [الرجز]

 فس     ادال ف     ي الأن     دلس   وب     ان  
 

 ن ض     عفها ال     بلادرت م      ث     وانت 
 

 رىص        ان  ه        ا الوأخ        ذت أمان  
 

 به      ا حي      ارى الن       اس   وأص      بح   
 

 كارىه      ا س       م      ن هول   م  ت      راه  
 

 به   ا الأفك   ارا ل ال   ر وع  غ  ق   د أش    
 

 ةالمل            رس          وم   الله   د  فج          د  
 

 ةلّ       طرن      ا ب      الأمراء الج  ف      ي ق   
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 الأع        لام الس        ادة   العظم        اء  
 

 (1)لامالإس     ناص    ر   نص    رٍ  أبن    اء   
 

 من أهمّ  ين واحدا  ذي سيظهر في أدب لسان الدّ الّ  راسة ذاك البعد  الدّ  وما يهمّ 
راسة عن ما ما سيأتي من فصول الدّ سيّ  لاو أديب،  ة في نتاج أيّ المؤثرات الإسلاميّ 

ق إلى الأماكن ، والتوصيف، والتشوّ حتماءوظاهرة الانزواء والا بويّ المولد النّ 
غة فسحات تعبير، هدي اللّ ذي ي  الّ  التّصوّفو  الإلهيّ  لحبّ يار، واسة والدّ المقدّ 

والجهاد ودواعيه وظروفه  ،ل عليه، وطاعة أولي الأمروالالتجاء إلى الله، والتوكّ 
، والاقتباس والتضمين، فاعة والوعظ، والاستغاثة، والشّ والاستمساك به، والنجدة

ين، وليس وصلتهم بالدّ  عاء، ومدح السلاطيند، والدّ والحديث عن الزهد، والتعبّ 
وعلاقة  ،ي عن الأصحابرضّ ، والتّ الرعب وأثرها النفسيّ  ظاهرة   ها أهمية  أقلّ ب

ة، والتوفيق، كذلك الحديث عن ظاهرة العناية الإلهيّ و صفاتهم بالمؤثر الديني، 
 اريخيّ في الإطار التّ  ها وجدناذلك م ، كلّ ينيّ ب الدّ نس، والديّ والوصف المحمّ 

هذا  سيتلوة عن أشياخه، وما ، من خلال تجليات الوفرة العلميّ تراجم   :البعيد
 راسة.تجلوها الدّ  وما إلى ذلك من أمورٍ  ،من مؤثراتٍ  اريخيّ الإطار التّ 

 :الإطار السّياسيّ المعاصر
 :حقائق مله مة

العين في إقامتها الأخيرة، بل كانت  غرى قريرة  لم تكن الأندلس الصّ  
، ملوكا  ووزراء وأمراء ومحكومين، ذي علوّ  و فوق كلّ ة تعلياسيّ الاضطرابات السّ 

تون هذه العجالة من السنين، يرسل جلجلة حروفه إلى مى غدا الرعب عنوان حتّ 
 ولات حين مناص. هم عنيفا  يهزّ الأرجاء كلها، 

كانت روح ابن الخطيب بين تلك الأرواح القلقة، ترجو طمأنينة المنشأة في 
تلك  احرة للأندلس غطاءبيعة السّ عات، ولم تكن الطّ بحر الفتن والأهواء والنزا

ة لتشيح أنظارنا عن هذا الواقع المأزوم، التجميليّ الاهتزازات، ولم تكن كتاباته 
أياّم الفتوح، صفاء لا يخالطه  في قلمه مشو قة إلى صفاء الإسلامروحه تنبعث 

 أو خوف. ميد قلقٍ 
أبعاده، يلتمس منه دقائق  ا لاشك فيه أنّ الأديب عين المجتمع في بعضوم
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لة بين الأشياء وتفصيلاتها، يلتقطها ليصيغها صياغة الخبير، فالارتباط وثيق الصّ 
ة، أي جعل العمل الأدبي نتاجيّ فس، سواء من جانب العلاقة الإوالنّ الأدب 

أو من ناحية فهم طبيعة هذه العلاقة ومدى تأثيرها  ،(1)لمؤثرات نفسيةتجابة اس
 في الأديب.

ين التجاء  قسريا  ة ضاغطة لتلجئه إلى الدّ فرت مجموعة عوامل سياسيّ تضا
ئنا  إلى حين، ولم يكن واحد هذه العوامل ليمرّ من غير ما تأثير في نتاج  م ط م 

حلكاك ليل الإنسان يفرّ إلى الله عند ا هذا الأديب الوزير، ومن المعروف أنّ 
لضعيف فطرة الإنسان ا ،هب إلى ربّ وما به يتقرّ  هالش دائد، وسيلته دين

ين   الل ه   د ع و ا ال ف ل ك   ف ي ر ك ب وا ف إ ذ ا ل ص  ين   ل ه   م خ   ه م   إ ذ ا ال ب  رِّ  إ ل ى ن ج اه م   ف  ل م ا الدِّ
ر ك ون    .[56العنكبوت]  ي ش 

ة، وكيف بهذه المؤثرات الإسلاميّ تي تركت أدبه ة الّ ياسيّ فما تلك الأطر السّ 
 ما نجدها عند غيره من المتأثرين؟ض قلّ لت منه نقائشكّ 

فيه  أوقدتتي أولى تلك الحقائق الّ كانت طبيعة العصر السّياسيّ المضطرب 
ى حتّ  أخرى، ولا يعود حصنٌ  ى تبدأحتّ  القلق والأرق، لا تكاد تنتهي غزوةٌ  جذوة
 في متواليات الأياّم. رى، بل مدنٌ ى تسقط قحتّ  آخر، ولا ترجع قريةٌ  ي د كّ 

في شبه جزيرة  ا دهاها أكثر من قرنين وحيدة  غم ممّ رناطة على الرّ غ بقيت
إلى المرية  (2)ها من جبل طارق، يحدّ مسلمٍ  لحاكمٍ  تي ظلّت خاضعة  الّ  إيبيريا

بحرٌ متوسطٌ، لم تمتد في الداخل إلى ما وراء كتل جبال شارات رندة وشارات 
 هذا الحاكم الأخير وإن  دت قلعة الحمراء فيها لت ت خذ قصرا  ل، شيّ (3)لبيرةإ

 (4)وا الجزية لملوك قشتالةوا أن يؤدّ بل رض   ؛ة قرنينتعددت أسماؤهم مدّ 
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ل وألفونسو العاشر، ومنذ ذلك الوقت كانت سياسة ملوك غرناطة فرديناند الأوّ 
 ولم يكن ابن  ، (1)في تحالفهم مع النصارى حرجتقوم على تحقيق توازن 

 في هذه البلاد. يه دولة المسلمينإل ا تصيربمنأى عمّ  الخطيب الوزير  
 م(9971 - ه 779/م9007ه 907) القرنينخلال هذين بقيت الأندلس  

تي بين مملك عنيفٌ  وصراعٌ  كبيرٌ   خلافٌ تي أطال أمد ها الّ  تعاني سكرات الموت
 ،(2)ة في بلاد الأندلسولة الإسلاميّ قامتا على أنقاض الدّ  إذ ؛الشمال النصرانيتين

في طبيعة علاقة دولة بني الأحمر  الوجوديّ  ياسيّ الاضطراب السّ  وقد أثرّ هذا
ابن الخطيب  ى إنّ خصومة، حتّ وتودد، وعداء و  استنجاد بين، ةبالبلدان الإسلاميّ 

إلى طبيعة  وهذا راجعٌ  عة،المتنوّ  ويلةة الطّ ياسيّ ملأ كتبه بتلك المراسلات السّ 
سمت بسياسة هذه العلاقات اتّ  ، إلا أنّ وضعفا   ة  ، قوّ ول عبر العصورالدّ  علاقات

من أجل العمل على حماية  دولةٍ  كلِّ   ظروف  ئه هيِّ الإمكانات المتاحة بما ت  
ى، وبني زيان صمع بني مرين في المغرب الأق (3)من ضربات النصارى الأندلس

 المشرق الإسلاميّ  ى معبالمغرب الأوسط، وبني حفص بالمغرب الأدنى، بل حتّ 
في علالة  الجرابنفاضة ككتابه "  ،ه في كتبه ورسائلهفي مصر، وهو ما أثبت

ة في الحروب بين اريخيّ إذ عقد في الفصل الخامس وثائق ت ؛الاغتراب"
 .(4)المسلمين والمسيحيين في الأندلس

 :محاولة تجميل واقتتال
أمام هذا الإطار الرئيس بالعجب وهو يجمّل الواقع ابن الخطيب يطالعنا 

"ريحانة  ما طفح به كتابه تصف حقيقة الحال، وهو نقيصةٍ  كل    أمرائهعن  ويدرأ
 أن يترك لنا بين ركام التجميل بعض   ه لا ينسى أبدا  لكنّ  المنتاب"، نجعةاب و الكتّ 

ة يذكر حقيقة ففي رسالته إلى صاحب مكّ  تصدق الحال والواقع، تيالحقائق الّ 
وال هذا بأح كمفعرّ نونحن فته أكثر رسالاته "ذي زيّ الّ  واقع الأندلس

وطائفة  رج وأمر مرج،سفط حات في الإسلام به مع الحيّ  اعلموا أنّ ..القطر
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ة دّ يومها في الشّ  مستغرقٌ  من الله مددها، إلاّ  ، منقطعٌ (1)عددها قليلٌ  الحقّ 
 ..، وتحتفل لها منهم المطاعمالقشاعم   همهداء تنوش أشلاء  والشّ  ..وغدها

 ارالمسلمين لا يبلغ من عدد الكفّ وعدد  ..والمآذن تجيبها النواقيس مناقضة
سة "من إلى أمير المدينة المقدّ  وفي رسالةٍ  .(2)ار معشار المعشار"عند الانتث

، والسيوف ونعم الله يحوك حللها الجهاد - حرسها الله -حمراء غرناطة 
 لما كانت عليه عن مزيد وصفٍ  غنيةٌ  كلماتٌ   (3)الحداد، وتلبسها البلاد والعباد"

راح يفرغها في  ، مما أوجد فيه نفثة مكلومٍ من بلاد المسلمينتلك البقعة 
تنبئ عن هذا الواقع المأزوم،  توصيف العدو، فهو إذ يذكرهم يقرنهم بدعوةٍ 

  .(4)"دمرهم الله"فالأعداء 
، مستغيثينإلى مورد الله لاجئين  هذا الإطار وحده يكفي لي لجئ النفوس   إنّ 
، وفي في البيت المسلم الواحد تتال الداخليّ الاقيهون أمام  هذا الباعث بيد أن

، من ق بل أخيه (5)د بن يوسف الغني باللهكان الانقلاب على مليكه محم  زمنه  
خارج قصره ليلا  فحدث الانقلاب في قصّة  لحيث كان الأوّ  ،(6)إسماعيل

، في المغرب (1)فأبي زيان (7)الغني بالله إلى حماية أبي سالم المريني ليرتدّ  طويلة
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من وسائل يندى الجبين خجلا  من ذكرها في محاولة الغني بالله  وما رافق ذلك
مع الأعداء  فّ الصّ  ش قِّ منيهمنا منها تحالف البيت المسلم استعادة ملكه، 
ها في نهاية المطاف، وقد قبض الأندلس كلّ  ذي أتى علىالّ  (2)لضمان الانتصار

من  أن طلب العدوّ  ذا التسليمهوكان من شروط  (3)ملك قشتالة على المنقلبين
ما إنّ  جال وإعانة على القتال، فراجعناه بأنناماة والرّ من الرّ  المسلمين "مددا  كثيرا  

 ثلاثمائةٍ  والربط من تعييننه العقد نقف في المدد عندما وقع به الشرط، وتضمّ 
الأمر أن بعث ملك قشتالة  وتمّ  (4)من الفرسان يكونون في جملة أتباعه"

ومرؤوسهم، وقد طفا على جداول السيوف  هم ما بين ريسهم الشقي"برؤوس
ثمّ  ،(5)شاهدتها معتبرين، وفي قدرة الله مستبصرين"موبرز الناس إلى  ..حبابها

 علّقت الرؤوس ليعتبر النّاس خوفا .
إذ لا تلبث الأمور  النّذير المؤذن بسقوط الدّولة؛ إنّ هذا الاقتتال الدّاخلي هو

في  (6)اجالحجّ  حه أبووهذا ما وضّ  ع حتى تحدث الفاجعة،آخذة في الاتسا 
 وهو ما سنجد له صدى   ،(8)شرح خطر الاقتتال الداخليّ ي (7)إلى أبي عنان رسالته

 .افي بثّ لواعجه ووصفه ينيّ إلى الموروث الدّ ين ملتجئا  واسعا  في أدب لسان الدّ 
وابن الخطيب  ،يّ عب في المجتمع الأندلسالرُّ  ظاهرة  هذه الأحداث  دت ول  
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 (1)عب"منا الرّ ونهضنا يتقدّ " ،منهم، ولذا سنجد هذا المصطلح جليا  في رسائله
أن تكون صفته على حرص  -صلّى الله عليه وسلّم  - بيّ لنّ ا ى في وصفحتّ 

عه و تر  ذي لاالّ بل  ،سبقا  بها ئوقد تبارت كتا دائده لم ترعه الشّ وأنّ  ،الأعداء رعب  
من جنوده الناصرة،  عبالمنصور بالرّ  ، وهواالشدائد باضطراب بحاره

أمان  - صلّى الله عليه وسلّم -وهو  ،المحروس بحراسة الملائكة الواقية الوافرة
عمل وم  إذا الليوث وثبت، الملاحم  نبيه بل إنّ  ،العباد عند اشتداد المخاوف

في  بظهر القلق النفسي المرعت   أوصافٌ  ، وكلها(2)د بالملائكة، المؤي  الصوارم
إلى أحد  طويلةٍ  في رسالةٍ  الجهاد أفضل من الحجِّ  ح إثر هذا أنّ ، وقد وضّ داخله

ها الأثر النفسي الفاعل في ة سيكون لياسيّ كلّ تلك الأحداث السّ   ،(3)الشيوخ
القلق عن  دفع   به، آملا  ين ناهلا  من مائه، مستفيدا  من توظيفهنحو الدّ توجيهه 

المسلمين، ولن تكفي هذه الأطر، ولن تكون هذه البقعة المحتضرة من بلاد 
 ، بل سيعضدها إطارٌ ينيّ إلى الموروث الدّ  وحدها في عملية الدفع غير الإراديّ 

.إلى  نزعتهاآخر، يرفد هذه الأطر ويقوّي  اجتماعيٌّ   المنهل الإسلاميِّ
 :الإطار الاجتماعيّ 

الأبعاد  نّ ؛ لأنميّز بينهمانا لا نكاد ، بل إنّ ياسيّ رديف السّ  دّ الإطار الاجتماعيّ ع  ي   
 تي تنمو في تربتها وتسقى بمائها.، والبذرة  الّ ة  ياسالسّ  غراس   ة ثمار  الاجتماعيّ 

ي فنّه إلى رسم فليلجأ في داخله وتنوّعت ة وافع الاجتماعيّ الدّ  تعد دت
من  تي تحدُّ الّ  ، وهل الإنسان إلّا بمجتمعه وبيئته والأطركثيرةٍ   ةٍ إسلاميّ  لوحاتٍ 

ه على مستنبطها في حروف ة  خفيّ  ة ليستالعلائق الاجتماعيّ  نّ وإته أو تعطيه، حرك
ا لم وفحصٍ  وأناةٍ  ، ومنها ما يحتاج إلى تؤدةٍ واضحٌ  ما هو جليٌّ  وأسفاره، منها

 ، ومنها ما يكون إن كانت المقاربة بين النصوص لاحبة  ومسدِّدة.بين السطور
رياتها، ناقدا  أو واصفا  أو كبو لم يأل جهدا  في التقاط دقائق الحالات 

التي  رسول  المجتمع إلى التاريخ، وهذه الحالات بمنزلة الأفرع إذ إنه ؛ممتعضا  
ض ي ع بعض ها وحفظ أكثرها  يصبّ في إضماماتٍ ذي تغذّي النّهر الدّفاّق الّ 
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، كونعة إلى الراحة والسّ الدّ  من حوافز القلق وترك   ولا شكّ أنهّا حافزٌ  اريخ ،التّ 
ى يظهر كتاب ه وشرع ه إلى الله حتّ  ةبوالإنسان خلق ضعيفا  ت  ع وزه المعطيات  السلي

 وطرائق  التّعبير عن شرعه فيه.
 ، ومجموعها ذعرٌ ها مدعاة أرقٍ واحدت   اجتماعية   ة ظواهر  يّ الفن ّ رصدت عدسته 

ة وعادات الناس من ها تفسير الظواهر الاجتماعيّ ليس أقلّ  مان فيه،ئدا واضطرابٌ 
 ا حلّ بهذا الميدانساء، وسؤال الله اللطف ممّ ، كأحوال النّ دينيٍّ  نظورٍ م

ظواهر الخصومة والحسد والبغضاء  -إن لم نبالغ  -، ومن أكبرها الاجتماعيّ 
 اجتماعيٌّ  ، ونفاقٌ مقلقٌ  إداريٌّ  م عو ز، وفسادٌ  وما بين هذا وذاك فقرٌ والمصانعة، 

الآفات كالطاّعون الفاتك، ومنها الإقبال من فواجع  صح، وتخوفٌ للنُّ  ، وكرهٌ أليمٌ 
ص في الصّداقات، والخوف ، وفقد معاني الإخلاتتربص على الدنيا وسط آجامٍ 

ها تعاونت إنّ  الأفق، بل ها ألما  ضيق  ا  وإدراكا  كليا ، وكذلك من أشدّ يعجم وعيا  
شتات موازين  مع دوافع الخصومة والحسد لتأتي في النهاية عليه، وكذلك

إلى المجاملة وتبييض ما  أليمٌ  ، وضياع العدل، ومع كل ذلك اضطرارٌ القسط
في  ذي يغرس بمدراته بعيدا  الّ  الأحبّةاسودّ من عمل السنين، وآخرها فقد 

وتذوب فيه، كحديثه عن  في المفقود اللتقالقلب، يحثهّ على صهر الكلمات 
 .غريبٍ  فقد زوجه وهو في بلدٍ 

كانت في تلك روزا  في تجلّيات فكره  لاجتماعية بأكثر الظواهر ا إنّ 
وجوده بين  المصانعات والخصومات والحسد، ولم يكن الحسد يوما  قوياّ  قوّة  

ويزيّن الفظيع من الأعمال، وقد كانت  ،دورين في الصّ الدّ  الأقران، ي ذهب برونق
دتين السّياوالسّيادة، أمّا ذو  سيّما بين أرباب الأمر لاو حالا  سائدة  في المجتمع، 

 البغضاء أولغ  منهم فيه. أنّ  أو الوزارتين فلا شكّ 
ممّن  ،شتّى، أغربها من المقرّبين ومضايقاتٍ  دةٍ متعدّ  عانى من خصوماتٍ لقد 

شيخه ذا  ، نراه يمدح(1)ا مقاعد السّؤدد، كتلميذه ابن زمركو مهّد لهم ليتبوؤ 
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أن يذهب إلى فاس   مر به إلىالوزارتين، ثمّ يبدأ بتتبّع دلالات الحسد لينتهي الأ
رها، وقد وعى ابن الخطيب هذه النفوس وخب  ، (1)للإشراف على إعدام أستاذه

ومن يقرأ شعر ابن  فيه، ر الإسلاميّ في استقطاب المؤثّ  ةٌ إشراقيّ  بصماتٌ  اوكانت له
 (2):في هذا القطر الإسلامي من حجم التناقض الاجتماعيّ  يعجبزمرك في شيخه 

 [الطويل]
 الجلالة أوحد لك الله من فذ

 

 والأمر تطاوعه الآمال في الن هي 
 

 هفخر ذي طال لك القلم الأعلى الّ 
 

 روالأسل السم على المرهفات البيض 
 

 تشر ف أفقٌ أنت بدر كمال
 

 فغرناطة تختال تيها  على مصر 
 

ذي كانت أيادي ابن الخطيب بيضاء الّ  ،(3)اهيبنالقاضي الوالأمر نفسه مع 
، غير أنّ عليهلقب ذي الوزارتين  بالله مطل قعند الغني  عالية   في تبوئه مكانة  

اهي بتتبّع بنالفقد بدأ  إلّا من عصم الله، كل  ذي علمٍ   غال ب ا الحسد والشنآن
 ولم يكن ينتظر سوى أذان الحال لي فطر ،منذ بداية منصبه عثرات ابن الخطيب

يعدد مثالبه  وطفقصدع بذلك  له الواقع ى إذا استتمّ ، لقد أحصاها له حتّ على دمه
اء، وتركتم الاستعداد لهادم راء، وتشييد البنفشرعتم في الشّ " لةٍ مطو   في رسالةٍ 

في نمط من قال فيه  ، خشية اندراجههبه من حديد لسان دماعدا ما هدّ  ..ذاتاللّ 
، (4)رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنّ من شرّ النّاس من تركه النّاس اتقاء فحشه
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ولم يكن قلم ابن الخطيب  ،(1)"ولا غيبة فيمن ألقى جلباب الحياء عن وجهه
ه كتب  وأقذع بما لا يستطيع البحث ذكره، بل إنّ  عليه مكتوف الأيدي، فقد ردّ 

 ا يصل.ولم يصل إلينا، أو لمّ  ،في مناقب أبي الحسن" نخلع الرس"كتابا  أسماه 
ه اعين إليه، إنّ عليه والسّ  بين العاملين مدعاة سكينةٍ  لم يكن الحسد يوما  

 إنسانٍ  شأن كلِّ  ،معتقده في ه إلّا ر لا يجد الإنسان نفثة صد نفسيٍّ  وسيلة ضغطٍ 
 العدوتين، ابن الخطيبالحسد وقع بين أساطين  ى إنّ حتّ  ،اريخفي حقب التّ 
أن يناهض أحدٌ  الأول  حين مقدمه على الأندلس، فلم يطق  (2)وابن خلدون

ه سلطان   بما يناله صديقه من حظوة  ه لذا بدأنا نرى غ صص  نفوذه عند السلطان، و 
بمنزلته ومكانته، ولذا فترت العلاقة بين  ب على هذا مساسٌ وثقته، لولاها لترتّ 

أنفاسه الأخير س لطان عن ابن خلدون إلى أن تحسّ الرجلين، وبدأ إعراض السّ 
 .(3)ه 995 عام إلى المغرب وركب البحر عائدا  

اشترك أو لم  ،لا يرحم الإنسان والتحاسد والتدافع ميدانٌ هذا التباغض  إنّ 
يشترك فيه، لذلك أبلى ابن الخطيب فيه بما استطاعه من شكيمة  بغضاءٍ وشوكة  

 .(4)، سعيا  إلى طموح المجد، وكان هذا سرّ مأساتهحسدٍ 
 سلطانهزال ب ، فمامن لسان الدين (5)بن عمر ىولم يسلم شيخ الغزاة يحي

، فخلا لابن وسبعمئةرمضان سنة أربع وستين في وسجنه به نكّ  حتى يغريه به
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، وجعله من ير دولتهبى دفع إليه تدوغلب على هواه حتّ  الخطيب وجه السلطان،
 .(1)ندمائه وأهل خلوته خواصّ 

 ل حسدا  وخصومة  ولم يكن هذا الإطار الاجتماعي الضاغط في شكله الأوّ 
إذ وقع التحاسد والشنآن  ؛حكام الدولين مقتصرا  على العوام والوزراء، بل كان ب

شأن تناقضات  ،اقا  وتقية والتجاءنفوقد أورث فيهم  ،(2)هم في أشكال أشدبين
تي هي ة نفسها، يحاربون، ثمّ يستعينون بمن يحاربونهم، يتداوون بالّ البقعة الجغرافيّ 

 .(3)لذلك بدأت مداراة الوزراء ومصانعتهم اتقاء فتكٍ أو تنكيسٍ  اء،الدّ 
وبدت عليه ، هة بأشكالها في مضامين أدبهذه الأحوال الاجتماعيّ تجلّت 

في تلك  وهو ما نجده ،وإخوانٍ  أوطانٍ  وترك   مفضٍ إلى هجرةٍ  نزقٍ  ظواهر
معاصره، ففي إحداها يصف ابن الخطيب  (4)المراسلات بينه وبين ابن خاتمة

يه على ى اشتهر عنه انقباضه عن الخدمة والتحتّ  ن حوله،بممدى ضيقه 
 رشح عن هذه، وقد (5)ملةبالج عن الأندلسح بِّب إليه النفور لطان، إلى أن السّ 

"نظرت فإذا  قال:، ففي ردّه على رسالة ابن خاتمة يشوبه اصطناعٌ  الحال زهدٌ 
وناب، والمال أكيلة انتهاب، والعمر رهن  الجنب ناب، والنفس فريسة ظفرٍ 

 :الحساب وسوق المعاد مترامية والله سريع ..ذهاب
 [الوافر]

 الخي     ار لم     ا افترقن     ا ول     و نعط     ى
 

 (6)ولك      ن لا خي      ار م      ع الزم      ان 
 

 للمجتمع، وهذه ظاهرةٌ  الجمعيِّ  الخوف   ة كذلك ب عدومن الظواهر الاجتماعيّ 
بها، يكون الخوف سيّد  وشائج التواصل،  في المجتمعات المستب دِّ  ة  ها جليّ حنلم

 ،على بلوغ ولا حركة تدلُّ  لا أثر فيه لإنباتٍ  - الغني بالله - صبيٌّ  يتولى الحكم  
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! ولقد  (1)اثنان ى بيعتهيختلف عل ، ولممشهودٍ  ت له البيعة في حفلٍ ومع هذا تمّ 
آخر،  كشف لنا ابن الخطيب نفس ه معنى الخوف هنا، وفسّر كلامه في موضعٍ 

نطق ورة وتفي موطن آخر لتكتمل الصّ  لحبهفلا يسدي قولا  لا ي   ؛مزية من مزاياه
الإجماع ينعقد على فضل والٍ، ولا الأكف ت م دُّ  ك الله أظنُّ ما كنت أعزّ بالخفي "

اس في الولاة على اختلاف أحوال، بين في سبيل ضراعة من أجله وسؤال، فالنّ 
قد بيّن أن الناس تختلف في ف ،(2)ومؤمل نوال" وموال، ومتوقع عقابٍ  معادٍ 

مبايعة الغني بالله؛ ليدل على هذا الخوف  د على الإجماع فيها أكّ ل  البيعة، وقب   
 طبيعة الاختلاف بين الناس. ضدالجمعي الذي كان 

 دّ أجملعنا نراه ي  ى إنّ عافيته، حتّ و ة من روحه أكلت الاضطرابات الاجتماعيّ 
لا تحاسد  انعزالٌ  (3)تي انزوى فيها لاجئا  إلى المغرب، هناك في سلاأيامه تلك الّ 

طنبت الحرمة  لقدولا حسد أقران،  خوفٌ يخالطه  لا فيه ولا مجاملات، صفاء
باغض له ذلك، فقد وصل هذا التّ  ق  وح   ،(4)والكرم المجد   عليه، وظلّله رواقهاب

د يج وفي الحقيقة لا .(5)ي بحرق جثته وكتبه والتنكيل بهشفّ إلى التّ لاحقا  
ائم، رق الدّ ، ولذلك أصيب بالأ(6)مثل هذه الإنسان من هموم الدنيا ليلا  ونهارا  

الوصول لحفظ ) لا ينام من الليل إلّا النزر اليسير جدّا ، وقد قال في كتابه
 ذي لم يؤلف مثلهالعجب مني مع تأليفي لهذا الكتاب الّ " :الصحة في الفصول(

، وقد (7)ذي بي"في الطب، وعملي لذلك لا أقدر على مداواة داء الأرق الّ 
 مقد س وجيه: بكلّ  عه عن روحهليدف توسّل في معالجة أرقه إلى الله

 ]طويل[
 ىسع  والم   المقد س   إلهي بالبيت  

 

 معاج   قد نزلوا إذا ما الخلق   وجمعٍ  
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 نىفي م   يا ربِّ  المشهود   وبالموقف  
 

 ك الد معان خوف  م   الن اس   ل  إذا ما أسا 
 إقالتيعجِّل  ى والص حب  وبالمصطف  

 

 دعىمن ي   يا خير   وأنجح دعائي فيك   
 هجنان        المس     تغاث   وأن     ت   ص     دعت  

 

 (1)دعاص  ال أقل عثرتي يا موئلي واجبر   
وهو ابتهال تأثري بمنظومة الإسلام في مجلاها الخطابي الأول، وهو ما 

 سيأتي في فصول البحث القادمة إن شاء الله.
 :الخوف الجمعي والنفاق وأحادية النصوص

اس أوصاف النّ  يمة حديث ه عنالأخلاق الذم ذات ةواهر الاجتماعيّ ومن الظّ 
عندهم للمجون : "مثلا   (2)تي ذكرها في معيار الاختيار، فأهل برشانةفي المدن الّ 

م بملء فيه، وحليمها يشقى وغدها يتكلّ  سوق، وللفسوق ألف سوق، وأنّ 
بين أبناء  بقيّ ث عن التفاوت الطّ يتحدّ  (4)مالقة، وكذلك في وصفه (3)فيه"بالسّ 

مقارنة ، فالفقر أولى أدوات الاغتراب النفسي، يلجئ  المجتمع الأندلسيّ 
وجوعها ينفي به  لا يفارق الأحزان،"فقيرها إلى الزهد الحزين، فالإنسان 
 (5)وتعلو على الموازين غير القسط أصواتها" ..هجوعها

، يقول عمّ  ومن أخلاق ن أقسم المجتمع البغيضة الكذب  لاقتناص  المناصب 
 :يوكله السلطان بخدمة  حفظ المالله ذو مال وأمانة أنّ 

 ]الوافر[
 ذو يس     ارٍ  له     م بأن      ك   حلف     ت  

 

 ب                 اليمين   رٍّ وب                   وذو ثق                 ةٍ  
 

  م      الٍ  بحف      ظ   دوا إلي      ك  ليس      تن  
 

 (6)وب          اليمين فتأك          ل باليس          ار   
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ك عليه يستأذنه في جملة الإداري حين دخل ابن زمر  ولقد وصف لنا الفساد  
وكان معظمها فيما يرجع إلى مصلحة وزير، على إذن ال ف عادة  ا يتوقّ مسائل، م
، ةٍ مستمرّ  نت نقض عادةٍ ها له، ما عدا واحدة منها تضمّ فأمضاها كلّ ، ابن زمرك

لأناّ ما استقمنا في هذه  لا آذن لك في هذا، ..لا والله"فقال له ذو الوزارتين: 
 .(1)ر إلاّ بحفظ العوائد"الداّ 

، فهو يصف لنا خبث المجتمع لهفاق من المجتمع يروق النّ  ولم يكن حبّ  
حضر  ففي يومٍ  ،فاق الجمعييخالف النّ  رأيٍ  اعتراضهم على أيِّ فاق في ه للنّ وحبّ 

 اس  لطان المريني أبي عنان في بعض وفاداته عليه، فرأى النّ بين يدي السّ 
، فأنكر ين في العدوِّ لسان الدّ  طرىفأ لطان المريني،يموجون بذكر أعداء السّ 

فردّ عليه ابن   ،(2)لطان"ن "لا يحطب إلّا في حبل السُّ هم ممّ الحضور ونطق بعض
 الخطيب بما أقنع به أبا عنان.

حديق ذي يموج بالخطر والفتن والت  هذا المجتمع الّ نفوس  بدأت تسري إلى
احة الركون والتثاقل إلى الأرض بعد أن استشعر الر   دعة   بآخر حصون المسلمين

يما أنه مجتمع متمسك بحبل السنة لايزال على س لاو  ،توالأمان الآني المؤقّ 
، وملأت أيديهم أهل غرناطة هالله ونعم   آلاء   غمرته ، 959عام  ففي ،(3)الحق

توالي الرخاء " فأشفق ابن الخطيب على هذا المجتمع إذ يجرّ  مواهبه وقسمه،
ة، على العامّ  التحذير من الخطر لم يقتصر. و (4)وهي أخطر الخطر" ..إلى البطر

قه ه عتابه ونصحه إلى ابن مرزوق، ينكر عليه إقباله على الدنيا وتعلّ ل نراه يوجّ ب
القلقة،  المجتمعحال جوهر على  ها تدلّ وكلّ  ،كثيرة    إنكارية   بها، ويسأل أسئلة  

 تيأهي من المنافسة الّ  عن سبب إقباله على الدنيا، سؤاله الإنكاريّ  هاومن أهمّ 
ذلك لمباكرة   مداراته، أم إنّ لمصانعة وزير و  مأ !راف والرؤساءالأش بها تعادى

 .(5)!وحال فاسد فقة كاسدللإنصاف والشّ  عاجب حاسد في سوقٍ  كلّ 
 ،القلق وناهبة الاطمئنان ة باعثة  تصوير الحال الاجتماعيّ  زال يشرع في وما
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السلطان وكان معهم،  ركب   (1)آش وادي أهل  ط عندما استقبل ومنها الاختلا
 بل إنّ  ،(2)جال"حأرباب الحجا بربات ال جال، والتفّ ساء بالرّ فقد "اختلط النّ 

ينة لهذا بلغن من التفنن في الزّ ساء وفتنتهن؛ إذ "ن النّ في تزيّ هناك مبالغة واضحة 
ات يات والديباجيبوالتنافس في الذه ،والمظاهرة بين المصبّغات العهد،

العفو لهن من  جعلته يطلب (3)والتماجن في أشكال الحلي إلى غاية بعيدة"
ام والاعتذار والانتباه للأيّ  شمير للتدارك وطلب النجاةعلى التّ  ثّ ما يحب (4)الله

 .(5)ضاعتهامن إ
دا  حال  ضيق الأفق وتحجير متجدّ  اقا  ويعيده دفّ جرحه ما ينكأ  أشدّ  وإنّ 
مى التّصوّف ذلك جعل من وسلب اتجاهات النصوص، كلّ  الواسع طاغيةٍ  ح 

ة وفيّ للفقراء والصّ  ى عندما تشيّع السلطان  أن يقع فيه، حتّ يوشك المشتغل به 
ذين صين الّ وأظهر الميل إليهم، لم يأمن من عادية المتربّ  ،وأحضرهم مجالسه

 هاية على كتبه وجسده:صر في النّ حازوا النّ 
 ]الكامل[

 راج  الآ ر  معط                 الن س               يم   ه               بّ 
 

 هت           اجالم   قلب          ي   ج  فش          فى ل           واع   
 

 الأل      ى بت      ي  ع      ن أح ثح      دّ واف      ى ي  
 

 يوأح        اج   ي ع        نهم  ن         أك   أص        بحت   
 

 نيقِّ س    الحبي   ب و  ك   ر  عل   ى ذ   فاش   رب  
 

 اجيال     د  لام ش     رق ف     ي الظ      ت   ص     هباء   
 

 ت      يس      ة الّ المقد   رِّ الس       ن خم      رة  م       
 

 (6)جالح        لا   ت بطاس        تها ي        د  ف         كل   
 

ى في ذاك المرض هذا المجتمع، حتّ  أفق  انبعاثاتٌ نفسيةٌ كثيرةٌ ملأت 
، (7)عمئةوأربعين وسب عام تسعٍ شيخه ابن الجياب  ذي راح ضحيتهلّ االهائل، 
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اس النّ  ى في فقده أحبّ حتّ  ائل عن المرض الهائل"،وألّف فيه كتابه "مقنعة الس  
 :ر لنا غربته فوق غربتهليصوّ ؛ ولا يناله ع الموتتي جعلته يتجرّ العيال الّ  إليه أمّ 

 ]المنسرح[
 اليلب                  ب   الي وه                 اج  ب                   ع  روّ 

 

 إقب           ال   بع           د   ك           ل  ي الثُّ ن  ام  وس            
 

 انني زمن          ي ي ح          ين خ           ذخيرت           
 

 تي ف           ي اش           تداد أه           وال  د  وع             
 

 ا ريح له        الض         ف       ي داري   حف       رت  
 

  ف           ي الح           ال   ح           ال  لا  بالم  تعلُّ            
 

  زمن   ي ا اقتض   ىق   د كن   ت  م   الي لم    
 

 آم           الي م           الي وكن           ت   ذه           اب   
 

 س     لا  ا وق     د غ     اب ف     ي ت     راب  أم      
 

 الس         اليب ك عنِّ        ي فلس        ت  وجه          
 

 قلقن             يي   ف            انتظريني فالش             وق  
 

 
 

 عج             الي رعتي وإ  ويقتض             ي س              
 

 جعا  طمض         دي ل        ي ل        ديك  ومهِّ        
 

 
 

 (1)رح         الييك         ون ت   ي         بٍ ر فع         ن ق
 

صدع قلبه نمن غير أن ي واحدها على إنسانٍ  يمر   لا يمكن أن كثيرةٌ   متوالياتٌ 
ن جاءت ن غيره ممّ مزه ميّ تو  ر الإسلاميِّ بالمؤثِّ ده تفرُّ  لجئه إلى الله، وهو سرُّ في  

تلك  كلّ  ،(2)تي عصفت بالأندلسى المجاعة الّ حتّ  ،ل زام ثقافةٍ  مالمؤثرات فيه
 :ها ادعاءداقة ليست موجودة وكلّ الأحداث عمّقت فيه مفهوم الاغتراب، فالصّ 

 ]الكامل[
 ولهالفظ              ةٌ م              دل   إن  الص               داقة  

 

 (3)ب  ل ه  و أغ  رب هر كالعنق  اء  ال  د  ف  ي  
 

به الكرب  صح دافعا  سوى تقديم النُّ م هذا المجتمع المتفسِّخ أما لهليس 
  .(4)الناصحة ذلك في وصاياه وقد لمسنانب، عور بالذ  والشُّ 

 رفد مجموع الأطره ، لكنّ في مجمله قاتمةٍ  بصورةٍ  لم يكن الإطار الاجتماعيّ 
من  منها صفحةٌ  لا تكاد تخلو تي دفعته إلى مؤثراتٍ ة الّ يّ ر الفكل ذهنيته لتشكّ 
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يأخذ منه  ين،طبيعة العصر تقتضي هذا اللجوء إلى وفاض الدّ  صفحات نتاجه، لأنّ 
فتقرّ  ،، وتقديم الأعذار لنفسهإلى الاطمئنان حاجتهيرمي بها  ما شاء من سهامٍ 

الإنسان حين تخطبه الابتلاءات،  بباب الله، ولم يكن وحيد نسجه في هذا، لأنّ 
جوانب  من ئم، ولئن كان مشاركا  فاعلا  في كثيرٍ امن القلق الوجودي الدّ  له لا مفرّ 

، نهارا  بنهار وليلا  الاغتراب عمقتشعره ب ،ها آكد على نفسهفإنّ  وآفاتهالمجتمع 
 لا تجعله فاقد الشعور مطمئنا . وكلها في اثنتين، جليل ةبليل، يتوب من واحد

 :الإطار الثقافي وتجلياته
 :ابن الخطيب ثقافة الأندلس

القريب  اريخيّ بالإطار التّ  ابة الوسطى في ارتباطهطار الثقافي سبّ الإ عدُّ ي  
ابتغاء  ؛لا يستغني البحث عن تبيانها ه ينماز عنه بدقيق تفصيلاتٍ  أنّ المباشر، إلّا 

هناك فرقا  دقيقا  بين  تأثيرا ، لأنّ  راسة وتجلياتها الإسلاميةّ الوصول إلى بوابة الدّ 
افد المغذي، والغذاء قافة نفسها، بين الرّ ريب، والثّ الق الثقافيّ  اريخيّ ر التّ المؤثّ 

 ه.بين مجرى النهر ومستقرّ  ،في فكره وف ك ر ه عينه، بين ما يصبّ 
 عة، يحفل بها كلّ ة المتنوّ في المؤثرات الإسلاميّ  وفرة  يلحظ المتتبّع لإنتاجه 

 صيلاتتفبدّ له من  عا  لافي إضمامات مصنفاته، تنوّ  رسالةٍ  من كتبه، وكلّ  كتابٍ 
ي ل فبوفرة الأوّ  ل في الثاني تأثيرا  جدليا ، ويزيد الثانييؤثر الأوّ  ،هل  شكُّ ت  تبيّن  
وهو منطق العلم ومن تلازمات الأشياء؛  ،ريخمن حركات العلم والتأ غنيةٍ  حركةٍ 

 حٌ أو كيف تتجلى كثافتها والعلم مسط   !إذ كيف تتنوع المؤثرات والثقافة ضحلة
 !فيه غوصى يلا عمق له حتّ 

العناوين، وليس  متنوعة   الدراسات   وفرة   وفيرة  الدراسات حول حياته  تعدُّ 
الحديث  ، إلّا أنّ فيدإثبات حياته والكتابة عنها سوى ضرب من الحشو غير الم

زالت تجود علينا  اتي م، شأن المخطوطات الّ غير مستقرّ  عن نتاج ثقافته حديثٌ 
رها فوق أدواته الضوئية يمرّ  باحثٍ  بدّ أن يكون لكلِّ  ولا، بالخفي من تراثه

حثه، وتكون هذه المرحلة ة ببما يخدم مادّ  فات سريعا  في التوصيفالمصنّ 
ما ورد إلينا من مصنفاته ورسائله، وهي  عميقين في كلِّ  واستقصاءٍ  عقيب بحثٍ 

 تكشف خبايا السطور. ممتعةٌ  ةٌ شاقّ  مرحلةٌ 
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 عن المصنفاتمقتضب  لحديث بتفصيلل ممهِّدا   الإطار الثقافي أتى
فما  تب كتاب.والرسائل، فلولا الثقافة لما وجدت تجلياتها، ولولا العلم لما ك  

 أدب غني بالمؤثرات الإسلامية؟بات تي أفاد منها لإنالّ ته مدى ثقاف
له،  ندٍّ  عن منافسٍ  ها  في ثقافته، الكلام صادرٌ لم يكن ابن الخطيب مشاب  

الإنصاف عند العلماء يغلب في    أنّ إلّا ، وآفاته بينهما من حسد الأقرانما رأينا 
من آيات الله في النظم والنثر  كثير من الأحايين، فقد كان "ابن الخطيب آية  

 .(1)فيها بمثل هداه" ج ل مداه ولا ي هتدىاوالمعارف والأدب لا ي س  
لع قد اطّ ف، إنشائية ها محض كلماتٍ عدّ يمكن  ابن خلدون لا من شهادة   إنّ 
ت أو كادت، تمّ ها إليه، تي كان يرسلالّ  في مصنفاتهعلى علم ابن الخطيب  الرجل  

ه "القائد الكاتب صاحب بأنّ  (2)فقد وصفه ابن الأحمر ،اريخ كثيرا  ولا نبعد في التّ 
ره، فإنّ المقّري ولئن كان الحكم على الشيء فرعا  عن تصوّ  ،(3)"القلم الأعلى

"المثل  - ابن الخطيب -فهو  ،يهف لع على ثقافة الرجل سيكتب شهادتهالمط
 ..ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعها بّ المضروب في الكتابة والشعر والطّ 

 .(4)وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف والإعلام" ..ومصنفاته تخبر عن ذلك
ها بل أهم ما إلينا معظم   ىتي تخبرنا عن ذلك قد انتهتلك المصنفات الّ  إنّ 

وسأفرد لها في نهاية هذا  ،(5)ةة والأدبيّ اريخيّ عات التّ وهي المجمو  ،فيها
طريق العمل في التنقيب عن الموروث الديني في  تضيء لنا المبحث وريقاتٍ 

 وتاريخه. أدبه
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ما هادات محض إثبات لرفع قدر أو دفاع عن فكرة، إنّ ولم تكن هذه الشّ 
لها في لأندلسية من أوّ افالثقافة  ،ابقون واللاحقونبها السّ  تي أقرّ هي الحقيقة الّ 

سعة علمه في  ،بن الخطيبايت وتقطرت في لسان فّ الأندلس إلى آخرها قد ص  
ف ذي شعر به المقّري فألّ هذا المعنى هو الّ  إنتاجه، ولعل   وكثرةاحيه د منتعدّ و 

، (1)ما هو هياه باسمه، كأنّ ثقافة الأندلس، وسمّ  يب، وفيه كلّ فيه كتابه نفح الطّ 
ة باعا  فيها، الإسلاميّ  للعلوم أنّ  لاشكّ  ؟رت بهص  تي اخت  ة الّ ندلسيّ فما الثقافة الأ

 ة.ة والعلميّ اريخيّ ة والتّ م ع ت فيه، ومن خلالها بدأ يصدر أفكاره الأدبيّ ج  قد و 
إلينا كانا في المجال التاريخي بنسقه ومنهجيته، وابن  انتهيامجالين  أهمّ  إنّ 

هر تي لا يبليها الدّ لنصرية الّ ولة االد حلل فهو، هذا فيهعن ف عرّ الخطيب ي  
تصدقه  وهو وصفٌ  ،(2)ارهم، وقطب مدارهم، وزمام دارهم"جهينة أخب ت  "كن

عصور متواليات، فقد عرفنا كثيرا  عن عصر بني الأحمر من خلال مصنفاته 
 .(3)مطلّعا  على التواريخ وخصوصا  تاريخ بلاده"قد كان "، لورسائله

في الأدب  تي انتهت إلينا، وكانالمجالات الّ  همّ المجال الآخر من أي عدُّ و 
 يبلغ الذروة في كلّ  العلوم ةمتعدد عبقريةٌ ، فابن الخطيب ومعانيه ومضموناته

، وقد بلغ في وشعرائه على الإطلاق ،أعظم كتّاب عصره وكان من، ناحية منها
ا  ثرا  ينتظر نبع وما زالت   ،(4)تي لا يدانيه فيها سوى القليلق الّ النثر مرتبة التفوّ 
 همم الدارسين.

 :مجالات ثقافته وتجلياتها
 المجال التاريخي: -

ها  أنّ لم تبلغ منهجية ابن خلدون، إلّا  ةٍ اريخ بمنهجيّ كتب ابن الخطيب في التّ 
ظلمات حقب التاريخ، ن م كثيرٍ   وكشف   والمضامين   ع  نوّ تتفوق عليها في التّ 

 .الياتٍ متو  رائد الأندلسيين إلى عصورٍ  فكان بحقٍّ 
 ناطةالإحاطة في أخبار غر  ها على الإطلاق، مصنّفه الكبيروكان من أهمّ  
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ق بغرناطة، وما تعلّ ل ما ي، أثبت في الأوّ في قسمين غير متوازيين حجما   وجعله
، وما يرجع إليها من به من أطعمةٍ  وما تختصُّ ، وسهولٍ  وجبالٍ  أقاليم  يحيط بها من 

اه في حلى المعاهد وسمّ دار إمارة. بحت ن تداولها من لدن أص، وم  أنسابٍ 
ك والقسم الثاني في حلى الزائر والقاطن والمتحرّ ، (1)والأماكن والمنازل والمساكن

 إبراهيم، ويستمرّ  مبتدئا  بأحمد، ثمّ ، وسار فيه على الترتيب المعجمي (2)اكنوالسّ 
، (3)ة بقلمهى يعقد ترجمة له مكتوبابع حتّ د الرّ إلى السفر الثاني عشر من المجلّ 

على المؤثر الإسلامي  الرئيس هعد  ب   وقد أقام الإحاطة في حلى المعاهد في
 .(4)"وكتاب الله يتخلله من القصص ما يتمم هذا

تذكر في فصولها  متعددةٌ  ولن أفرد المؤثرات هنا بلا شك، وإنما هي متنوعةٌ 
نا شذرات نهتدي على منهجه الديني فيه يعطي يسيرٍ  من ضوءٍ  بقعة   ومباحثها، لكن  

على  ،نجد المنهج الإسلامي إلى صلب البحث وموضوعه، بها حين الوصول
في الوسائل لا التوظيف، ففي حديثه عن تداول الدول ومدنها  ،سبيل المثال

فالدول وإن طال أمد حكمها  ،يتفاعل المؤثر الثقافي الإسلامي في التوصيف
 .كثيرا  في تواريخه وتراجمه  ، وهو نهج وعظي سنراه(5)للآخرينتنقرض وتصير 

 .(6)أمصار، والأمصار تقام فيها الصلاة ومن التوصيف أن القرى ج موعها
مزايا الإسلام وصفاته تخلقا  وتحققا  "حتى أمن السالك ب فتتّصفأما التراجم 

وسكن الخائف رحمة من الله ألبسه كرامتها وطوّقه فضيلتها والله يختص برحمته 
ومثلها "أداله الله بحال السلامة وبفيأة  ،(7)الفضل العظيم"والله ذو  ،من يشاء

 .(8)العافية والتمتع بالعبادة، وربك يخلق ما يشاء ويختار"
ممن ضمّهم   أدب غيرهو في أدبه ا  للباحثين زال مصدرا  ثرّ  وكتابه الإحاطة ما

من  بهالمشارقة أشد إعجابا  كان الصيت بالمشرق والمغرب، و  ذائع كتابه
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وقد ضم في تراجمه أشعارا  لمعظم من ترجم لهم، مما ينفرد به  ،(1)ربةالمغا
 .التوشيحجيش منهجه شأنه في 

محتويا   ،لة القدح المعلىمساجالتاج المحلى في وله في التاريخ كذلك: 
في   قسما  كبيرا  منه أعيانها، وأثبت  من  وتراجم كثير ،مختصر لتاريخ غرناطةعلى 

: انتهى ما تم اختياره من كتاب التاج المحلى في قال؛ إذ (2)كتابه الريحانة
 مساجلة القدح المعلى.

وكتاب القدح المحلى الذي قرن به عنوان كتابه إنما هو عنوان كتاب لابن 
وكتاب ابن الخطيب مطبوع بعنوان: اختصار القدح المعلى  .(3)سعيد الأندلسي

نة حقق أوصاف الناس ، كما أن الدكتور محمد كمال شبا(4)في التاريخ المحلى
وهو مما صدر عن ابن الخطيب في كتاب التاج المحلى  ،في التواريخ والصلات

 .(5)في مساجلة القدح المعلى
اسبة إلى المغرب من -وليدة الأزمة النفسية  -الأخيرة كانت هجرته  وقد

هذه  وفي، (6)ح له المنهج واستبانت الطريقوضّ إذ  ؛كثير من مصنفاته  لكتابة
 :صدر له مؤلف تاريخي سمّاه الهجرة

ويغلب الظن  ،ئة الثامنةمن لقيناه بالأندلس من شعراء المالكتيبة الكامنة في 
رب حصتي وختمت واستوعبت من حصة المغ" أنه ألفه في مراحل حياته الأخيرة

في كتابه هذا  وقد حدّثنا ،(7)بالدعاء قصتي ونزلت عن منصتي وابتلعت غصتي"
فجمعت في هذا الكتاب جملة ين المؤثر الثقافي والثقافة "ر بعن الأثر والتأثي
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له، نا جديد العمر في ظفرة ممن لقيناه في بلدنا الذي طويوافرة، وكتيبة ظا
وبين  ،كرمنا وفادتهتلقينا إفادته أو أمن ما بين  وطاردنا قنائص الآمال في حرمه،

ويعد كتابه  .(1)ورعيناه"ومن اصطفيناه  ،ودرجناه ورشحناه ناهوفرضمن علمناه 
 شبابه ممن فاته أن يذكرهم. استكمالا  للتاج المحلى المكتوب في هذا

ليعيد ترتيب إذ استخدم ثقافته ونلاحظ في هذا الكتاب شيئا  مهمّا ؛ 
القاضي سيما  لاو ، كي ينزلهم المكانة التي يستحقونها، ر لهالطبقات ممن تنك  

اهي قابلة لما ستؤول إليه، ولم النبح ففي الإحاطة بدت ملام ،اهي وابن زمركالنب
ففي مرحلة الصفاء اهي له، بنر الن ما كتب وما سيكتبه بعد تنكُّ ألمح فرقا  بي

من حميدها  به بخصائصه إلى ما اشتهر فوكلنا التعريفالمستتر قال فيه: "
اشتهر من حميدها  لكنه عدل عما ،(2)عتبه أو يثير عدم رضاه" تحرجا  مما يجرّ 

أطروفة الزمن " - اهيالنب -فهو  ،لى الجانب الآخر في الكتيبة الكامنةز عليركّ 
وهي توصيفات  ،(3)عن الثمن، وقرد شارد من قرود اليمن" غرائبهاالتي تجل 

 تعكس تبرمه ممن تنكّر له وأظهر له العداوة.
المعايير التي صنّفت تراجمه في هذا  صنع وسيلته في الغنيّةكانت الثقافة و 

ن هم أقل سين، وم  وطبقة المقرئين والمدرّ  ن طبقة الخطباء والصوفية، بيالكتاب
وطبقة القضاة، وطبقة من خدم أبواب  شأنا  من الطبقة السابقة في باب الشّعر،

وهذا الكتاب وإن لم يبلغ شأو الإحاطة في  الأمراء من الكتاب والشعراء.
لأدبية في القرن من الحياة اعن جانب  صورة   مقارباته التّاريخيّة إلّا أنهّ قدّم لنا

 لها جيد   يشرئبّ  شكّ أن معايير التصنيف الثقّافي لا ولا ،(4)الثامن بالأندلس
 .أو عويلمٍ  جاهلٍ 

وهو  ،(5)اللمحة البدرية في الدولة النصريةثقافته التاريخية كتابه  ومن نتاج
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 أمرائهاحياة الدّولة الأندلسيّة الصّغرى و من أهم المصادر وأوثقها في تأريخ 
ة على كتب التّاريخ الموثوق جميّ ا  في كتابته التّاريخيّة والتّر وسلاطينها، معتمد

وإلى روايات  ،، كما أنهّ عاد في كتاباته إلى شواهد مكتوبة وأخرى منحوتةبها
والكتّاب والقضاة والأدباء، وإلى سماعات ومرويات من  الحكاممن  شفهيّة

 :خمسةٍ  إلى أقسامٍ  مٍ مقس   منهجيٍّ  ب في ترتيبٍ فجاء الكتا، (1)الخاصّة والعامّة
 القسم الأول: في ذكر غرناطة وما يتبعها.

 القسم الثاني: فيما يرجع إلى هذه المدينة وأقاليمها.
 ها من السلاطين والأمراء.القسم الثالث: فيمن تولّا 

 في عوائد أهلها وتقاليدهم. القسم الرّابع:
 فيها.في تتابع الدّول  القسم الخامس:

ف ك ر إسلاميّة في ذاتها وبعض غاياتها،  على أنّ بنية الكتاب أقيمت على
في إثبات زوال الدنيا وحقارتها على الله، وأنهّا دار الغرور، نلمح ذلك  لتكون

وقال صلّى الله عليه وسلّم أكثروا من ذكر هادم جليّا  في مقدّمته إذ قال: "
 ترض ى وحين ،(3)نظر نفس ما قدّمت لغد"، كي لا تتشبث بها يد، ولت(2)اللّذّات

صفهم بأنهّم "جازوا على جسر الدنيا و  -رضوان الله عليهم  - حبعن الصّ 
"تاريخ الدول عبرة لأولي النّهى،  وأنّ  ،(4)وا ولقوا الله ولم يغتروا"ومرّ  ،الممدود

 .(5)وذكرى لمن غفل عن الله وسها، لتحول الأحوال وتصير الرّسوم إلى الزّوال"
به بمؤثرات إسلامية شتى، وخطّة البحث اليرفد كت يةوقد أفاد من ثقافته التاريخ

 هذه تقوم عليها معظم خطاطاته ومنظومه.
شرح رقم ومن كتبه التي قامت على المنهج التاريخي مصنفه الموسوم ب  

، وقد وصفه المقّري أنهّ "في غاية الحلاوة والعذوبة الدّول الحلل في نظم
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ورا ، أي أنّ النّظم لابن الخطيب وهو في تاريخ الدول منظوما  ومنث ،(1)والجزالة"
وشرح النّظم المثبت له أيضا ، وقد بدأه بذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 

، ثمّ بدأ بذكر دولة بني أميّة، ثمّ استطلع التّاريخ العبّاسي في عرض فأياّم خلفائه
، (3)حتّى انقراض الدولة في بغداد (2)سفاحابتداء من أبي العبّاس ال ،بزمني مرتّ 

ثمّ عرّج على المغرب ليذكر ملوكها من بني الأغلب، والدّولة الفاطمية، ثمّ ذكر 
دولة بني أميّة في الأندلس، إلى زمن المنصور الحاجب، ثمّ ملوك الطّوائف بعد 

أبي  ، فدولة بنيثمّ ذكر دولة المرابطين، ثمّ دولة الموحدين انقراض الخلائق،
، ثمّ ذكر ملوك بني مرين، وانتهى (4)سانم  ل  حفص في إفريقية، ودولة بني زيان بت  

 إلى محمد بن يوسف معاصره وسلطانه.نصر بذكر ملوك بني 
ما تميّز به كتابه في إطاره العام تلك النزعة الإسلامية التي صارت منهج تأليف  مو 

 :في استفتاح المنظومة الدّوليّة ى به ثقافته، وهو ما عبّر عنه صريحا  كتبه وما جلّ 
 [الرجز]

 م  ه ب                     القل  عل من                     ا س                     بحان  
 

 م      ا ل      م نعل      م ا عل      م  حت       ى اس      تفدن   
 

 دىال       ر   رف  ص         ط       واهم   ن أم       مٍ م        
 

 اك       م عل       يهم وع       دف       ي الح   وج       ار   
 

 وغ      دا ن راح م      نهمس      طا عل      ى م       
 

 ىدالنِّ      ولا أغن     ى الب     أس  ى ق     فم     ا و  
 

 ا ب        داعم          اد م        ا ع        دج          الأم        ر  
 

 داهر ف          لا يل         تمس ال         د   اتهيه          
 

 م م       ا ق       د وج       داق       د   ك       لُّ ام       رئٍ 
 

 (5)ل غ      داان والفص      ال      دي   والح      اكم   
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 صرف لها جهد العلم، فقد أبانها بقوله:وأما الغاية الكبرى التي 
 [الرجز]

 وبع                  د فالت                  اريخ والأخب                  ار  
 

 اعتب            ار في            ه ل            نفس الغاف            ل   
 

 استبص               ار   للمستبص               ر  وفي               ه 
 

 ف ص      ارواوكي       كي      ف أت      ى الق      وم   
 

 حك   م الغائ   ب ي ج   ري عل   ى الحاض   ر  
 

 ص         ائب همٍ س         ب فيثب         ت الح         قُّ  
 

 ب             لوينظ             ر ال             دنيا بع             ين النُّ 
 

 (1)لأه       ل الجه       ل ويت       رك الجه       ل   
 

طرائق أما ثقافته التاريخية، و  عمق   ما ورد في الكتاب نظمه ونثره يعكسو 
 فنّ يّة. توسل لها بالمؤثر الإسلامي مواءمة باعتبارات فقد توظيفه
، (2)نفاضة الجراب في علالة الاغترابومن مؤلّفاته التّاريخيّة الكبرى،  -

ذكرها المقّري نقلا  عن ابن الأحمر في سفار، في أربعة أ ،وهي من أحسن تآليفه
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من أهم كتب ابن ، وقد جعله الدكتور محمد عبد الله عنان (1)أزهار الرّياض
، وهو كتاب (2)ب الإحاطة""بل ربمّا أهمها بعد كتا :ليقول عادثمّ الخطيب، 

للوضع ، كما يرسم صورة زمن قريبيكشف حقائق تاريخية ظلت مجهولة إلى 
ن بيّ يلكل من المملكتين النصرية والمرينية، و  السياسي والاقتصادي والاجتماعي

 .(3)التي كانت تربط بينهما نوعية العلاقة الدبلوماسية
مؤثرات الإسلامية لتنوع والكتاب بحقّ من أغنى الكتب التي استأثرت بال

 ه الأدبية والتاريخية.يتوازي بين قيمت أحداثه ومضمونات رسائله، مواءمة تكاد
وهو  ك الإسلامأعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملو ومنها كتابه 

شهد نهايت ه ولم يكمله لإفاضة روحه خنقا ، ويمكن أن مؤل ف تاريخي ضخم، 
افع إلى  غه الدّ قليلة، ومسوّ  المحض وإن شذبته أدبياتٌ نطلق عليه صفة التأريخ 

؛ إذ (4)بعد وفاة مستضيفه السلطان عبد العزيز لحمايته الزلفى ه ابتغى بهكتابته أنّ 
فأثار بذلك  ،يه وي خلفه على العرش، وأراد الوزير أن يولّ صغير ه ابنٌ ف  خل  

ة متشابهات في هذه الحادثوضع ابن الخطيب كتابه ليثبت أنّ ل، ولذا الخصوم
والكتاب لا يقتصر على إثبات جواز تولية من لم يبلغ الحلم، بل هو التاريخ، 

 في ثلاثة أقسام:
يتناول فيه تاريخ  -القسم الأوّل: ومازال مخطوطا  حتّى إنجاز هذا البحث 

 .الإسلامي المشرق
ال تحت عنوان: تاريخ إسبانيا سبروفن إ. ليفيالقسم الثاني: من تحقيق 

عن تأريخ للأندلس من طلائع الفتح إلى عصر ابن  وهو عبارة لاميةالإس
ذكر في آخره تعريفا  بما أمكن من  وقدالخطيب، أي إلى القرن الثامن الهجري، 
 .(5)ملوك النصارى بالأندلس على الاختصار
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 شرقا   (1)فيتناول تاريخ المغرب العربي الإسلامي من برقة :أما القسم الثالث
التاريخية لهذا القسم عند بداية  طلسي غربا ، وتنتهي الأحداثإلى المحيط الأ
بخلاف القسم الثاني الذي انتهى إلى عصر المؤلف، ولاشكّ  ،عصر الموحدين
شر هذا القسم بتحقيق الدكتور أحمد مختار ن  قد دون الإتمام، و  أن الموت حال

ار البيضاء سنة تاب في الدعن دار الك اني،تالعبادي والأستاذ محمد إبراهيم الك
 علام الأعلام.إحظ أنه ورد في بعض النسخ باسم "، ويلا9759

تناول فيه تراجم  :الإكليل الزاهر فيمن فضل عند نظم التاج من الجواهر -
بعض أعلام معاصريه، وهو تكملة لكتاب التاج المحلى، ونقل المقّري إلينا كثيرا  

ي ريحانة الكتاب من هذا من تراجمه، وأهم من هذا ما نقله لسان الدين ف
كليل الزاهر فيمن فضل نا  أسماه "ومن ذلك ما ثبت في الإ إذ عقد عنوا ؛الكتاب

وقد حقق الدكتور محمد كمال شبانة في كتاب  ،(2)عند نظم التاج من الجواهر"
في الإكليل  والعظات ما ورد أوصاف الناس في التواريخ والصلات تليها الزواجر

أوصاف الناس في التواريخ والصلات القسم باب الثاني "الزاهر تحت عنوان ال
 ،(3)من الجواهر" ل الزاهر فيمن فضل عند نظم التاجالثاني مما ثبت في الإكلي

 وأنهاه بوصف أحد الفضلاء. (4)مبتدئا  الوصف بالخطيب أبي عبد الله الساحلي
، (5)" لابن الزبيروهو مفقود، كتبه ليذيل به "صلة الصلة :عائد الصلة -
 من ترجم لهم ابن الزبير.ائفة من تراجم الأعلام اللاحقين بفيه ط وجمع

رفة العصر في طكتابه   مثلا تصل إلينا من مؤلفات لم أو لمّ  إلى غير ذلك
عض أوراق قديمة ، ويذكر الدكتور عنان أنه وقف في بتاريخ دولة بني نصر

فة العصر ب  ر مة يصف فيها ابن الخطيب كتابه طمقدبخزانة القرويين على 
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استوعبت عيون  والتاريخ المسمى بطرفة العصر في أخبار دولة بني نصر،"
وعشرين ملكها، وانتظم  الحوادث من أول الدولة التي استتبت من عام تسعة

ه على دأب التاريخ لا إلى الآن بالملوك الكرام من بني نصر سلكها، ومدد  
أهل زماني ومن قبله، ولم ينفصل، ومع اتصال العمر يتصل، وهو غرض أغفله 

 .(1)تسلك خواطر من لقيت سبله"
إن كثيرا  من كتبه متداخلة في مضموناتها، وهذه مزية من مزايا منهجه، فلربما 

ن بعضها ببعض، أو يقتصر على ذكر ضمِّ يذكر مؤلفات له في أخرى، أو ي  
ع هو لذا فإن الفصل بين الكتب وتوزيعها إلى أنوا  ؛مقدماتها في بعض مؤلفاته

 في الغالب منه، أو في أطره العامة.
 :المجال الأدبي -

، بل إن الدكتور عنان كتبه  وهو من أجلِّ : ة المنتابريحانة الكتاب ونجع
وهو الوصف نفسه الذي ساقه عند حديثه عن  ،(2)بعد الإحاطةكتبه   ذكر أنه أهم

إنه أهم من وحق له ذلك، فالنفاضة والإحاطة كفّتا ميزان، بل  (3)نفاضة الجراب
، وغير ذلك من مفقودةٍ  لكتبٍ  وخطبٍ  مهمةٍ  الإحاطة لاشتماله على رسائل  

 فٍ مؤل  أقرب ما يكون إلى فهرس  في نسق   إضافة إلى أن أبوابه أتت ،تنوعات
ه إلى حمدلة د أفانينه، وقس موتعدّ  ع بساتينهيحانة لتنوّ اه بالرّ وقد سمّ  ،ضخمٍ 

كالفتوح أغراض  إلى غير ذلك من رب، ديوان، وتهنئة إخوان، وتعزية في ح
 ذلك في فقد أثبتُّ ن تنسيقه وتبويبه ولأبيّ  .(4)والمقامات خوان،الإومخاطبات 

 .مختصر ضمن عناوين وفروع تشجير
 *المقدمة

 :تواليف المصنفات ها بعضب يدات التي صدّرتلتحم*ا
 .بستان الدول -
 .تخليص الذهب -
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 .جيش التوشيح -
 .النصريةاللمحة البدرية في الدولة  -
 .رقم الحلل في نظم الدول -
 .السحر والشعر -
 .الإكليل الزاهر -
 .عمل من طب لمن حب -
 .روضة التعريف -
 .استنزال اللطف الموجود في سر الوجود -
 .الوصول لحفظ الصحة في الفصول -

 :*الصدقات والبيعات
 .بأمر من أبي سالم فتاةصداق ابن مرزوق على  -
 .الحجاجبيعة لسان الدين للغني بعد وفاة أبي  -

 :والمراجعات التابعة قعة*الفتوحات الوا
 .كتاب أبي الحجاج إلى أبي عنان -
 .كتاب أبي الحجاج إلى أبي عنان عند إقلاع ملك قشتالة عن جبل الفتح -
 .من لسان الدين في مخاطبة صاحب مكة -
 .من لسان الدين في مخاطبة صاحب المدينة -

 :المكيفات لصنايع*التهاني با
 .زيان يبعد نصره على بن تهنئة لأبي عنان -
 .بالاستقلال بم لك المغرب تهنئة لأبي عنان -
 .من مرضهفي الإبلال  تهنئة أبي عنان -

 .*كتاب التعازي في الحوادث والنائبات
 .اعات*كتب الشف

 .كتب الشكر على الهدايا الواردات*
 .*كتب تقرير الحوادث

 .*جمهور الأغراض السلطانيات
 .ت*كتب مخاطبة الرعايا والجها
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 .*ظهاير الأمراء والولاة
 .*كتاب الدعابات والفكاهات

 .*المقامات
بويب وغنى مبوّبات، ونلاحظ جمال الت فروعٌ  رئيسٍ  رٍ تشجي وفي كلِّ 

طب الكتب التي أبيدت في مذبحة فكرية إلا ما نجا المضمون، مع احتفاظه بخ
ابن زمرك اهي و بنال شفرتها أحدّ مذبحة  زال في ظلمات ينتظر النور، منها وما

 ا.موغيره
فهو  ،وموضوعه مثبت تحت العنوان: كناسة الدكان بعد انتقال السكان -

حول العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة والمغرب في القرن الثامن 
 ، وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام:(1)الهجري

 .الاجتماعيات :القسم الأول -
 .مغربيةالتاريخ المغربي، رسائل ذات أحداث  :القسم الثاني -
 .التاريخ الأندلسي، رسائل ذات أحداث أندلسية :القسم الثالث -

في أغراض  ئق، وكلها سلطانية بين المملكتينوما بين هذه الأقسام وثا
 سياسية وعسكرية مختلفة، وبعض الرسائل المتنوعة.

أنه كتبه في إقامته بسلا بعد النفي إليها مع  (2)ويتضح من مقدمة الكتاب
إلى خدمة جناب الله  العقال، وصحّ  "فإني عثرت لما فكّ  ،باللهسلطانه الغني 

القرار  فطاب الانتقال، واستقرّ  - ولله المنة -الانتقال، وحللت مرعى الحرمة 
بأمثالها ممّا دوّن  لتلتحق ..على مسودات عديدةبمدينة سلا، لاستدراك ملفات 

 للهجرة. 950 -959، وبذلك يتضح أنها بين عامي (3)قبل الحادثة المزعجة
وهو من أطرف كتبه، صاغه على  :معيار الاختيار في ذكر المعاهد والدّيار -

فنِّي وأسلوب شائق، وصف بها أهم المدن  ذات منهجٍ  يةهيئة مقامة أدب
، من الهجريّ امنتصف القرن الث   الأندلسية والمغربية جغرافيا  واجتماعيا  كما رآها

 (4)كما هي عند الحريري  واستجداء شعوذةا من هدفا  لذاتهلم تكن المقامة هنا و 
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 علميّة أبرزها في صورة أدبية ثقافية ذات غاية بل كانت، وغيرهما (1)والهمذاني
هدف، وجعلها في  وبعض   ر الإسلامي وسيلة  ثّ لئت بالمؤ لكنها م   ،(2)عميقة

المجلس الأوّل: ويختصُّ بالمدن الأندلسي ة، ويقع في خمس وثلاثين مجلسين: 
ويختصُّ بالمدن ، والمجلس الثاّني (3)دةن  دينة تبدأ بجبل طارق وتنتهي بر  م

 وتنتهي بتلمسان. (4)ة تبدأ من بادسالمغربيّة، ويقع في تسع عشرة مدين
، كما حقّقه د. أحمد مختار وقد حقّقه مستقلا  الدكتور محمد كمال شبانة

 والأندلس" العبادي ضمن أربع رسائل في "خطرة الطيف رحلات في المغرب
 .(5)ضمن الرسالة الثالثة

وهي رسالة مسجعة في المقارنة بين هاتين  :مفاخرة بين مالقة وسلا -
ومن ذلك ما " :بعنوان (6)البلدتين، وقد وردت كاملة في كتابه ريحانة الكتاب

 أما الدكتور العبادي فأصدرها محققة ،صدر عنّي في مفاخرة بين مالقا وسلا"
تحت  "خطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس" ضمن أربع رسائل في

 .(7)مفاخرات مالقة وسلا"" :عنوان
 (ه 997) وهي رسالة كتبها سنة :خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف -

واصفا  رحلة للسلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل، زار من خلالها مدنا  
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مرورا  ه ( 997محرّم  9) أندلسي ة عديدة، وكان الخروج من غرناطة يوم الأحد
ر في آخرها فراغه منها يوم ذك   و، ووادي آش ..وثغر المرية والبيرة (1)ببسطة
الرحلة من غير  إذ ذكرت الريحانة؛ دها فيو ور  بخلاف، (ه 997صفر  7) الأحد

لله مباشرة بعد الخطبة احمد فبدأت ب ،مبتورة العنوان كذلك  وردتتأريخ لآخرها، و 
 .(3)ققها د. العبادي ضمن أربع رسائل، سمى الكتاب باسمهاوقد ح ،(2)السينية
 رسائل متنوعة:  -

وهناك رسائل متنوعة الأغراض، بعضها كبير، والآخر لا يرقى إلى اسم 
 ومن تلك الرسائل الكبيرة: ،الكتاب إلاّ تجوزا  

وهو  ،(4)كما يطلق عليه كتاب المحبّة روضة التعريف بالحبِّ الش ريف: - 
ق ، لكن محقّ د المواهبمتعدّ  رجلٌ مؤلفه  ، إذ إنّ جاه صوفيّ ذي اتّ  بٍ كتا  همّ أ

وهو حكم  (5)أكثر منه شاعرا  أو أديبا "الكتاب جعل من ابن الخطيب صوفيا  
وجدنا أثر ولو كان ل ،بصوفي الرجل فليس، وسأبيّن ذلك في موطنه ،مبالغ فيه

كاد نجد قصيدة له إلا لا ن ،ذلك في الديوان أو بقية الرسائل، كالششتري مثلا  
 . (6)كتبه النثرية  في ضمنها مذهب القوم وطرقهم، وكذلك

مع لمذاهب المحبة عند أهل غني بالمؤثرات الإسلامية، فقد ج وكتاب الروضة
نفسه في وحاول كذلك تفسير مظاهر الكون برؤية إسلامية، والأمر  المذاهب،

واعظا  ودليلا  لتقويم النفوس  كذلك يصلح ليكونهو  ، و والألحان الموسيقيةلاك فلأا
 الأذواقمسائل في الكلام والعقيدة وترقية  تضم نوجل، كما أنهّ  إلى شرع الشارع عزّ 
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وأحواله ومقاماته  التّصوّف إلى اتجاهات إضافةتطهير النفوس وتصفية الأرواح، و 
 أو يكاد. وهو ما ينفرد به بين كتبه ،الإسلامي فيه هدفا  ووسيلة   وحقائقه، وكان الأثر

 هبل السّبب الظاّهر لقتله، وقد ألف مسوغّ الأخذ بتلابيب روحه؛ وكان الكتاب
بيد أن ه جعله في حبِّ الله،  ،(1)معارضا  به ديوان الصّبابة لابن أبي حجلة التلمساني

"فصدرت  ،وقد أملاه نزولا  عند رغبته لطانهوإن  المرء ليحار في مسألة قتله من س
لا بطلا   مكرها   ..هعلى بنت دنّ  ، والمنادمةبالإملاء في فنِّه رة الكريمةمنه الإشا إليّ 
وكيف " ،ويبدو أن  المؤثرات الإسلامي ة قد أشبعت روحه عند تأليفه ،(2)"ت  مثل

واشترى الس هر  ..على كاهله سن الكهولةمن حمل الدنيا في  ..يتفرّغ للتأليف
يجهز، وفرصة تنتهز، وثغر  بعثليوم، في وبياض ا سواد الل يل استنفدو بالن وم، 

م على فالمنظومة الإسلامية تحتّ في محبة الله،  ولهذا جعله ،(3)للدين يسد"
"اللهم ارزقني حب ك، وحب من يحبك، وحب  ،الإنسان أن يكون حبه الأعلى لله

م ن أمره  ، لكنّ (4)من يقربني إلى حبك، واجعل حب ك أحبّ إليّ من الماء البارد"
رئ على مسامعه قبل ذهاب ابن الخطيب عنه، ممّا ، وكأن ه ما ق  لائه نكّب بهبإم

 ن بريء مما نسب إليه، معصوم مما افتري عليه، وأنّ السّياسةييؤكّد أن  لسان الدِّ 
ا يؤكد هذا وصفه مرحمة الله عليه، و  بل أوحد في إعدامه رئيسٌ  وأزقتها سببٌ 

 .(5)قسام النفسالمتصوفة بالغلاة في حديثه عن أ بعض  
أما تبويبه فالشبه كبير بينه وبين ريحانة الكتاب في الطريقة؛ إذ أقامه على جمل 

 ، إقامة أشبه بالأبواب والفصول والمباحث.(6)تب وطبقات وفصول واختياراتور  
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مضمون الكتاب دقيقا  من عناوينه الجزئية، كالحديث عن أنواع جاء 
، والحديث عن ستدلال بالعقل على الله، والإيمان والا، وتخير الوقتالصحبة

 انطلاقا   أحدا  يتحدث عن درجات التوبة مثله، ولم أجد، اليقظة والتوبة والرجاء
، والله يبسط يده (1)التائب من الذنب كمن لا ذنب لهف ،ثر الإسلاميؤ من الم
ير ونجد فيه كذلك ردّا  غ ،(3)والموعظة وكذلك حديثه عن العناية، (2)بالتوبة

، وحديثه عن (5)في أن السماع أدعى للوجد من التلاوة (4)الغزالي على شرمبا
عن المحبة والأذكار والجمال المطلق  تتبع ذلك من الحديثس، وما يالفطرة

 عارفإلى غير ذلك من علوم ال ،(7)، بل إنهّ لا يعترف بالشّطح ويذمّه(6)والمقيد
على اتّهاماتهم  ة  اتٍ لأجد أدلّ ، وقد قرأت الكتاب مرّ (8)وأقسام العارفين ومراتبه

 العكس، شأن السّياسة وآفاتها عبر الأزمان. فما وجدت، بل رأيت
على نمط المقامات، وأمليت في ليلةٍ واحدةٍ،  مكتوبةٌ  رسالة في السّياسة -

، فقد سهر ذات ليلةٍ فأمر ندماءه أن يعثروا على طارق (9)وبطلها الخليفة الرّشيد
 طرائقفأخذ يتلو على الرّشيد  ،(10)استدعوهكيما  و ، فوجدوا شيخا  حليلٍ 
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ردت في و ، و (1)وقد وردت هذه الرّسالة في الريحانة .السّياسة وأقسامها وأفنانها
 .الإشارة إلى أدب الوزارةضمن تحقيق ، وقد أوردها د. شبانة (2)الإحاطة

وهي مناقشات حدثت بين ابن الخطيب : مثلى الطريقة في ذمّ الوثيقة -
،  لتنبيه على بعض معايب التوثيقاوكانت الرسالة في  نظما  ونثرا ، قينوثّ والم

في سلا خلال لجوئه إلى المغرب بعد خلع سلطانه الغني بالله، وسبب كتبها 
س فا عدول ، صدر  (3)تأليفه لها سوء تفاهم وقع بينه وبين الفقيه أحمد القباب

 ،يةنالأغراض المخز على سلا في غرض من  وموثقيها، وذلك أن القباب ورد
فلم يستجب واعتذر، فلم يقبل ابن الخطيب عذره،  فاستدعاه ابن الخطيب

، ومنافاة الاحتراف بها بالوثيقة ض فيهاوعدّ رفضه مهانة، ونظم قطعة عرّ 
للورع، فأجاب عنه أحد الموثقين بسلا جوابا  مهذبا ، ولكن ابن الخطيب أعاد 

ع فيها، فأمسك عنه القباب ولم يجبه، أقذ  الكرة فاستفز القباب بقطعة ثانية
فحسبه ابن فاس،  الورع فبغيرى دكان الوثيقة إن ناف إنّ  قوله: هولما نما له عن

فإن ، وبذلك (4)الخطيب يعرض بعدول الأندلس وموثقيها فألف رسالته
احتراف الشهادة والتوثيق مما يعرف الآن بالعدالة والتعريف  ا ذمّ موضوعه

الرسائل بسبب تحامله على ولم تنتشر انتشار بقية  ،بالعدول الموثقين
وقد  ،(5)ق الصلات وأمتن الروابط"ثالذين تصلهم بالناسخين أو " نالموثقي

 وردت مثلى الطريقة بالألف الممدودة في متن الكتاب.
وله رسائل صغيرة في الحث على الجهاد والدفاع عن الوطن والدين، منها 

 .(7)وأزهار الرياض (6)مها في الإحاطةورد اس ،الغيرة على أهل الحيرة
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، (2)ورسالة في الموسيقى، (1)وله حمل الجمهور على السنن المشهور
من  عنه فنٌّ  شذّ  أن   وهو موضوع غريب ما سمع بمثله، وقلّ  (3)وبستان الدول

ثمّ  ،ثم  شجرة الوزارة ،السلطان شجرة الفنون، يشتمل على شجرات عشر: أولها
، ثمّ حسبةوال ةالشّرط والص لاة، ثمّ شجرة شجرة القضاء ثمّ  ،شجرة الكتابة

ما يضطر  الجهاد وهو فرعان أسطول وخيول، ثمّ شجرة شجرة العمل، ثمّ شجرة
باب الملك إليه من الأطبّاء والبيازرة والبياطرة والفلاحين والندماء والشطرنجيين 

 شعبغريبٌ يرجع إلى الر عايا، وتقسيم هذا كلّه  والشّعراء والمغنين، ثمّ شجرة
وقشر وغصون وأوراق وزهرات مثمرات وغير مثمرات،  وأصول وجراثيم وعمد،

وبرنامجه صورة  ،اسم الفنّ المراد به مكتوبٌ على كلِّ جزءٍ من هذه الأجزاء
 .(4)إلينا ولم يصل ،البستان، وقد كتب منه ثلاثين سفرا  

وهي مجموعةٌ  (5)بورد اسمه في نفح الطيّ تافه من جم ونقطة من يم وله
 اختارها من رسائل أستاذه ابن الجياب ونثره، ولم يصل أو لم ا.

اهي خصمه ردّ فيها على النب، خلع الر سن في أمر القاضي أبي الحسنوله 
اللّدود، قاضي الجماعة بغرناطة، وكتبها أثناء إقامته بتلمسان، ورفعها للسّلطان 

 .(6)عبد العزيز المريني
 :آثارهالمنظوم من  -
ولم تصل إلينا نسخة كاملة،  :ديوانه الصيب والجهام والماضي والكهام -

ة ، إلّا أنّ أعظم عمل خدم المكتبة الأندلسيّ (7)وقد حق قه محمّد الش ريف قاهر
كان في جمع شعر الرّجل من مجموع المصادر ال تي احتوت شعره، سواء   العربيّة

اهتمّت  بقى منها في بعض الكتب التّيأكانت من مصنّفات ابن الخطيب أو ما ت
إذ صنع  ، وهو العمل الّذي قام به الدكتور محمّد مفتاح بلغزوانيأدبه بتسجيل

 ، فخدم بذلك التّراث ودارسيه.ديوانا  للسان الدّين في مجلدين كبيرين
                                                            



- 61 - 

أرجوزةٌ من ألف بيتٍ في أصول  :الحلل المرقومة في اللمع المنظومة -
، وقد الأصولبرجز  (2)وذكرها المقّري في النّفح ،(1)فاتهالفقه ذكرها ضمن مؤل  

عبد الرّحمن بن خلدون صاحب الت اريخ المشهور، وقد ذكر الدكتور  اشرحه
بفاس على نسخةٍ خطيّّةٍ قديمةٍ من هذا الكتاب  عنان أنهّ وقف بخزانة القرويين

  ، وهو عبارةٌ عن شرح الأرجوزة، ومطلعها:(خروم 97) تحمل رقم
 [الرجز]

 الحم              د لله ال               ذي مص              داقه
 

 ف         ي ك         لِّ ش         يءٍ أن          ه خلا ق         ه 
 

 الحم                 د لله ال                  ذي دليل                 ه 
 

  س       بيلهف       ي ك       لِّ ش       يءٍ واض       ح  
 

ولربمّا يكون  ،لوحة من القطع الصغير مئة وسبع وستينويقع الشّرح في 
ويحمل في  ،الشّرح للأرجوزة من ابن خلدون نفسه، والمخطوط بخطٍّ أندلسيّ 

وها أنا وهو مختومٌ بهذه الفقرة " (،ه 799) ا يدلّ على أنهّ ك ت ب  في سنةنهايته م
والحمد لله قد فرغت ممّا أردت وحصلت على ما قصدت، من شرح 

الله ألّا أكون قصّرت في إبانة معناها،  النّ يّرة السّاطعة، وأرجو من فضل..قصيدته
معدودا  في الأعمال  ولا أخللت بقاعدة مبناها، ولعل ه يكون عند الله عملا  

ومنجاة  من  الصّالحة، وغرضا  محمودا  في الأغراض النّاجحة، ومزجاة  في ثوابه،
 عباراتٌ تنمّ عن أسلوب ابن خلدون. ،(3)عذابه، والله سبحانه يمنّ بمغفرته"

وهو مجموع شعري من اختياره لابنه عندما دعاه  :كتاب السّحر والشّعر -
الدنيا  غرةالعمر عند إمساكها واهتبلت  صةله فر  غتنمتاالرشد إلى إجابته "

له المدد الّذي  دعيتواست ،هجدوأعددت له العتاد الّذي ي ،المتقلبة لسكّانها
والكتاب بتحقيق  ،والمغاربة له من شعراء المشارقةتخيّر ثمّ  ،(4)"هي نجد

 .سباني ج م كونتننتهالإالمستشرق 
تارة من موشّحات أئمّة وقد جمع فيه مجموعة مخ: جيش التّوشيح -

 التّوشيح بالأندلس، وأهمّية الكتاب كما بي نها محقِّقه هلال تاجي:
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إليه رئاسة الت وشيح  وش احٌ انتهت - ابن الخطيب - أن  جامع الموش حات -
 في زمانه مم ا جعلها مصدرا  ثر ا  وخالدا .

معظمها  - ا  موش ح956 -ضم  الكتاب أكبر مجموعةٍ من الموش حات  -
ومنها موش حاتٌ لستّة عشر وش احا  من عصر  ،ضائعةٌ لا وجود لها في أيّ مرجعٍ 

منهم عشرة وش احين ضاعت  المرابطين والموحدين، وهو عصر ازدهار الموش ح،
 جميع موش حاتهم ولم يبق  منها سوى ما ضم ه هذا الكتاب.

 ش رعيين.نسب بعض الموش حات المجهولة إلى أصحابها ال -
 رد  بعض الموش حات المنسوبة إلى غير أصحابها. -
 وضع سبع عشرة خرجة أعجمي ة لا وجود لها في أيّ مرجع آخر. -
فقد أفرد لكلِّ وش احٍ ترجمة  أتبعها بمختاراتٍ  ،ترتيبه الموضوعي للكتاب -

، رازالطترتيبٌ ينفرد عن جميع مصادر الموش حات مثل دار  وهو ،من موش حاته
 .والعذارى المائسات ،وأزهار الرّياض ،ونفح الطيّب ،وتوشيح الت وشيح

إن  ابن الخطيب في اختياراته لوش احين مشهورين تحرى أن يورد في  -
وش حات لا وجود لها في أي مرجع آخر، )وقد صدر عن مطبعة ممختاراته 

،إلى غير ذلك من مؤل فاتٍ علمي  . (1) منار، تونس، د. ط ت(ال  ةٍ في الطِّبِّ
  في مصن فاته كما وردت في الإحاطة ونفح الطِّيب: وسأثبت جدولا  

 أسماء المؤلفات بين نفح الطيب والإحاطة
 (3)الإحاطة في أخبار غرناطة  (2)نفح الطيب

التّاج المحلّى في مساجلة القدح  -9
 المعلّى

الكتيبة الكامنة في أدباء المائة  -1
 الثاّمنة

ل الزّاهر فيما فضل عند نظم الإكلي -0
 التاج من الجواهر

اللمحة البدرية في الدولة  -9 
 النصرية

 الحلل المرقومة -1
 مثلى الطريقة -0
 السحر والشعر -9
 ريحانة الكتاب -6
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 النقاية بعد الكفاية -9
 طرفة العصر في دولة بني نصر -6
 بستان الدول -5
 الصيب والجهام والماضي والكهام -9
 اليوسفي في صناعة الطب -7
 عائد الصلة -7

الإحاطة ممّا تيسر من تاريخ  -90
 غرناطة

تلخيص الذهب في اختيار عيون  -99
 تب الأدبيات الثلاثةالك
 جيش التوشيح -91
نفاضة الجراب في علالة  -90

 الاغتراب
 عمل من طب لمن حب -99
 رقم الحلل في نظم الدول -96
الحلل المرقومة في اللمع  -95

 المنظومة
 المعلومة -99
 المعتمدة في الأغذية المفردة -97
 في السياسة المدنية -97
 عمل الترياق الفاروقي -10
 لام على الطاعون المعاصرالك -19
 الإشارة -11
 قطع السلوك -10
 مثلى الطريقة في ذمّ الوثيقة -19
 ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب -16
 روضة التعريف بالحب الشريف  -15

 المحبة -5
 والجهامالصيب  -9
 معيار الاختيار -7
 مفاضلة بين مالقة وسلا -7

 رسالة الطاعون -90
 ةيالمسائل الطيب -99
 الرجز في عمل الترياق -91
 اليوسفي في الطب -90
 التاج المحلى -99
 نفاضة الجراب -96
 رزةبيال -95
 البيطرة -99
 تكوين الجنين -97
الوصول لحفظ الصحة في  -97

 الفصول
 رجز الطب -10
 رجز الأغذية -19
 رجز السياسة -11
 كتاب الوزارة  -10
 مقامة السياسة -19
 طةالإحا -16
 الغيرة على أهل الحيرة -15
حمل الجمهور على السنن  -19

 المشهور
 الزبدة الممخوضة -17
 ةميمالر  -17
 الرد على أهل الإباحة -00
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اللمحة البدرية في الدولة  -19
 النصرية

 السحر والشعر -17
 معيار الأخبار -17
 مفاضلة بين مالقة وسلا -00
يف ورحلة الشتاء خطرة الط -09

 والصيف
 المسائل الطبية -01
 تكوّن الجنين -00
الوصول لحفظ الصحة في  -09

 الفصول
 الوزارة -06
 مقامة السياسة -05
 الغيرة على أهل الحيرة -09
حمل الجمهور على السنن  -07

 المشهور
 الزبدة الممخوضة -07
 الرد على أهل الإباحة -90
 ةسد الذريعة في تفضيل الشريع -99
 تقرير الشبه وتحرير المشبه -91
استنزال اللطف الموجود في  -90

 سير الوجود
 أبيات الأبيات -99
 ان ولقط الصوانخو فتات ال -96
 كناسة الدكان بعد انتقال السكان  -95
 ر الفاخرة واللجج الزاخرةر الد -99
من بويع قبل  أعمال الأعلام في -97

سد الذريعة في تفضيل  -09
 الشريعة

 تقرير الشبه وتحرير المشبه -01
استنزال اللطف الموجود  -00

 ر الوجودفي س
 بستان الدول -09
 أبيات الأبيات -06
 ان ولقط الصوانخو فتات ال -05
 عائد الصلة -09
تخليص الذهب في اختيار  -07

 عيون الكتب الأدبيات
 جيش التوشيح -07
طرفة العصر في دولة بني  -90
 نصر
 في الموسيقا -99
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 الاحتلام من ملوك الإسلام
ة في المفاخر يالطيبالمباخر  -97

 الخطيبية
خلع الرسن في أمر القاضي ابن  -60

 الحسن
 تافه من جم ونقطة من يم -69
 في الموسيقا -61
 البيطرة -60
 رزةبيال -69

زال كثيرٌ منها بحاجةٍ إلى  نثرا  وشعرا ، وما فهذه تجلّيات ثقافة ابن الخطيب
ما وصل إلينا محققا ، وقرأته قراءات آخرها  من كلِّ  رحلة بحثٍ وتحقيقٍ، أفدت  

قراءة التبويب والفهرسة لكلّ مؤثِّرٍ إسلاميّ، بما استطعته من جهد استقراء  تامّا ، 
ل في دراستها، ولن تكون الدِّراسة في المؤثرّ محض تسجيل لأماكن الورود، ب

 والله الموفِّق. ،وأبعادها، ودلالتها، وظلالها، وأهدافها
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 المؤثِّرات الفكري ة بين التأثير والتحوّل
 مستويات التأثير بين الكلام والتّصوّف

 

 مفهوم التأثير الكلامي وطرائق تجليه:
ل لأي أديب تشبّع بما فيه من عقائد ي عدُّ القرآن الكريم المصدر الأوّ 

 التاريخ ة على مرِّ ة واللغويّ راسات الأدبيّ بل كان المنبع الأول للدّ  ؛شريعاتوت
سيما الصقع  لاو ، كافّة  ، وقد نهل منه الأدباء المسلمون في الأصقاعالإسلاميّ 
ما إضافة إلى يخية وفكرية وسياسية، من مسوغات تار  لذلك لما ؛الأندلسي

للفظ الأكثر توافقا  على ضمه من آفاق لغوية أتاحت لهم أن يختاروا من ا
على أفانين من كذلك المعنى والأقدر على الإيحاء به أو الدلالة عليه، وأطلعهم  

فكذلك الأمر  ،(1)القول وأساليب راقية من تخريج الكلام تخريجا  بلاغيا  رفيعا  
في الشق العقائدي والكلامي وما يحتويه من فكر ومعان جديدة لم يعرفوها من 

خلق من وحدانيته وإقامة الدليل على ذلك، إلى الإيمان بالله و لدعوة كا  ،قبل
 .(2)تاريخ الأمم وسير الأنبياء والرسلمظاهر السماوات والأرض و 

لم يكن ابن الخطيب إلا واحدا  من هؤلاء الجنود الذين خدموا لغة كتاب 
عية الله أدبا  نثريا  وشعريا ، وما تضمنه هذان الصنفان من أغراض عقائدية وتشري

 التأثير بداية تووجدانية، تنوعت كلٌّ منها إلى أغصان وفروع وثمرات، وكان
 إذ تطاعته علومه وفكره ووسائل بيانه؛حاجج عنها بما اس ي في أدبه عقيدة  القرآن

 ،(3)ارتبط الأدب الإسلامي منذ نشأته بالعقيدة الإسلامية ارتباط الفرع بالأصل
ولئك الذين أظهروا آثار الإسلام في أدبهم  إلا أن الدراسات المختلفة أفردت لأ

همم الاستنباط كم ا  كبيرا  وتنوعا  وفيرا  وأهملت آداب كثيرين، لم تتوفر لأدبهم 
وإيجاد المؤثرات الإسلامية وجمعها واستخلاصها لتنطق  لسبر أغوار النصوص

 بما تحمله كلمة المؤثر من معنى. ،بما يمكن أن ي عد  مؤثراتٍ 
ت في توحيد الله وإثبات ربوبيته ونفي رسالة سامقة ، تجلّ  حمل القرآن
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وواءمت بين النظرية والتطبيق  ،الشريك عنه، رسالة  ربطت الخلق بالخالق
شريع وبيانه وطرائقه وتفصيلاته منوطا  بالرسول حامل ، فكان التّ عليه والحضّ 

 لواء الله إلى الن اس.
تشريع على قدرٍ مساوٍ بين ولم يكن استلهام ما في القرآن من عقيدة و 

ين، فلكلٍّ قدرته ووسائله، منهم م ن  طالع ظواهر الآي، ومنهم من قرأ المتلقّ 
سياقها وناسب بين الحروف ضمن إطار المسموح لغة وشرعا ، ومنهم من طبع 

ن غرس ه بطابعه حت ى اختص  بما سمِّي الأدب الإسلامي، وكلُّ هؤلاء ممّ أدب  
رأوا فيه ذواتهم، ولا ت رى الذ ات ولا ي عرف كنهها إلا إذا القرآن فيهم بذوره، 

 سليمة.ق  وِّمت بعقيدةٍ 
وسنة رسوله في غرناطة وكتاب الله معلِّمه الأول، لقد نشأ ابن الخطيب 

، فلم يترك واحدة إلا نهل ساسالأ ؤهة العلوم غذاوبقيّ مصدر إلهامه الثاني، 
بين سياسةٍ وطبٍّ  ..ا شتى المعارفانصهرت فيه فكان ك  "البوتقة التي ،منها

وكأن ه كان بذلك يحفظ لنا مناحي  ..وتأريخٍ وفلسفةٍ وتصوُّفٍ وشعرٍ ونثرٍ 
في تجليه الأدبي مم ا يؤكِّد أن  القرآن ، (1)الحضارة الز اهرة التي عمرت الأندلس"
ها تتها وخاصّ تناول موضوعات الشعر عامّ عنده سيغدو أكثر عمقا  وتنوُّعا ؛ إذ 

بمثل ما تناولها المتقدمون، لكنه ارتقى في كثيرٍ منها من جوانب عديدة بشهادة 
معاصره ابن خلدون، فلم يكن الحضور الإسلامي قبله بهذا الشكل وتلك 
الطريقة، أن يكتب أدبه ويضمنه وظائف كاملة تامة، توازي وظيفة الأغراض التي 

 أرادها في أدبه في شكلها الأساس.
 ؟نتاجهثرات الفكرية التي غذّت فما تلك المؤ 

، وبها يلج الدين الإسلاميّ  المظهر  الأوّل لامتصاصٍ منظومةت عدُّ القصيدة 
في مصنفاته التاريخية والأدبية  التشريع إلى العقول طريقا ، ويوازي ذلك ما أثبته

شكلا  قائما  بذاته في إذ وجدناه  ؛لا سيما كتاب المحبةو  ،والجغرافية والطبية
وجاءت كذلك طي  إضماماته وتنوعت ، ضيع محددة مرؤوسة بعناوين عقائديةموا

 بآليات تفاعل بين الوعي والتصدير.ولرب ما عضدها  ،وناوبت بين الطريقتين
لتعالج إشكاليات الم ثب ت  من مسائل  ؛ذلك الدورفاته عن تجيب مصنّ 
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بشيءٍ آخر من  مهتم ةٌ العقيدة التي لم ت درس إلا في وريقات ضم تها رسائل 
 العقيدة وتفرعاتها وفلسفتها في طرائق ثلاث:مسائل جاءت العناوين، لقد 

، جاب من خلالها بعض ء مثبتا  في عناوين رئيسة منفردةمنها ما جا -
، أو (المحبة)في كتابه  مسائل الكلام مما يتعلق بالعقائد، ونرى ذلك واضحا  

ا مّ مآخر  مصن فهذه المسائل في . ولم ينفرد ب(روضة التعريف بالحب الشريف)
 انتهى إلينا.

وقسمٌ جاء مضمنا  في رسائله متنوعة  الأغراض، سلطانيات، وتهاني،  -
وبيعات، وتعازي، وما إلى ذلك من مخاطبة الرعايا  ،وصدقات ،وفتوحات

وما يميز هذا  .الولاة والأمراء، وزواجر الوعظ والمقامات ظهايروالجهات، و 
اضحا  في شذرة، جليا  في بقعة، أي أنها لم تنفرد بذاتها لذاتها، القسم أنه جاء و 

 ءت بما يتطلب من الباحث استقراء  فجا ،إن ما ع ض دت  غرض  الر سائل  الر ئيس
 إلينا من تراثه. وصلتام ا  لما 

وقسمٌ أخيرٌ جاء خلف السطور في شذرة، تحت الحروف في بقع مبثوثة  -
 بل كان للشعر بعض  حضورٍ فيه. ،هرد به نثر مما لم ينف ،هنا وه ناك

وإن ني في مقاربتي لما ثبت من مسائل العقيدة عنده سأسلك طريق الضم 
مقس مة ابتغاء اكتمال الصورة التي لا تكون فيما لو جاءت المقاربة  ؛والاستنتاج

 الأقسام. بين في انفصال
فاستقر ت عند  ها القرآن  مية التي فت ق إلهام  العقائدية الكلا فما تلك المسائل

فون فيها عقائد وكلاما ؟ وهل أثبتها ابن الخطيب في أساسياتها المتكلمين يصنّ 
 الآتي من البحث. عنه، كل ذلك يجيب أم اقتصر على بعضها

 نظريات المؤثر الكلامي ومسائله:
من  م بشيءٍ ما فيها، وتكلّ  أثبت في العقيدة بعض  خلصت الدراسة إلى أنه 

 .ك المسائلالمقر رة، وكانت الوحدانية لله عز  وجل  أولى تل أحوالها
  إثبات الوحدانية والوجود:

، رسالات السماءم عن الوجود وإقامته على البديهة مما تقرر في تكلّ فقد 
فالله "ثبت بالبديهة وجوده، فلا يسع جهله، وليس في الوجود إلا فعله، بيده 
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 وهذا الوجود قائمٌ على الربوبي ة الواجبة ،(1)كله"الخلق والأمر، وإليه يرجع الأمر  
، وهو واجب الوجود ضرورة، ووجود ما سوى الله وجود في كلِّ شيء خلقه

في مقاربته العقائدية يثبتها على  وهو، (3)وقد كان الله ولا شيء معه، (2)إمكان
تبين له، مما يسسائم تفصيلاتالإجمال بل م ح  تفصيل، لكن ه إجمالٌ يعي فيه 

وهذا الوجود الواجب لا الممكن، سيأتي في مواطن ، عند التسديد والإلحاب
 ريد انتفاء للصفة.جمجر دا  من صفة الوجوب، إلا أن ه تجريد لا يعني بحال ت

والواجب في مسألة الوجود يمكن أن يكون واجبا  لذاته ولغيره معا ، 
غيره، وأن يكون واجبا  والواجب لذاته لا يتوقف على الغير، بخلاف الواجب ل

لذاته وغيره معا  يوجب جمعا  بين نقيضين، وكذلك فإن  الواجب لذاته لا يكون 
إلى  ب مفتقرٌ مرك   كلّ   مرك با ؛ لافتقار المركب إلى جزئه، وجزؤه غيره، وبذلك فإنّ 

غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا  لذاته، أما الوجود الممكن للسوى، فلا 
واجب ، فالوجود عنده (4)تكون نسبة الوجود والعدم إليه على السويةبد أن 

ومن شرط كمال العقل "أن يعلم وجود ذات الله  ،العلية عز  وجل   الله لذات
وهي  ،بد  أن يتصف بالوحدانية وهذا الواجب لذاته وجودا  لا ،(5)وق دم ه وبقاء ه"

ها تعالى "فلم يتّخذ صاحبة ولا د بوقد تفرّ  ،(6)"منزهة عن الانتهاء والانصرام"
فهو "واحد أحد، الذي لا  ،من الصاحبة والولد والوحدانية تنفي الغيرية ،(7)ولدا "

استحال عليه العدد، والصاحبة والولد، فلا يدركه ..يحول بقاؤه وإن حال الزمان
جبروته في عظيم  د صفاته التكثير، الملك الحق الذي لا غنى بعزّ في ذاته بتعدّ 

توصيف  ،(8)وته عن الأعوان والظهراء، والصاحبة والوزراء والأمثال والنظراء"ملك
تحدث عن الوحدانية بأدلتها علم الكلام باقتضاب. لقد  يحيل إلى أصول
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فال متكلمون  ،الإجمالية، والعلة التفصيلية تكشف عن جوانب الإجمال عنده
 لوجهين: ؛قالوا بامتناع وجود موجودين كل واحد منهما واجب لذاته

دون من ن لامتناع الاثنينية الأول: لو وجد الواجبان لتميز كل منهما بتعيّ  - 
 الامتياز بالتميز؛ فيلزم تركبهما وهو محال.

الثاني: أن الوجوب مقتض للتعيين فيمتنع التعدد، والوجوب بلا تعيين  - 
 .(1)ن بلا وجوب لا يكون فيه واجبا  لذاتهيمحال، والتعي

فنحن "نشهد أنه الله، الذي لا  ،الواجب يتكرر كثيرا  في رسائلهوهذا الوجود 
إله إلا هو، الغني عن الأنداد، المبرأ عن الاتصال والانفصال والصاحبة 

وقد تمثل في وعيه إدراك معنى الوحدة التي وصفها، ونجدها  ، (2)والأولاد"
إذ  مه؛حد هو الشيء الذي لا يصح انقساهذا العلم، فالوا يكذلك عند أصولي

لا تقبل ذاته القسمة بوجه ولا تقبل الشراكة، واحدية في الذات بلا انقسام، 
 .(3)وواحدية في الصفات بلا تشبيه، وواحدية في الأفعال بلا شريك

والله تعالى في وحدانيته منفرد "لا ينجده المعين، ولا يرشده النصيح، ولا 
دانية، إذ لو شاركه لع د  إلها  بضدها تنتفي الوح ؛ لأنه(4)يشاركه الوزير الحكيم"

رنا من أحدهما إرادة تحريكه آخر، ولو و جدا وفرضنا فعلهما على جسم، وقدّ 
 والثاني تسكينه في وقت واحد فإننا أمام أمور ثلاثة:

، وهذا يستحيل إرادتيهما في وقت واحد تحريكا  وتسكينا   إما أن تؤد ى -
لقصور عن كليهما صادرا ، وهذا يستحيل عقلا ، وإما ألا تنفذ إرادتيهما فيكون ا

 الثاني مغلوبا  ممنوعا  من الفعلفي الألوهية، وإما أن تنجز إرادة أحدهما فيصير 
وهذه الوحدانية ، (5)مضطرا  للإمساك عن قهر تسلط، وكل ذلك ينافي الألوهية

 :ل ت ثبت ةٍ من غير عل  
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 :الإيجاد والإحداث
 هم، فالمعتقد بوحدانية الله وقدمه وقدرتوهي من مسائل العقائد وعلم الكلا

لا يعجزه عقله عن تتبع دلائل الإيجاد والإحداث، وهو مما قال به الفلاسفة 
فمذهب "أهل الحق من أهل الملل كلها أن العالم محدث ومخلوق  ،القدماء

أحدثه الله وأبدعه، وأنه كان ولا شيء معه، ووافقتهم على ذلك جماعة من 
مسائل أخرى بهذا الإيجاد يستتبع ، و (1)وقدماء الفلاسفة"أساطين الحكمة 

معلولا  بغاية تعبدية، أو رمزية سياسة تستدعي تنبيه  ذلكمتوقفة عليه، يوظف 
ليعبدوه، وألزمهم أن وأوجده "المخاطب على عبوديته وفنائه، فالله أحدث العالم 

لا وجدوه، فهم وجوده الضروري، ولولاه ما عرفوه و دوه وعرّ هوه ويمجّ ينزّ 
وهذا ، (2)وخلقهم في بطون أمهاتهم خلقا  من بعد خلق في ظلمة الغياهب"

الإحداث والإيجاد عنده مشفوع بالوجود الضروري آنف الذكر، الوجود الواجب 
فالحادث هو  ،لذاته، لكنه إحداث لغاية وهو مذهبه في العلة والمعلول

ن له أول وهو معدوم يكون عدمه قبل وجوده، فيكو أن أي  ،المسبوق بالعدم
، وهذه المسألة العقائدية توسل لها بالقرآن وظيفة في إثبات غاية، وهو (3)قبله

فهو طبيعي، أما أن تكون  ر غرضا  لمعنى الآي ثمّ نصل إليهار، فأن نقر دمما ين
وسيلة لإثبات غرض، لا غرض لها بذاتها، فإنما نحن أمام مثب ت حججه بالكلام 

 بعين من القرآن ذاته.والفكر، وإن كانا نا
وهو الله قد "فتق رتق الأكوان، على اختلاف الصور والألوان، وقد تعاقب 
الملوان وأعطى كل شيء خلقه، من الجماد والنبات والحيوان، فأذعن له 

 - الإحداث –وهذا الفتق  ،(4)بالإبداع، وانقاد له الاختراع، وأطاعه التصوير"
 على ضربين:

 .قديم لم يزل -
 .د ث لوجوده أولومح -

لواجب الوجود لذاته، وهو قديم  أن الوحدانية واجبةٌ  -كما مرّ   -وقد أثبت 
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 لم يزل، لأنه لو كان مستفتح الوجود لكان وجوده على ما حدث بعده متقدما  
إلى غاية، وهو المحدث المؤقت الوجود، لكنه واجب الوجود لذاته فيكون 

ت بها لأفاد توقيت وجوده أنه غاية يؤق   إلى غير غاية، إذ لو تقدم إلى متقدما  
 .(1)معدوم قبل ذلك والمعدوم لا ي حد ث

نّ عدم ملاءمتها ، وربما ي ظ  أمكنة أخرىهذه المسألة العقائدية في قد أثبت و 
أبي لتجنبها مراعاة مقام الحال، ففي خطبة صداقٍ منعقدٍ على أخت السلطان 

فس واحدة، وجعل العالم صفات الذي أنشأ الإنسان من نحمد الله "الحجاج 
في ل الإنسان من دلائل الإحداث، شأنه جعفقد  ،(2)حدوثها بعزمه شاهدة"

خطابه الذكي أمام ضائقة السياسة، لأن السلطان حين يعلم أنه من دلائل 
وجاد على : "فقال أكملولذلك  الإحداث، يعلم يقينا  أن المحد ث إلى فناء،

هو الله ال ذي لا إله إلا هو عالم الغيب  ..الخلايق من نعمه وعواطف رحماه
ليعلم الجميع أن  الخلق إلى فناءٍ وأن  ما نالوه من عواطف الر حمة  ؛(3)والش هادة"

ومنهى عباده إلى ما سبق فيهم من سوابق ذلك من الإرادة " فإلى الله منتهاه، وأن  
الس عادة، لا اعتراض على فم نية إلى الش قاء ومنية إلى  :الإرادة وجاعلهم قسمين

وهذه ، (4)تقد س عن لواحق الحوادث والأغيار" ،حكمه الفصل وأمره الغالب
الغالبية هي التي تزجي على نفسه المضطربة رضا بقضاء الله، فلا اعتراض، وهذا 

، (5)الإيجاد والقبض والبسط حتى الفناء والإعدام منفرد لله تعالى على ما سواه
العالم لا يعجزه ذلك عن إيجاد المستخل ف على هذا وأن الموجد محدث 

العالم في معقوله الإدراكي لا فيما لا ندركه وراء الغيب، فالله "أنشأ النفوس 
اها، وأدار على من اصطفى منها واختار كؤوس معرفته حتى رو اها، البشرية وسوّ 

إذ إن  ؛(6)وأرشدها بنور الإلهام في ظلمات الأرحام إلى الوقوف بربوع توحيده"
مدار الإحداث صادر عن وحدانية الله واجب الوجود لذاته المتفرد في التعريف، 
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وهذا الإحداث لا يتوقف على عالم خالٍ من النفوس البشرية، بل إنه محدثها 
الذي بيده الاختراع والإنشاء، ملك الملوك صلوا في النهاية إلى توحيد الله "لي

ويذل من يشا سبق في مكنون غيبه  يؤتي الملك من يشا ويعز من يشا
عن المحد ث الذي يعطي الملك من يشاء  هذا القضاء صادرٌ و  ،(1)القضا"

، يلقرآنلفكر اوينزعه عمن يشاء، في متواليات تفاعلية بين المحيط المؤثر وا
شهد تدول الذي " والم ل ك إلا  المحد ث وهو توظيف إقراري بفناء الم لك  

فما من شيءٍ إلا يسبح  ..حدوث ما سواه على قدمهالملك بزمام ملكه، ودل 
. ليس في الوجود إلا فعله له الخلق والأمر وإليه يرجع .بحمده ويثني على نعمه

متواليات حركية تؤثر في الواقع وتتأثر من رافد القرآن في قسمه  ،(2)الأمر كله"
مال العقل ك  شرط  إن إذ  ؛العقائدي، ليقررها إثباتا  مباشرا  في روضة التعريف

وأن خلقه الخلق على سبيل التفضل وأنه  ..أنهّ منزه عن طروق الحوادث" هإدراك  
 :ومن تلك المسائل .(3)يفعل ما يريد"

 :جواز رؤية الله تعالى
مرئي في ، وبما أنه واجب الوجود فهو "واجب الوجود لذاتهأن الله  قرّر  فقد 
ق الأشاعرة ويخالف المعتزلة وأما دليله المقتضب فإنما يسلك طري ،(4)الآخرة"

والجهمية وبعض المرجئة الذين نفوا رؤية الله في الدنيا والآخرة بالأبصار نفي 
ات كالألوان والأشكال، والله تعالى ذات لأن البصر يدرك الماديّ  ؛(5)الاستحالة

ويعتقدون أن القول  .يستحيل أن يقع عليه البصر غير مادية، وما ليس بماديٍّ 
ر ك ه  لا   دم التنزيه ويشوه الذات، ومن أدلتهم النقلية قوله تعالى: بالرؤية يه  ت د 

ب ير   ر ك  الأ  ب ص ار  و ه و  الل ط يف  ال خ  فوجه الدلالة أنه  [900 :]الأنعام الأ  ب ص ار  و ه و  ي د 
 نفى إدراك الأبصار له.

جوب بحكم أما الأشاعرة فمذهبهم جواز الرؤية إثباتا  على الإطلاق والو 
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بما أن و  ،لأن الرؤية علم مخصوص، والرؤية جائزة على كل الموجودات ؛الوعد
العلم المطلق يتعلق  العلم يتعلق بها فكذلك تتعلق الرؤية ولا فرق، إلا أنّ 

لكن علم الرؤية لا يتعلق إلا بالموجود فقط، مما  ،بالواجب والجائز والمستحيل
ق العلم حقق في العدم، ولذلك سلكوا طرييقتضي تعيين المرئي، والتعيين لا يت

دة، ومنه جو زوا تعلق الرؤية علم واحد وحقيقة واحفي الرؤية وهو أسهل لأنه 
ر ةٌ ومن أدلتهم النقلية المعلومة ؛ (1)به م ئ ذٍ ن اض   :]القيامة إ ل ىٰ ر ب ِّه ا ن اظ ر ةٌ  و ج وهٌ ي  و 

أ ف لا  ي نظ ر ون  إ ل ى  ما يكون من الاعتبارظر ربالنّ  عليهم أنّ  د  أي رائية، ور   [10 -11
ب ل  ك ي ف  خ ل ق ت    لكن الاعتبار محال في الآخرة، فالدنيا محله. [99 :]الغاشية الإ  

ة  ت أ خ ذ ه م  و ه م   وربما يكون عن جهة الانتظار  د  م ا ي نظ ر ون  إ لا  ص ي ح ة  و اح 
صِّم ون    (وجوه)ك لأن ذكر النظر اقترن بإيراد الوجه ولا تصح كذل [97 :]يس ي خ 

والنظر مع الوجه محله الجارحتان، كما أن الانتظار من صفات التنغيص ولا 
 يكون يوم القيامة.

ل م ه  ر بُّه  ق ال   ومن أدلتهم كذلك قول موسى  يق ات ن ا و ك  و ل م ا ج اء  م وس ىٰ ل م 
والنبي المعصوم لا يطلب ما يستحيل،  [990 :راف]الأع بِّ أ ر ن ي أ نظ ر  إ ل ي ك  ر  

ك لا    ولاقتران الشرط في الآية بالاستقرار وهو ممكن، وكذلك قوله تعالى:
ج وب ون   م ئ ذٍ ل م ح  وهو لغير المؤمنين دليل على  [96 :]المطففين إ ن  ه م  ع ن ر بِّه م  ي  و 

 (2)وقوعه لهم.
، ولربما ب دئ به، فالدليل على كونه إلى أدلة المثبتين دليلا   وقد أضاف  آخر 

علم من غير كيفية ولا صورة جاز أن "جاز أن ي   أنه كما (3)مرئيا  بالبصر في الآخرة
في غاية  (5)وكما قال الآمدي ،فقد أثبتها باقتضاب عقلي ،(4)رى كذلك"ي  

 المرام: وعلى الجملة فلسنا نعتمد في هذه المسألة على غير المسلك العقلي،
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وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين، فلا يذكر إلا على سبيل التقرب 
ود أثبت وج . وبما أن ابن الخطيب(1)واستدراج قانع بها إلى الاعتقاد الحقيقي"

الواجب لذاته من غير كيفية ولا صورة، فلا شك أن المنطق الذي اقتنع  الله
دة عنده مردّه إلى أنه ليس بتلك يقتنع بهذه، وهذا الاقتضاب في مسائل العقي

سياق المحبة ضمن في من غايته الحديث عن مسائل العقيدة تفصيلا ، إنما جاء 
العلم بوجود الله من  :فروع الشجرة التي غرسها وفرّع فيها، لكننا سنتتبع دليل

 :غير كيفية على وجه التفصيل
 :ثلاثة الإثبات على وجود الله من غير كيفية في مسارات ذكر دليل  لقد 

الأول: في أن الله ليس بجوهر ولا متحيز، "لأن كل جوهر متحيز مختص 
بد من الحركة والسكون  فلا بد أن يكون ساكنا  فيه أو متحركا  عنه، بحيزه، ولا

شك أن مماثلة  ولا ،(2)"وما لا يخلو من الحوادث فهو حادثوهما حادثان، 
 .(3)الحوادث من الصفات المستحيلة بحق الله

في أنه "ليس بجسم مؤلف من جواهر؛ إذ الجسم عبارة عن  :ار الثانيالمس
المؤتلف من الجواهر، وإذا بطل كونه جوهرا  مختص ا  بحيز، بطل كونه 

هر ا  لكان محدثا ، لأن الجسم والجو كما أنه لو كان الجسم موجود  ،(4)جسما "
 .(6)كما قال القاضي عبد الجبار  (5)لا يخلوان من الحوادث

 لأن ؛في محل بجسم، ولا حالّا   ا  قائم ا  عرضنفي كونه ار الثالث في والمس
جسم حادث، ويكون محدثه موجودا  قبله،  وكلّ  ،في الجسم العرض ما يحلّ 

فكيف يكون حالا  في الجسم، وقد كان موجودا  في الأزل وحده وما معه غيره، 
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العقلية،  فالمقتنع بهذه البراهين ،(1)بعدها ثم أحدث الأجسام والأعراض
ستتصل قناعته بالرؤية كما قال، وهو منهج علمي يبدؤه ب  "هب" ثم "بما أن" ثم 

مما يتقرر في العقل ويستقر في القناعة، على أن هذا المنطق العقلي  " إذن إنّ"
الإقناعي لا يعلو على النقلي كما ت وهمنا الأدلة ، ولا يمكن أن يعرف مذهبه في 

ما انتهى إلينا من مؤلفاته، فكل مسائل الكلام "إنما هذا من غير استقراء تام ل
المرجع فيها إلى حكم الشرع، وأن العقل إذا شد  لحكمٍ من الأحكام عقدا  
وتناوله قبولا  أو ردا  فحقه أن ي عر ض على سلطان الشرع توقيع ه، فما كتب 

 .(2)بإمضائه أنفذ وأعمل، وما لم يجزه طرح وأهمل"
 :الطاعة والمعصية

حيث الكسب والخلق، ومذهبه كما  مندث عن الطاعة والمعصية تح
لأنه عالم بقبح  ؛الأشعرية أن القبيح لا يصدر عن الله حتى تنسب إليه المعصية

كان كذلك فلا يجوز له أن   وهو غني عنها، ولا حاجة له إليها، وإن ،القبائح كلها
من غناه عن القبيح  ا إذ هو عالم بقبحها وغناه عنها، فيجب إن كان كذلكيختاره

 ودليله (3)وعدم احتياجه إليه أن ي نسب كلُّ قبيح يقع في العالم إلى أفعال العباد
  و م ا الل ه  ي ر يد  ظ ل م ا لِّل ع ب اد وقوله [09 :]غافر:    إ ن  الل ه  لا  ي ظ ل م  الن اس  ش ي ئ ا و لٰ ك ن

، ولذلك فإن الكسب فعل يخلقه الله تعالى في [99 :]يونس الن اس  أ نف س ه م  ي ظ ل م ون  
فيضاف  ،العبد مقرونا  بما يخلقه له، أي متعلقا  بذلك الفعل من قدرة وإرادة وعلم

لأنه محله  ؛لأنه خالق ذلك كلّه، ويضاف إلى العبد كسبا   ذلك إلى الله خلقا ؛
بالقدرة والإرادة  ولو جاز فعل القبيح إلى الله خلقا  غير متعلقٍ  ،(4)الذي قام به

فلا نأمن تعذيب الأنبياء والص الحين، ولكان   ،والعلم لجاز في الله أن يفعل القبيح
كذبا  وأمره باطلا ، ولوجب علينا بعد هذا ألّا نثق  - عن هذالله اتعالى  -كلامه 

 .(5)بوعده أو وعيده، بل لا نأمن أن يدخل الكف ار جنته، ولما ألزمتنا طاعته
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كما ابن الخطيب يذكر المسألة بتقييد، فكان يقول في جواب   (1)والأشعري
الله أراد الكفر والمعاصي "إني أقول ذلك مقي دا  لا مطلقا ،  كون عنمن يسأله 

وهو ، (2)وهو أنه أراد أن يكون كفرا  للكافر منهيا  عنه قبيحا  منه معاقبا  عليه"
طاعة ولا معصية من حيث  فلا ،قلي أدقبتسويغ ع عليهتقييد أتى ابن الخطيب 

الخلق، وما للعبد من الكسب لا يجوز أن يضاف إلى الرب من الوجه الذي 
يضاف به إلى العبد، لأنه إيجاد من العدم، والفعل موجود بالقدرة القديمة؛ 
لعموم تعلّقها، لا بالقدرة الحادثة، فالحادثة تتعلق ولا تؤثر، وهي تصلح للتأثير 

المنع أحق من القدرة القديمة عند التوارد، وكلتاهما متعلقة لولا الممانعة، وهي ب
ولا نكير في قدرة متعلقة، فإن القدرة القديمة في الأزل متعلقة بالممكنات   به،

عقلي دليله النقلي عنده، فالله ولهذا التسويغ ال ،(3)كلها، ولا أثر في الأزل لها
ن اه    خالق كلِّ شيءٍ  ل ق  ءٍ خ  رٍ  إ ن ا ك ل  ش ي  و الل ه  خ ل ق ك م   قولهفي و  [97 :]القمر ب ق د 

 ،تكسبون ،تعملون)العباد بحسب حظهم  ةخاطبم [75 :]الصافات و م ا ت  ع م ل ون  
، ومن ومن يكسب خطيئة، من يعمل من الصالحاتبأخبر عنهم قد و  (تصفون

رية؛ إذ وهو في مذهبه يرد على الجب ،(4)وم ن شاء أن يستقيم يتقي بما استطاع،
عبد نفوا الكسب وإثبات الخلق في تعلقه بالفعل من قدرة وإرادة وعلم، وأن ال

هم و ت بين يدي الغاسل لا نرى له قدرة ولا اختيارا ، في قبضة القدر أبدا ، كالمي
قدم ت، وهو في تعليله م(5)الضرورة وخالفوا الأدلة المسموعةجحدوا  قد في ذلك

يل، فالعقل عنده لا يدل على حسن الشيء في مزيد تعل (6)على الشهرستاني
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وقبحه في حكم التكليف من الله شرعا ، أي أن أفعال العباد ليست على صفات 
نفسية حسنا  وقبحا ، بحيث أننا لو أقدمنا أو أحجمنا استحققنا من الله ثوابا  أو 

 ذمّ عقابا ، إنما الحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله، والقبيح ما ورد الشرع ب
الشرع إذا أورد الحسن والقبح فإن  ذلك لا يقتضي أن تكون صفة ففاعله، 

للفعل، مثل العلم لا ي كسب المعلوم صفة، فكذلك القول الشرعي والأمر 
الحكمي لا يكسبه صفة ولا يكتسب عنه، وعليه فليس لمتعلق القول من القول 

 .(1)صفة كما ليس لمتعلق العلم من العلم صفة
طاعة والمعصية في موضع آخر إلى مبدأ الخواطر، لأنها مبدأ نسب الوقد 

وي حرِّك   ،، والرغبة ي حركها العزمهذا الرغبة   أفعال الإنسان، والخواطر تحركها بعد  
، وي حرِّك  الث بات  الأعضاء    قسموهذه الخواطر تنقسم إلى قسمين: ، (2)العزم  الث بات 
يدعو  وقسم ه وسواسا ، ويجعل سببه الشيطان.يدعو إلى الشر على اختلافه، ويسمِّي

فإن غلب ، إلى الخير على اختلافه، وهو الن افع في الآخرة، ويسمى عنده إلهاما  
  :وهذه المسألة ترتبط ب، (3)الأو ل كان خذلانا ، وإن غلب الث اني كان توفيقا  

؛ ذلك لمقاربةرة في االقدر من المسائل الحذ  ي عدُّ إذ  الإرادة والقضاء والقدر:
طلع على هذا أحدا  نبيا  أو مرسلا  أو مقربا ، من الله في خلقه، لم ي   أن أصله

أ ل  ع م ا ي  ف ع ل   يقود إلى الخذلان والحرمان فهو  التعمق في النظر إليهو  لا  ي س 
أ ل ون   ، ومن الإيمان أن (4)فمن سأل فقد رد  حكم الكتاب [10 :]الأنبياء و ه م  ي س 

ة ببهذه المقار القدر عنده جاء وبناء على ذلك فقد  ،(5)ن بالقدر خيره وشرهتؤم
الحذ ر ة، فهو "بروز الأشياء للوجود على قدر ما سبق في علم الله، لسبق العلم بها 

ويوظف مفهوم القدر في إيالة الدول وانتصار الملوك والظفر، فلم يكن  ،(6)أزلا "
 :(1)سوى مساعدة من القدر و هبت له (7)تغلب الحاكم عبد الملك بن مروان
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 [الرجز]
 ك         در    بع         د   هأي ام           ث         م  ص         فت  

 

 الق         در وس         اعدته بع         د  أحك         ام   
 

إلى أن  الله غير موصوف بها على الحقيقة، وإن ورد الش رع  (2)وذهب النظ ام
وهي متعلقة بالقدرة عند ، (3)بذلك، فالمراد بالإرادة أنه خالق أفعاله ومنشئها

لكلِّ حادثٍ من الحوادث وقته الخاصّ، مع جواز حدوثه قبل ذلك أو ، فغيره
بد  له من تخصص، وهو ليس في القدرة، لأن   ، واختصاصه بوقت معين لاهبعد

تأثيرها في الإيجاد، وإنما هي الإرادة، فكما أن  القدرة صالحة للإيجاد في كلِّ 
 .(4)قاتالأوقات فكذلك الإرادة صالحة للتخصيص في كلِّ الأو 

والقضاء عند ابن الخطيب هو حكم الإرادة المثبت، والقدر هو الشيء 
ودليله  ،(5)الواقع؛ "لأن ه على قدر ما علم و كتب، والعلم قد أتى على ذلك كلِّه"

ا أ م ر ه  إ ذ ا أ ر اد  ش ي ئا  أ ن  ي  ق ول  السمعي في القضاء والقدر قوله تعالى:   ك ن    ل ه   إ ن م 
رٍ   :وقوله [71]يس:  ف  ي ك ون   ن اه  ب ق د  ل ق  ءٍ خ  فجعل القضاء  [97 :]القمر إ ن ا ك ل  ش ي 

حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  وكذلك ،قبل الكون والقدر بعده
 .(6)وتؤمن بالقدر خيره وشره" جبريل لما فسر الإيمان فقال:

بل هي مشروطة ، (7)ذلك" والإرادة "اعتقاد النفع أو ظنه، أو هي ميل يتبع
 .(8)عند المعتزلة باعتقاد النفع أو بميل يتبعه

، (9)وحادثة لا توجبه اتفاقا   ،قديمة توجب المراد اتفاقا   والإرادة نوعان: 
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واختلفوا في معنى الإرادة على الحقيقة، أنها قديمة لا حادثة، أو أنها أزلية 
قعا  بعد حكم الإرادة المسمى ولئن كان القدر وا ،(1)متعلقة بجميع الكائنات

على القدرية التي أنكرت القدر لزعمها أن الأمر آنف، أي  بالقضاء، فقد ردّ 
مستأنف لم يسبقه علم ولا كتاب، وإنما يعلم عند كونه، ولا خبر له قبل ذلك 
"والقدرية يرون أن العباد يستقلون بخلق أفعالهم، فأهملوا ما جاء من السمعيات 

ءٍ إلى الله، في عموم الخلق  وإنكاره عليهم من  (2)"[51]الزمر:الل ه  خ ال ق  ك لِّ ش ي 
قبيل أن القدرة صفة تؤثر وفق الإرادة، وبذلك يخرج ما لا يؤثر كالعلم، وما يؤثر 

القدرة في هذا أن " (3)لا على وفق الإرادة كالطبيعة، ومما قاله بشر بن المعتمر
 .(4)فمن أثبت صفة زائدة فعليه البرهان"عبارة عن سلامة البنية عن الآفات، 

مسائل القضاء والقدر والإرادة، ولاشك أن تفصيل هذه المسائل أجمل  لقد
يحتاج إلى بحث مستقل تام، لكنه وظف ذلك تنظيرا  في غراس المحبة، وتطبيقا  
في إيمانه بهذا القضاء المبرم والقدر من خلال القرآن، فهو "الذي لا يضيع 

وكذلك إتمامه لهذا الإيمان  ،(5)إليه الرجعى والآخرة والأولى ..عاملعمل 
 :يخلق ما يشاء ويختار فاللهبالقدر، 

 [مجزوء الكامل]
 أن أس                    عى ولي                      وعل                    يّ 

 

 (6)س عل               ي إدراك النج               اح                 
 

تجلى إيمانه بهذا في مخاطبة ابن مرزوق: "وأعتقد أن الله قد جعل وقد 
وأن  اللوح قد  ..لا نملك موتا  ولا نشورا  ولا حياة  لزمن الخير والش رِّ ميقاتا ، وأن ا 

أو نستطيع مما قدر  ،نالا  حصر الأشياء محوا  وإثباتا ، فكيف نرجو لما صنع م
بل إن إيمانه بالقضاء والقدر وسيلته التي سيغالب بها جور الزمان  ،(7)"إفلاتا  
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ن بقضاء المحيط وتحامل أهله عليه، في اغترابه الأول ونفيه الثاني، وهو إيما
بكل شيء، مما يجلب الاطمئنان إلى النفوس، شأن العليم بمسألتك حين 

أحصى مدارج قد " ، مبرم القضاء وله الإرادة، فاللهتفصيلاتهاتشكو إليه 
ما ظهر وما بطن وراح وغدا، وحصر شوارد  ..الحركات ومدارك اللحظات

أ لا  ي  ع ل م  عددا ،  هاجناس فأحاط بكل شيء علما ، وأحصاالأنفاس وأشخاص الأ
ب ير   م ن   وهذه الإحاطة ت ذهب بجلال  ،(1)" [99]الملك:  خ ل ق  و ه و  الل ط يف  ال خ 

بما يجري من  إذ يهون في سبيلها كلُّ صعب، لأنها صادرة عن المحيط" ؛القدر
تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض 

ويطلع على هواجس الخواطر وخفيات السرائر، بعلم قديم  ..لسماءولا في ا
، ولذلك (3)وهذه الإحاطة لا تكون إلا لمن اتصف بصفات الألوهية .(2)أزلي"

 :نراه ي دلج إلى
 :إثبات الصفات

بمختصر القول ويسيره، فالله أزلي أبدي، ليس أتت الصفات عنده فقد 
زه عن الاختصاص بالجهة، واحد، بجوهر ولا جسم ولا عرض، عالم، قدير، من

، ومذهب (4)متفضل بالإيجاد ،قادر، عالم، حي، مريد لأفعاله، سميع، بصير، حي
بخلاف  ،فهو عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة ،الأشاعرة إثبات الصفات

 ،، فقد قالوا إن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا بصر(5)الجهمية والمعتزلة
له  من غير أن يثبتوا ،الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية وأرادوا أن

في إيراده الصفات،  ر  ، وقد وضع هذا التصوّ (6)حقيقة العلم والقدرة والسمع
ولا وأدرجها في صفات أخريات، فالله واحد واجب الوجود ليس بجسم ولا عرض 

ن بجهة لاختص  بالتحيز، وليس متخصصا  بجهة، بل منز ها  عنها، لأنه لو كا جوهر
وأن استحال، وكذلك منزه عن المكان،  أو بالجوهر اختصاص العرض، وهذا قد
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ولو نزل على التمكين والاستقرار  ..بطريق القهر والاستيلاء الاستواء على العرش
الصفات في تسلسل  أورد وقد، (1)لزم كونه جسما  مماسا  للعرش وهو محال

ي الإقناع المؤيد بالبراهين العقلية، فالله عالم قدير وهي يفضي التالي إلى اللاحق ف
، فلو رأى أحد والله قادر، (2)وتحصل أنه مستقر بذاته ،مستحيلة على الأعراض

لم  من غير قدرةٍ  أو إنسانٍ  ا  حسن الرقم، ثم توهم أن يتجه صدوره عن ميتٍ بثو "
بتين صفات الله، فهو ، وهي أدلة المتكلمين بعلم الكلام المث(3)يعد من العقلاء"

قادر لأن الفعل في الشاهد لا يصح إلا من قادر، وقد صح كما نرى الفعل من 
 .(4)الله فيجب أن يعترف أولو الألباب بأنه قادر

وكل من صح  أن يعلم  ،(5)ثبت علمه وقدرته ثبتت حياته"ن "والله حي لأنه م  
صدر  فعلٍ  كل    "لأن   ؛مريد لأفعالهفإنه وكذلك  ،(6)ويقدر يجب أن يكون حيا  

ذلك منه بعينه قبله  له أمكن أن يصدر ضدّ  ه، وما لا ضدّ عنه أمكن صدوره ضدّ 
من إرادة  بدّ  مناسبة واحدة، فلا ين والوقتيندّ أو بعده، والقدرة تناسب الضّ 

لا يمكن للعقل أن  منطقيٌّ  وهو تعليلٌ  ،(7)للقدرة إلى أحد المقدورين" صارفة
ه، لأنها مطلق القدرة، ولا وضدّ  الفعلمريدا  لصدر عنه يرفضه، فلو لم يكن 

 أحد الفعلين. بهذه الصفة صرفصدرهما معا ، لكن كونه مريدا  يمنع القدرة أن ت  
لأن "السمع والبصر كمال، فكيف يكون  ؛(8)والله تعالى سميع بصير

الأشعري أنه سميع بسمع، وهي صفة قائمة بذاته عند و  .(9)المخلوق أكمل"
على جماعة من البغداديين في أن معنى كونه  وبذلك يردّ  ،عن كونه عالما   ةزائد

على كونه عالما   يزيدسميعا  بصيرا ، أنه عالم بالمسموعات والمبصرات لا 
 الصفتين تكون الآفة، والآفات تستحيل عليه، وكلّ  ضدّ ، ومن (10)بالمعلومات
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 .(1)ن كانت هذه صفته وجب كونه سميعا  بصيرا  م  
تعالى "متكلم بكلام هو وصف قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت،  وأنه

ولأن  ،(2)فالكلام في الحقيقة كلام النفس والأصوات قطعت الحروف للدلالة"
، (3)، والعقل يقضي إثباتهن صفات الجلال والكمالالله تعالى آمرٌ ناهٍ وهي م

ت الدالة عليه،  وعنده أن كلام الله قديم قائم بذاته، وإنما الحادث تلك الأصوا
بذاته وبما يحدثه، وبه حدثت المخلوقات،  كعلمه القديم وأنه لم يزل عالما  

وكإرادته القديمة المتعلقة في القدم بإحداث الحوادث في أوقاتها، وأنها لو  
 .(4)للحوادث كانت حادثة بذاته لصار محلا  

، لأن قول بحياة وكل صفاته كذلك، مما عليه الأشاعرة حيّ بعلم  والله عالمٌ 
بلا  المٌ ، وعبلا مالٍ  سخيٌّ  ، كقول القائل فلانٌ بلا حياةٍ  أو حيٌّ  بلا علمٍ  القائل عالمٌ 

 .(5)، بل هي متلازمات الفعل والفاعل، الأثر والمؤثرر عقلا  تصو  ، وهو مما لا ي  لمٍ ع
فالله قد علم من  الأشعرية،لله جواز تكليف ما لا يطاق عليه، وهو قول و 

فه بفعل الإيمان فه بالإيمان فقد كلّ نه يموت على كفره، فإذا كلّ بعض الكفار أ
ف الله أبا كلّ وكذلك فقد  ، ينوهذا جمع بين ضدّ  ،بعدم الإيمان للعلم مقارنا  

ا أخبر وممّ  ،ما أخبر عنه لهب بالإيمان، ومن الإيمان تصديق الله تعالى في كلّ 
يمان وعدمه وهو جمع بين فه بالإفيلزم أنه تعالى كلّ  ،عنه أنه لا يؤمن أبدا  

ه ا لا يجب عليه شيء، وأنه لا يعقل في حقّ وعند ابن الخطيب أنه ممّ  (6)نقيضين
تحال سؤال رفعه في عا  لاسو كان تكليف ما لا يطاق عليه ممتنالوجوب، وأنه ل

ل ت ه  ع ل ى ال ذ ين   الآية وقد ورد ن ا إ ص ر ا ك م ا ح م  م ل  ع ل ي   ر ب  ن ا  م ن ق  ب ل ن ا ر ب  ن ا و لا  ت ح 
 لام الخلق من غير جرمٍ ي، وعليه أن له إ[175 :]البقرة و لا  ت ح مِّل ن ا م ا لا  ط اق ة  ل ن ا ب ه  

ف في ملك الغير، فكيف صرُّ ف في ملكه، والظلم يكون من الت  لأنه متصرِّ  سابقٍ 
 !.(7)له سبحانه شيءٍ  وكلُّ 
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  :عنده ومن مسائل الكلام
 ئلها:النبوة ودلا

هادٍ إلى  لأنّ العقل غير   ؛بعث الأنبياءعليه لا يستحيل  ر أن اللهقرّ فقد 
نجية في الآخرة، فكما أن العقل لا يهتدي وحده إلى الأدوية الأفعال الم  

المنجية من المرض، كذلك حكمة البعث للأنبياء، فالنبي "طبيب يعرف صدقه 
وإثبات النبوة عند المتكلمين  ،(1)بالمعجزة، كما يعرف صدق الطبيب بالتجربة"
وهذا الادعاء معلوم بالتواتر، أما  ،مرتبط بالمعجزة، فالمقام الأول ادعاء النبوة

 منها:أجملها،  وقدالمقام الثاني فظهور المعجزة المؤيدة للنبوة من وجوه، 
القرآن ومعجزته في أنه "قطع به معارضة العرب في عنفوان البلاغة،  -

ه بالغيب مع ئع الإجماع على قتله، وإتيانه بالحكم، وإنبام النبي   وعصمته
حكمة كانت خالية عن العلماء والكتب العلمية والمباحث الحقيقية،  ،(2)الأمية"

ولم يواظب على الاستفادة ألبتة، وانقضى  ،قليلة ة  تين مدّ لم يسافر النبي إلا مرّ ف
 معجزة النبوة -القرآن  نفة، ومع ذلك تضم  على هذه الصِّ  من عمره أربعون سنة  

ياسات ة على أحسن الوجوه، وكذلك علوم الأخلاق والسِّ الإلهي   المباحث   -
، وهذا المعنى يعضده مقصد (3)وعلم تصفية الباطن وأحوال القرون الماضية

العربية في الدلالة، فهو المنبئ من النبأ لإنبائه عن الله تعالى، وقيل من النبوة 
شأن المصطفى من المصطفي، وقيل من النبي وهو الطريق  وهو الارتفاع، لعلوّ 

 .(4)لأنه وسيلة إلى الله تعالى
ى العالمين بهذا القرآن، لأنه بلغ تحدّ  أن محمدا  صلى الله عليه وسلم -

، ومع القدرة على لم يكن كذلك لكانت معارضته ممكنة  لو و  ،الإعجاز حدّ 
لمعارضة كان ترك المعارضة من معارضته وحصول ما يوجب الرغبة في الإتيان با

خوارق العادات إعجازا  لا صرفا ، وكل ما عجز عنه البشر لا يمكن أن يكون 
بتحدي النبي نزل بمنزلة قوله صدقت، كمن  فما كان مقرونا   ،فعله إلا لله

يخاطب الرعية باسم الملك في حضوره، وليثبت صدقه يقول للملك إن كنت  
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عد، فإن فعل الملك ذلك كان العلم الضروري أنه كذلك قم عن سريرك ثلاثا  واق
 .(1)بمنزلة قوله صدقت
 ،الدليل فيه صدق ما أخبر به من حشر ونشر بإمكان معقول ؛وهذا الإعجاز

 ،له إثبات الابتداء لم تكن الإعادة سوى ابتداء ثانٍ  لأن معناه الإعادة، فكما تم  
 .(2)فهما ممكنان تصورا  

ز الممكن القبر والملكين، وهو كذلك في حيِّ  نة  دق ما أخبر به فتن ص  وم  
 ،(3)إذ "لا يستدعي إلا إعادة الحياة بجزء من الأجزاء يفهم به الخطاب" العقلي؛

والنائم يدرك الآلام الباطنة عند التنبه وهو ساكن بظاهره، والأمر في حيز الممكن  
في الأعمال كذلك للميزان والصراط، لأن القادر على الإيجاد "قادر أن يحدث 

، (4)وزنا  تصير به معلومة، وكما يسير الطير في الهواء يسير الإنسان على الصراط"
هما على الظاهر إجراء بقوله "أعددت" لما فيها أعدّ  وقد ،يستقر في جنة أو نار

البرهان والإقناع، وما وراءهما من إقامة القواعد فإنما هي من  تفصيلاتمن 
ه هذه المعجزات وصدق ما فيها "انقادت له النفوس قت ل، ومن تحقّ (5)السمعيات

ت له الهمم المتفاوتة على ما هي المختلفة، مع ما جبلت عليه من الإباء، وذلّ 
ورد مسائل ، على أنه قد أ(6)عليه من اختلاف الآراء، فيصير سببا  لقرار الشريعة"
أفعال الله، في  الغرض والعلةعلم الكلام باقتضاب، لكنه جعل النبوة متفرعة عن 

فالإمام الشهرستاني يرى إبطال الغرض والعلة في أفعال الله، حملا  على إبطال 
الباري تعالى خلق العالم بما  الصلاح والأصلح، وهذا عنده مذهب أهل الحق، أن  

ة تحمله على هذا فيه من الجواهر والأعراض وأصناف الخلق والأنواع، لا لعلّ 
ير نافعة، لأنه لا يقبل النفع والضر، وإن كانت العلة الفعل، سواء قدرة نافعة أو غ

نفعية فلا تلزمه لأنه لا يبعثه على الفعل باعث، مما يعني أنه لا غرض له في أفعاله 
 .(7)علة لصنعهأنها صنعه ولا  ة كل شيءٍ ولا حامل يحمله على ذلك، فعلّ 
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 لأنّ  ض،والمعتزلة مع العلة، فالله الحكيم لا يفعل فعلا  إلا لحكمة وغر 
إما أن ينتفع  :الحكيم من يفعل أحد أمرين الفعل من غير غرض من العبث، وأنّ 

والله تعالى متقدس عن الانتفاع، مما يتعين أنه يفعل لينتفع غيره،  .أو ينفع غيره
من أفعاله من الصلاح، واختلفوا في الأصلح أيجب رعايته،  وعليه لا يخلو فعلٌ 

تجب رعاية الصلاح تجب رعاية الأصلح،  ومنهم من أجاب بالإثبات، فكما
 .(1)أجاب بالنفي لأن الأصلح لا نهاية له وبعضهم

من هذين الرأيين ثالثا ، فلا يقال بحق الله وجوب الأصلح أو  وقد استخلص
يخلق القبيح في العبد مقرونا  بما يخلقه له من  - كما تقدم -الصلاح، فالله 
ه ئ، لكنه تعالى بأفعاله جعل كثيرا  من أجزامن إرادة وقدرة وعلم ،متعلقات الفعل

 بالغاية، وعلى رأيه فإنه مما اتفق عليه الأقدمون وحكماء لا  ه معلو ئوأجزاء أجزا
الملة، مخالفا  الشهرستاني الذي نسب قوله لأهل الحق، فالنبوة عنده متعلقة 

، أو بالمعلول من الأفعال، كأن يخلق الله الظفّر لحاجة الإنسان إلى حك جسده
نزع ما يلحق جسده من ضرر كالشوك وغيره، فآلة اللقط معلولة بما تفيده من 
اللقط المستعاض عنه بالم دى وغيرها، وكانت أطراف الأنامل كذلك معلولة في 

إضافة  في ملامسة الصلب الإنسان ، تعينودها، وهي بمنزلة الأسنة والنصالوج
في  ات لم تقع الحاجة إليهإلى ما يحصل بها من الزينة، وكل هذه المعلولا

ر المصالح عليه علم مقدِّ  يئ ور تِّب في الباطن، مما استقرّ الخارج إلا بعدما ه  
 .(2)ق بعضها ببعض، كي لا ي نسب للحكمة القصورومعلِّ 

، ف م ن  خلق الظفر للإنسان معلولة   النبوة   قدّم ومن خلال هذا الاستخلاص
الأنبياء  همل بعثالحياة، لا ي تصو ر أن ي  وسخ ر له الجوارح إعانة تعينه على 

ن  الإنسان يفارق سائر الحيوان في حاجته ي لا يستقيم أمر البشر إلا  به، لأالذ
إلى شريك يعينه على ضرورياته لتستقيم معيشته، ولا يمكن أن تستقيم بغير 

بد  للإنسان من غذاء وغطاء، هذا يخيط وهذا  إذ لا شريك من نوعه يكفيه،
ذلك خبز، هذا يصيد وذلك يزرع، هذا ينسج والآخر يبني، وغيرهم يتجر، ولي

 إلى تأمين الضرورات والكمالات. ملحاجته ن والاجتماعاضطروا إلى التمدُّ 
                                                            



- 91 - 

فإن كان  ،إلى جوهر النبوة وتعليلاتها أتىوبعد هذه المقدمة المنطقية المعلولة 
 ، وإعطاءٍ وردٍّ  إنها لا تتم إلا بأخذٍ المشاركة، ف محتاجا  إلىالإنسان في بقائه وحياته 

بد  لهذه السنة  توضع فيها، ولا ةٍ وسنّ  بشروط عدلٍ إلا ف عندها وق  ت، مما ي  وإنفاقٍ 
يصلح و  ،يكون منهموبيان من إنسان والعدل من بيان يلزم فيه ما يليق بذلك، 

هذا  والحاجة إلى، بهم آفة الاختلافويريهم من قوله وفعله ما يجنِّ  ،لمخاطبتهم
الإنسان في أن ي بقي نوع الإنسان ويحفظ وجوده أعظم من الحاجة التي دعتها 

 ، فلا يمكن أن تكون العناية الإلهية تقتضي مثل تلك(1)معلولات الظفر والجوارح
واحي بقاء المنافع غير الضرورية في البقاء ولا تقتضي هذه التي هي أسّها، من ن

الإنسان،  واجبة إلى وجود النبيِّ لحاجة النوع وصلاحه وانتظامه، لذا جاءت ا
وقد  .ليست لسائر الناس، تدعو إلى تصديقه والإذعان له بخصوصيةٍ  صِّ المخت  
فلم يتفرغ لها تفرُّغ ه لمقصود كتابه في  ،وانتقىالمسائل الكلامية  من اختار

تثبته فصول ما فوظفها ب جلت هذه الف كر الكلامية في أدبهتإذ ، (2)المحبة
 ة الآتية إن شاء الله.الدراس

 مستويات تأثير التّصوّف الفلسفي:
 الأندلسية: النشأةأ: 

زال  اتصلت الفلسفة  الصوفيّة بعلم الكلام منذ طلائع تجليها في الأندلس، وما
اختلاف بين الباحثين، فقوم  البحث في مراحل التّصوّف الفلسفيِّ منذ نشأته موطن  

ونه منبتاّ  عنها متفرعا  عن روافد هندية ويهودية يرونه إسلامي  النشأة، وآخرون ير 
إذ رأى أن فكرة صدور كل  (4) (Dozyومنهم المستشرق دوزي ) (3)ومسيحية

شيء عن الله والقول بأنّ العالم لا وجود له في ذاته وأنّ الموجود الحقيقي هو الله 
لامي بها، وأفاض التّصوّف الإس (5)صادرٌ منذ أحقاب بعيدة نقله الفرس عن الهند
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( فقد رأى في التّصوّف GolDziHER) (1)ومن هؤلاء أيضا  جولدزهر
الفلسفي بما يحتويه من خلوة شبيهة بخلوة المسيح والرهبان وطرائقهم، وبما وجده 
من صلات بين العرب والمسيحيين في الجاهلية والإسلام مصدرا  مسيحيا ، وأيده 

سبق هؤلاء جميعا  أبو الريحان  ، وقد(2)ومستشرقين غير ما واحد من فلاسفةٍ 
ه ( فقد أكد على مظاهر الشبه بين مذاهب الصوفية عند الهنود 990) (3)البيروني

القدامى وصوفية الإسلام، ومن المستشرقين من جعل التّصوّف وليد التأثر بالفكر 
 .(5)و التّصوّف الإسلامي (4)اليوناني، إذ عقد مشابهة بين الأفلاطونية الحديثة

أنّ ابن خلدون عاد به إلى معالمه الأولى ممث لة بالزهد، وجعله من العلوم  إلّا 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى صله عند سلف الأمة الشرعية الحادثة، وأ

الله، والانفراد لعبادته، فلمّا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده 
ها فانكفأ المقبلون على العبادة في جنح النّاس إلى مخالطة الدنيا وطيبات

وليد الزهد  ،، فالتّصوّف وفق هذه الرؤية ابن البيئة المحلية(6)جماعات صوفية
إذ بقي الزهد  ؛، وهي رؤية تبتعد عن الحقيقة(7)الذي كان عليه النّبيّ وصحبه

رفيق التّصوّف الإسلامي الفلسفي، لم يلغ أحدهما الآخر، ولم يسع في تطور 
سيّما في الصقع الغرناطي ذي العلوم المتعددة، فابن  لاو ورا  يذوب به، الآخر تط
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الخطيب صدرت عنه زهديات ونزعات صوفية، م ن يطلع على الخطابين 
منفصلين يظنه زاهدا  أو متصوفا  تبعا  لما قصر القارئ نفسه عليه في التلقي، أما 

الّذي ألمّ بالعوامل في بدايات الظهور فلربما يكون التّصوّف نتيجة "التصاعد 
ثها. (1)المسببة للزهد"  غير أنّ هذا التصاعد لا يعني صهر تالد الأفكار بمحد 

التّصوّف  منوتجدر بالبحث الإشارة إلى امتعاض الحكّام الأندلسيين 
سيّما  لاو  ،يِّ رِّ الفلسفي في عمومهم، حتّى اختفت آراؤه وبقيت في نشاطها السِّ 

الظروف السياسية في عهد المنصور بن أبي عامر ، وقد كانت (2)بعد الرعيني
عصية على الفكر والمفكرين بسبب مساندة الفقهاء المالكيين لسياسة المنصور، 

، إلّا أنّ صدى أفكار الرجال الّذين حركوا (3)من كتب الفلسفة قت كثيرٌ حر  فقد أ  
بن  ستعجّ بها الحقب اللاحقة، وأهمّهم محمّد - وإن قمعت -النشاط الفلسفي 

، (6)، وعطية بن سعيد(5)ويونس بن عبد الله محمّد بن مغيث، (4)شجاع الصوفي
 (7)وغيرهم، إلى أن نصل إلى نضوج التّصوّف الفلسفي على يد ابن سبعين

"من و جد بخطه شيء من المذاهب ليصير الأمر إلى أنهّ  والششتري، وم ن بعدهما
وهو ما حدث تماما   ،(8)والزجر" فهو حقيق بالتحريق ..الفلسفية المخالفة للشريعة

 مع ابن الخطيب، وإن كانت التهمة سياسية محضة.

                                                            



- 91 - 

 ب: التّصوّف الثقافي:
لم يكن ابن الخطيب بالمتصوف، فضلا  عن أن يكون متصوفا  فلسفيا  كما 

مصنّفاته  له، إنمّا كان كاتبا  موسوعيا  تشهد أن ينعتاه بهحاول ابن زمرك والنباهي 
، ويضاف إلى عامل الموسوعية عامل (1)(روضة التعريف)ما سيّ  لاو  ،الكثيرة

الزمن، فقد نشأ في مطلع القرن الثامن الهجري، حيث آخر صفحة من 
صفحات التّصوّف الفلسفي قد طويت مع اشتداد الحميّة الدينية في مقاومة 

، آخر القلاع الأندلسية العدو النصراني الطامح لطرد العنصر المسلم من
طة غلبة الاتجاه السني في الفكر الصوفي غلبة نهائية، فأخلصوا فشهدت غرنا

 ،وابن سبعين (2)للاتجاه الممثل بالغزالي ونفضوا عن عقولهم اتجاه ابن عربي
 -لا محض زجر  ذوي البدع والأهواء  -وصارت السلطة تلاحق بيد من حديد 

تأويل المعاد  سين  بالصوفية إخفاء  لفسادهم الباطنيِّ في الدّعوة إلىالمتلبّ 
بل صرنا نرى ابن الخطيب يكنّي عن رجال التّصوّف حتّى  ؛(3)وتخريب القصد

 في تشيّع السلطان لهم وإحضارهم إلى مجلسه:
 ]الكامل[

 واف    ى يح    دّث ع    ن أحبت    ي الأل    ى
 

  (4)وأح     اجي م  ي ع     نه  ن      أص     بحت أك   
 

كانت   متصوفا  فلسفيا ، فقده لم تجعل ومضات  التّصوّف وشذرات  النزعة من
ويتقنها ويطلع على  (5)محاولة  إثبات  تنوعٍّ ثقافيّ، فمن يتعلم العلوم الإسلامية

بدّ له أن يدلي بدلوه بها، وفرق كبير بين  مذاهب الأقدمين في الفلسفة لا
متصوف فلسفي، وعالم بمذهب التّصوّف يكتب عنه ولا يمثله في حياته 

قد اتصف أشياخه بذلك، مثل وطرائق عيشه، ولم يكن نسيج  وحده في هذا، ف
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كان عالما  بالطب وصناعة التعديل والفلسفة، وأخذ ابن فقد  بن هذيل يحيى 
وكان هذا الأخذ مما ر مي به قبيل إعدامه، إذ كان النباهي ، (1)الخطيب عنه

يعدّدها عليه في جملة ما عدّده من مثالب الطعّن بالشّريعة، ورمي علمائها 
ادة المستخف ابن هذيل شيخكم، منكر علم بالمنقصة "على عادتكم وع

 .(2)ع الممكنات"ت، القائل بعدم قدرة الرب على جمالجزئيا
"يتكلم في المادة المحصورة، وقبولها  (3)ومنهم شيخه الفقيه الطرسوني

ظفرت منه يدي بالنهر الّذي أمن  ..، ويصدع في صناعة البرهان(4)للصورة
وهو بذلك  ،(5)ة إلّا وهي له اليوم منسوبة"فقلّ أن أتبجّح بغريب ..غائصه الدرك

يصرّح بأنّ له غرائب إنمّا نقلها في جملة ما نقله من معارف وعلوم لا ي شترط 
أن يتحقق بها أو يتصف. ولا ن غفل شيخ ه ابن الجياب الّذي ورث عنه رئاسة 

ن الكتّاب مثنّاة بالوزارة، فقد كان شيخ العدوتين في النظم والنثر كما يذكر اب
قد كان الشعور الصوفيُّ طابعا  رئيسا  ولا يتوقف الأمر عند أشياخه، ف (6)خلدون

كالرعيني، إذ سماه بالشيخ   (7)ممن ملؤوا أياّم غرناطة ولياليهاه في معاصري
 الصوفي ونقل لنا بعضا  من شؤون التّصوّف في شعره:

 [الكامل]
 دف     أقول ل     يس س     واك ل     ي بمش     اه

 

 ين المش    اهد غ    اب ف    ي مش    هودع     
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 عن  ي جانب  ا   (1)الص  حوي  ا ص  اح خ  لّ 
 

 وأدر عل      ي الص      رف م      ن عنق      وده 
 

 ول   يس بثاب   ت (2)المح   و إثب   اتف   ي 
 

 (3)م    ن ذات   ه م   ن غي   ر ع   ين وج   وده 
 

 التّصوّف ذو الن مط الممكن: -ج
، (6)، وكان ابن عباد الرندي(5)في القرن الثامن الهجري (4)شاعت الشاذلية

شرح كتاب الحكم لابن عطاء الله على هذه الطريقة، ومن أهمّ كتبه 
وكان يمثل منهجا  كاملا  لطريقة الصوفية المعتدلة، ويلتقي مع ابن  ،(7)السكندري

إلا أن ما كتبه ابن الخطيب ، (8)الخطيب في أنهما تتلمذا على يد شيخ واحد
في التّصوّف ي عدّ أقرب إلى المحاكمات العقلية والأدلة النقلية والمحاججة 

وفي الوقت نفسه لا يطرق حمى الن مط المحظور مما غاص فيه  البرهانية،
ممّن تصوف قلما  لا  دّ ع  أقطاب هذا الاتجاه كالششتري وابن سبعين، كما أنه ي   

                                                            



- 96 - 

حياة  معيشة ، بل إنه وقف ضد الغلاة ووصفهم بالغلو ولم يتشيع لهم، بل اكتفى 
 .(1)عليهم في مواطن أخرى بنقل بعض أقوالهم وردّ 

لك يمدح الطائفة الشاذلية ويثني عليها، وأنهم على آثار الحبيب ونجده كذ
يسلكون بكلمة لا إله إلّا الله، وهي مركبة ن مسوّغاته المنطقية، فهم م كبِّون، ويبيّ 

من نفي وإثبات، وتعني عندهم إفراد المعبود؛ إذ الشرك اعتماد على غير الله، 
أمتي أخفى من دبيب ويعضد ذلك بحديث للنّبيّ يقول فيه )الشرك في 

 وهم متحققون بالتوحيد، وأصنافهم في التحقق بكلمة التوحيد:، (2)النمل(
 .الذين أفردوا الكلمة في اللسان بنفي فضول الكلام .9
 .الذين أفردوا الخالق بنفي المعين .1
 .الذين أفردوا الرازق بنفي الأسباب .0
 .الذين أفردوا الحيّ بنفي المواد .9
 .ما يشغل عنه فهو إله بحق من شغله الذين أفردوا المعبود فكل .6
 .الذين أفردوا الفاعل بنفي أفعال من سواه .5
 .الذين أفردوا المشهود بنفي المشهودات معه .9
 .الذين أفردوا الموجود بنفي الموجودات معه .7

ولا يعبر عنه إلا بعد الخروج عنه، وكلهم ما بين سابق  ،ثم تأتي مرتبة الفناء
أنهّم على سنن السّلف وصيف الدقيق في هذا التّ ن بيّ  ، وقد(3)بالخيرات ومقتصد

من تأكيد تحقّقهم بنفي الشّريك عن الله في مسارات مختلفة، وهو في حياته 
على هذه الطّريقة المعتدلة، فلم يسجّل التّاريخ عليه عملا  تصوّفيا  مما وجدناه 

خرقة، أو أيّ يثير الشبهات أو ارتداء  ال اد هذا الاتجاه انعزالا  وادعاء  في روّ 
 مظهر يدلّ على أنهّ التحق سلوكا  بطريقة القوم التي كتب عنها وما اتصف.

بأنّ بدايتهم تخلّق، ونهايتهم تحقّق، وما دام واحدهم في  المتصوّفة  عرّف 
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 (1)التخلّقات الجسمانية، كحمل الأذى وكفه، ووجود الراحة، كان في مقام
ل إلى الأخلاق الملكيّة، من التقديس فإذا انتق (2)وقد بني على خمس الإسلام،

عن ضروريات الجسوم، كان في مقام الإيمان، فإذا اتّصف بالنّعوت الإلهيّة ففي 
وقد أوضح رؤيته  (4)ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ،(3)مقام الإحسان

للصوفية في مضمونها الإسلامي السليم، حتى السالكون في طريقتهم فإنما 
، (5)قق بمقام الإسلام العلميّ ونهايته تحقّقٌ بمقام الإحسان العمليّ بدايتهم تح

ذ على الصّوفية مثالب  كثيرةٌ من ق ب لهم في ضرورات  وأمّا المريدون الذين أ خ 
ق، فإنما بيّنهم بما لا يبتعد في جوهره عمّا أوضحه في ق والسلوك والتحقّ التخلّ 

وكلهم فالمريدون ثلاثة،  ،سانالصوفية من مقامات الإسلام والإيمان والإح
مريد يريد الاستشراف على حقيقة مقامه في بدايتهم عزم ونهايتهم صدق: 

ومريد حقائق قلبه وإيمانه المكتوب فيه، ومريد يريد الاستشراف على ، (6)قربه
 نفسه، ومعرفته بربه. (7)يريد الاستشراف على حقيقة

فإن  ،فهو في مقام الإسلام دام يريد التحقق بالأعمال الصالحة والمريد ما
أراد التحقّق بموعود الغيب فهو في مقام إيمان، وإن كان مطلوبه ربهّ فهو في 

الصوفية عنده يقوم على تهذيب الأخلاق،  (9)فإن طريق عموما  و . (8)مقام إحسان
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ملازمة الأذكار زمنا   روعة، وسبيلهابالجسد في عبادات مش (1)تزكية النفسو 
السلوك بأسرار ، ثم الله مما يغايره (2)ى عن النفس ما سوىطويلا  حتّى ي مح

وهو ما يسميه بالرياضات أو المجاهدات ، (3)الحروف لتحريك قوى المحبة
السالكين إلى حضرة الحقّ  منازل ، ليتخطى العارف المقامات التي تعدّ (4)البدنية

يقطعه الخلق الفرق، ولا  عن (5)مقاما  مقاما ، وهو في الترقي لا يحجبه الجمع
بنظر مطلق، يطوي المراحل ويتصف بها في أطوارها الثلاثة إسلاما   عن الحق

بدّ له أن يربط البدايات  ، والعارف السالك  مقامات  الترقّي لا(6)وإيمانا  وإحسانا  
لهذه الأسفار أقساما  سمّاها غصونا   وقد أقامبالنهايات، والفواتح بالغايات، 

غصن صنع فروعا  عشرة في ترتيب يدلّ على تنميق  وجعلها عشرة، وتحت كلّ 
بدّ له  ذوقي اتصف به أهل غرناطة ل ما اتصفت به من جمال بهيّ، فالسالك لا

 :(7)من استيعاب قسم البدايات، وهو غصن في فروع
 فرع اليقظة: التنبه من سنة الغفلة. -
 فرع التوبة: وهو فرع كبير. -
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 مة على عقد التوبة.فرع المحاسبة: ي جنى بعد العزي -
 الرجوع إلى الله. فيفرع الإنابة:  -
 فرع التفكر: في تلمّس البصيرة لاستدراك النعمة. -
 فرع التذكر: وهو في الانتفاع بالعظة والاستبصار بالعبرة. -
 فرع الاعتصام: في المحافظة على الطاعة. -
 فرع الفرار: في الهرب من الخلق إلى الحق. -
 في دربة النفس على الصدق.فرع الرياضة:  -
 فرع السماع: في كونه يجذب مدارك الإنسان لله. -

ونلاحظ في الغصن الأوّل اتّصافه بالن مط الممكن غير المحظور، فليست 
الفروع سوى أخلاق عبّر عنها بأسلوبه وضمّنها طريقة السّلوك الصّوفي، وهو ما 

 تنسدل عنه فروع الحزن صن الأبوابعليه في بقية الأغصان والفروع، فغ سار
 والرغبة. والخشوع والإخبات والزهد والورع والتبتل والرجاء والإشفاق وفوالخ

 والإخلاص عاية والمراقبة والحرمةوغصن المعاملات ينطوي على فرع الر 
 والتسليم. والثقة والتفويض والتهذيب والاستقامة والتوكل

ر والحياء والصدق وفي غصن الأخلاق يندرج فرع الصبر والرضا والشك
 والإيثار والخلق والتواضع والفتوّة والانبساط.

وفي غصن الأصول يكمن فرع القصد والعزم والإرادة والأدب واليقين 
 والأنس والذكر والفقر والغنى ومقام المراد بتنغيص الشهوات.

وفي غصن الأودية نرى فرع الإحسان والعلم والحكمة والبصيرة والفراسة 
 لإلهام والسكينة والطمأنينة والهمة.والتعظيم وا

وفي غصن الأحوال نلقى فرع المحبة والغيرة والشوق والقلق والعطش 
 والوجد والدهش والهيمان والبرق والذوق.

 ،وفي غصن الولايات نشاهد فرع اللحظ والوقت والصفاء والسرور والسر
ربة والفرق وهو أرق مقامات أهل الولاية، وفرع النفس والغ ،وأصحابه أخفياء

 ن.والغيبة والتمكّ 
وفي غصن الحقائق نطالع المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والحياة والقبض 

 والبسط والسكر والصحو والاتصال والانفصال.
المعرفة والفناء والبقاء والتحقيق والتلبيس والوجود  نجدوفي غصن النهايات 
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 .(1)والتجريد والتفريد والجمع والتوحيد
ل مفردات المنظومة الإسلامية في الأخلاق والتحقق بها، السلوك يشمف

ويزيد عليها مصطلحات التّصوّف التي حوّلت الصفات جميعها إلى مذهب 
صوفي سني موشى ببعض  فلسفةٍ واشتقاق  معانٍ شارك بها علم الكلام، وهو 
بذلك لا يخرج عن الن مط الصوفيّ المتشوِّق للكمال بمجاهدات عمليّة 

ها عمق مخزونهم اللغوي ومقدرتهم الإبداعية الواعية في التقاط دقائق ي ظهرون ل
 الأمور عبر استكناه اللغة واستحضار آلية المعالجة الصوفية.

وهذه الرؤى الصوفية المقتضبة لا تخرج عن الن مط الممكن بوصفها تتركّز 
الم حول قضيّة الإرادة الإنسانية في مقامها الأوّل، تتوق للانفصال عن الع

بالعالم الأعلى، وهي تبدو عند المتصوفة بداية الطريق  (2)الأدنى والاتصال
لم يصل إليها سوى  (3)مر بمراحل إثبات حقيقة ثابتةإنمّا ت لها، ونهايتها لا حدّ 

في إطاره السني الأقرب  وقد ذكرالإنسان الكامل محمّد صلّى الله عليه وسلّم، 
تتعلّق  (5)، وكلها رياضات(4)صمت وخلوةكثيرا  من جوع و   كن المجاهدات  مللم

بالمؤثرّ الإسلاميّ في حضّه على أحسن الأخلاق وزكيّها، ولا يمكن أن تؤخذ 
أوردها في سياق تاريخي قريب من أقطاب  إذ ؛عليه مآخذ الطعن بالشريعة

التّصوّف الفلسفي ذي الن مط المحظور، ومع ذلك فإنّ هناك ما يميل إلى 
 كثر من هذا.الفلسفة الصوفية أ
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 د: فلسفة التّصوّف الثقافي تجليا :
ي عدّ ابن الخطيب من أنصار التّصوّف السني المعتدل، الممثل بالشاذلية، 
وهو في ذلك لا يخرج عن قواعد الأشعرية، كما أنه في ميله المعتدل يذكر 
 قضايا التّصوّف ذي الن مط المحظور، ويردّ على ما اعتقد بخطئه عندهم، ويؤكّد

بذلك اطّلاعه على بضاعات الثقافة آنذاك كلّها، وما يميّز ردوده أنهّا قامت 
سيّما في نقض نظريات  لاو  ،على عناصر المنظومة الإسلاميّة قرآنا  وحديثا  

ناتها القول   التّصوّف الفلسفيّ، ومن أولى النظريات التي فنّدها وبين ه 
نه يؤدي إلى الاشتراك في ذات وقد رفضه لأ (2)الجنيد ذكرهالذي  (1)بالاتّحاد

وقد رفضه لأنه  ،(3)والقول بالحلول الذي نادى به الحلاج ،البارئ عزّ وجلّ 
، وهذان القولان مرتبطان بأساسين مهمّين (4)ي لحق المكانيّة والجسميّة به تعالى

 . (5)هما التوحيد والتنزيه ؛في علم الكلام
والهو(، وقد و جدت في روّاد  -يقوم الحلول والاتحاد على ثنائيتين )الأنا 

التّصوّف الفلسفي شعرا  ونثرا ، ومن ذلك تخميسة ششترية لقصيدة محي الدين 
 :(6)بن عربي قال فيها
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 ]الوافر[
 دت  ح ق يق ت        ي و ع ظ        يم  ش        ان يش        ه  

 

 الع ي          ان   (1)م ق د س          ة  ع          ن  ادر اك   
 

م            ا  ع نِّ           ي ل س            ان يف  ق            ال  م    ت رج 
 

ث      ان يال (2)"أن      ا   ق      رآن  و الس      بع  الم 
 

 ال                              رُّوح لا  ر وح الأوان                               ي" (3)ر وح   
 

 
  أ ن        ا ف        ي م س       ت  و ى ع رش        ي ق        د يم  

 

ا أ ن ي ت           ي الع ظم           ى ن           د يم  ل               ذ 
 

ب             ت ك م أ ه             يم     و ف             ي ب ل            و ى م ح 
 

ن       د  م عل        وم ي م ق        يم     "ف         ؤ اد ي ع 
 

ن                           د ك م ل س                            ان ي"  ي                           ه و ع   ي  ن اج 
 

 
نه           اف ع     ن          د  ش           ه ود ك  الأ س          ر ار  م 

 

 ك  غ ائ ب    ا  ف    ي الك    ون  ع نه    اف    لا  ت     
 

  و و حِّ        د و ات ح         د ك         ي م         ا ت ك نه         ا
 

 ن ف ه       م  الإش       ارة  ف لي ص       نه ا"ف م        
 

"و إ     لا  س                          وف  ي قت                          ل ب السِّ                         ن ان 
 

 
ل ى نه               ا ت               د    ف  ل م               ا أ ن د ن               ا م 

 

ل      ىالم ع ظ       (4)و ب الإس     م     م  ق      د ت ح 
 

ن           د  ذ اك  و م            ا ت             و ل ى   ت  و ح            د ع 
 

 أ ن      ا ه      و  الح      قُّ ال      ذ ي لا   "ف  ق      ال   
 

"ي  غ     ي                         ر  ذ ات                        ه  م                        رُّ الز م                        ان 
 

 
لكن التّصوّف السني المعتدل رفض هذه التصورات، وابن الخطيب منهم، 

على الإسلام   في الحلول والاتحاد انحدارا  تأثرّيا  بمصادر دخيلة رأوا
جاوز آليات فهي أنماط محظورة تت ،(2)والأفلاطونية (1)والبوذية (5)كالهندوسية
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، ذلك أن الإلهية حلّت في (3)نصراني صرفعنده مصدرهما التعبير اللغوي، و 
 أبطل ي الموتى، وقديفكان يبرئ الأكمه والأبرص ويح ،عيسى أو اتحدت به

 المبدأ بأدلة متنوعة:
عن الحلول افتقار إلى محل وافتقار إلى انتقال، وهذه صفة يلزم  :عقلية - 

إن هي بقيت فلم تتحد وإن  ؛الأجسام، وعن الاتحاد أن الثنوية إذا اجتمعت
 زالت فلم تجتمع، ولو جاز لأمكن ذلك في زيد وعمرو وذبابة ونملة.

ر ا: سمعية: ويرى أنها واضحة في قوله تعالى -  ئ يل  أ نِّي و ر س ولا  إ ل ىٰ ب ن ي إ س 
ئ   ي ئ ة  الط ي ر  ف أ ن  ف خ  ف يه  ف  ي  ت ك م  ب آي ةٍ م ن  ر بِّك م  ق د  ج  ل ق  ل ك م  م ن  الطِّين  ك ه  ك ون  أ نِّي أ خ 

ر ا ب إ ذ ن  الل ه   ي يط ي   م ه  و الأ  ب  ر ص  و أ ح  ت ىٰ ب إ ذ ن  الل ه   و أ ب ر ئ  الأ  ك  ا و أ ن  بِّئ ك م  ب  ال م و  م 
ر ون  ف ي ب  ي وت ك م   ت أ ك ل ون  و م ا ن د   إ ن  م ث ل  ع يس ىوقوله [ 97]آل عمران:ت د خ  الل ه    ع 

ن   ك م ث ل  آد م  خ ل ق ه    [67]آل عمران:  ت  ر ابٍ ث م  ق ال  ل ه  ك ن  ف  ي ك ون   م 
 (4)ريغير أن غلاة الصوفية كما سمّاهم وإن قالوا بهذا كابن عربي، والنفّ 

فهو ليس من الباب الذي نفاه بأدلة عقلية  ،صاحب المواقف، والحلاج وغيرهم
ونقلية، بل ي وهم أنه منه، ولو كان قصدهم بالحلول والاتحاد أنهم اتحدوا بالله بعد 
أن كانوا غيره ثمّ صاروا معه شيئا  واحدا  لكانوا أقرب إلى الهذيان ولم يكونوا من 

 ،قسم زعم أنه تلاشت رسومه ذلك جعلهم قسمين: ، وعلى(5)الصوفية في شيء
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فأمّا الثاني فإنمّا يبتغون التقرب ة، وقسم تدرجّ في المراتب غير المكانيّة ولا الزمانيّ 
 من الله بالفناء، فسوى الله وأفعاله وصفاته عدم، وإنشاد القوم يشرح نظريتهم:

 [المتقارب]
 ي        رى عل        وة   ى المح        بُّ تمن         

 

 هاوص      ف   هوق      د ش      اع ف      ي حبِّ       
 

 ا  يراه            ا ب            هأعارت            ه طرف            
 

(1)فك      ان البص      ير له      ا طرفه      ا 
 

 

وتظهر في المتصوّفة عند حبّ الله إياهم، حينها يكونون سمعه وبصره ويده، 
وأنّ الخلق له ثمّ به، وهم في ذلك يبتغون التوحيد الحقيقي  ،فليس إلّا الله

 بالفناء والتخلص من ضيق عالم الحدوث.
 في عالم الحدوث توحيدٌ حقيقيّ بدرجات ثلاث: أن الفناء وقد بيّن

، وهي لله حقيقة وللسالك (أنا  )درجة العرفان التام المترجم عنه ب .9
وليس في الدلالة اللسانية ما يدل عليها، لذلك ساقوا لها أقرب الألفاظ  ،(2)وهما  

 يه.الدالة عليها مع علمهم في الحال الثابت أنّ الله لا يتحد به شيءٌ ولا يحلّ ف
ات المكاشفة والمشاهدة، في مقام (أنت)درجة مقام الحاضر وترجمته  .1

 .(3)الله عليه وسلّم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكقال صلّى 
، وهو خطاب (هو)، وترجمته (4)درجة مقام الغائب المستدل بالأثر .0

 الجمهور )هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو(.
القسم الأوّل ممن تلاشت رسومهم، فإنّما فنوا عن وجودهم، ثمّ فنوا أمّا  

عن فنائهم، فأدركوا عند ذلك حقيقتهم الإنسانية، أي أنهّ فني من لم يكن وبقي 
ف فيهم، فلا يحكم توق  أن ي   وقد قرّرمن لم يزل، وهنا تكون إشكالية فلسفتهم، 

عوائد التي لا يصد ق في دعواها  على حالهم بردٍّ أو إثبات، لأنهّا من باب خرق ال
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 .(1)وهو على كلّ شيء قدير ،، لأنّ أسرار الله لا ت نكرعٍ كلُّ مدّ 
 صهم من ضيق عالمفالتوحيد الحقيقي يبدو في الفناء، وعليه لا يرون بتخلّ 

 :(2)نقلا  عن البلوي قالإلّا الله، وفي ذلك  الحدوث
 ]الكامل[
 كمقد أحببت   لي إن كنت   لا شكر  

 

 مأنن      ي اس      تولى عل      يّ ه      واك   أو 
 

 ا ت      رون ف      إننّيطوع      ا  وكره      ا  م      
 

 مسواك   فما وجدت   الوجود   طفت   
 

ليس في الدلالة اللسانية ما يدل على بعض حقائق التوحيد التي أرادها ف
فكيف بهم إذا أرادوا  ،المتصوّفة، وأنهّم يسوقون لها ما قرب من مدلولات

وعمل مشروط بأن لا  محدودفيها دور  التعبير عن ذلك بتجربة شعرية للعقل
وهو ما عملوا عليه  ،(3)يخرجها من عالمها إلى عالم التجريد والصور القطعية

ولم يهتموا بتأويلات تضيق اللغة عن نقلها،  ،فلم يلغوا أركان التجربة الشعرية
فالمتأمل في مقولاتهم يجدها في معظمها شعورية أكثر منها مقولات ذهن 

قاء المحاسبة، فكلّ مظاهره الصوفية اتّ  نظريٍّ  بيّنها في إطارٍ أنه  ، بيد(4)وعقل
 الوحدة والجمع: مفهوماتسيّما في  لاو الشّعرية تشفع لها إحالات نثرية، 

 [الطويل]
 المعن ى ح د  وات   الألف اظ   دت  تعد  

 

 ب      ه مثن      ى وأص      بح ف      ردا  م      ا م      ررت   
 

 كثيرةٌ   ي  وه   الجمع   لعين   وعادت  
 

 ك الأس  نىجتل  ى وجه   م   ف  رقٍ  مح  ا ك  ل   
 

 لاالأفك    ار  آث    ار ك الع      ت  تعبّ    د  
 

 ا ك الغن          روض         ت   الأبص         ار   وقي         دت   
 

 (5)ن معن  ىك م   ه ذات   ال  ذي أبدت    بعض  ب    غايةٍ  عن نيل   الألفاظ   وقصّرت  
 

 يسعى إلى خلق كثافةٍ  -ضمن مفهوم الفناء  - (الأنا والهو)وهو في ثنائية 
 ،يمدّها على أطول مساحة لغوية لتعدد تموجات الذهن ،وشهودا   تجليا   تقابليةٍ 
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 يتقي من خلالها شر  ف ،في فنية الإحالة (1)فيندفع المتلقي إلى تموجات مماثلة
 السؤال:

 ]الطويل[
 ه       ارحال   ط  تح         إلّا أن   و  ا ه        فم        

 

 ب  إطلاق (3)والش  هود   (2)يجلِّ  بمث  وى الت   
 

 هودهاعن ش   ت  وتفنى إذا ما شاهد  
 

 (4)اقيي الب     اني وق    د بق     ي الف     فن     د وق     
 

وقد يستخدم أسلوب التمثيل للتعبير عن الطريقة التحقيقية كما وصفها، 
وهي أسلوبية ذكية بمنزلة حجاب يخفي حقيقة القول، والتمثيل هو الشبيه 

جعله أسّ محاسن  (6)، ويعدُّ من مفردات البلاغة العربية، فالجرجاني(5)والنظير
فالتشبيه والتمثيل والاستعارة جلّ محاسن الكلام متفرّعة " ،الكلام وعموده

، ووظيفة التمثيل تشخيص  المدركات العقليّة وتجسيدها وتصويرها، (7)عنها"
وإخراجها في صور ملموسة؛ إذ إنّ الذهن لا يدرك الأشياء المجرّدة بقدر ما 

الوحدة  ، وقد عبر من خلال هذه الأسلوبية عن(8)يدرك تصاويرها النائبة عنها
على  دالٌّ  صوفيٌّ  (1)يعقبه سكرٌ  ، وجعلها في ارتياد ديرٍ (9)الممكنة بالفناء والغيبة
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 الصوفية المجردة: المفهوماتمعاني 
 [المتقارب]

 ي حتّ       ى أن       ارا قلب         ج       لا الح       قُّ 
 

 ارا  ور ن       الطُّ       م      ن جان      ب   فآنس      ت   
 

  ي كن           زٌ إنيّت           ي وه             ق           ت  وحق  
 

 الج            دارا  ه إذ ه            دمت  فأخرجت              
 

 إلي            ه الف            لا  قطع            ت   ودي            رٍ 
 

 ح       اراالب   وركب       ت   جىال       دُّ  ب       ت  وج   
 

 في      ه ارتياح      ا   اح  ال      ر  رن      ا إل      ى وط  
 

 ط    ارا (2)ه الوج    د  والش    وق  و م     ن ه    ز   
 

  رىي              ع            ن مك            انٍ  مقدّس            ة  
 

 ت             وارى عاعٍ ع             ن ش               منزه             ة   
 

 ن أمرن         ام           وغبن         ا فل         م ن         در  
 

 (3)لبن     ا اض     طراراس     وى أننّ     ا ق     د غ   
 

، وليس الدير سوى (الهو)مقابل  (الأنا)ر والمدامة ثنائية فالإنيّة والدي
ومعه  -ة التي استخدمها ي  ها غيبة بعد فناء، فالمعاني الحسِّ مجاهدات ختام  

التي عجزت  (4)تدل على المعاني الصوفية -لا ثقافة  ق  المتصوفة تصوف تحقُّ 
 برز وجوهها.اللغة عن نقلها فتوسلوا لذلك بأساليب فنية، يعد التمثيل أحد أ

على تطريز نتاجه  موسوعيٍّ عم ل   لمقاربات الصوفية الفلسفية ذائقة  تعد ا
بما أوجدته الثقافة المعاصرة والتاريخية القريبة أو البعيدة منها، وم ن   الثقافيّ 

كانت حاله كذلك فليس بمتصوف، وأكاد أنفي ما أثبته الدكتور عصام 
في رسالته كلّ الأدلة،  -رحمه الله  - قصبجي، إذ جعل منه صوفي  نزعةٍ وحش د  

وكانت عوامل الإحاطة بالأدلة أكثر من الأدلة نفسها، مما يؤصل لكلّ مسألة 
قبل حقبة ابن الخطيب،  بتتبع وجودها في السابقين ومقارنتها ببعضها في حقبٍ 

وهو إذ يذكر هذا فقد أجهد نفسه بتضخيم هذه النزعة لتكون رسالة مستقلة، 
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كما فعل الدكتور قصبجي،   (1)ت مواطن التّصوّف عند ابن الخطيبوقد تتبّع
تتبعها تتبعا  ناقصا  على الرغم من جهوده الطيبة، فلم أجد نزعة في قد ووجدته 

 فكره السلوكيّ، إنما هي نزعة خارجة عنه أتى بها تطعيما  لتنوّع الثقافة.
حظ هذا ومن يقرأ الإفرادات في قضايا التّصوّف عند القصبجي سيلا 

التكلّف، ولو كانت عوامل  تشكُّل  النزعة  موجودة  عند ابن الخطيب مقارنة  
به قلّت بالسابقين لكانت في مصنفاته، فقلّما نجد صوفيا  لا ي ضمّن ف ك ر ه في كت

 ،، بل اقتصر بنظرياّته الصوفيّة على كتاب المحبةأو كثرت، وهو مالم يفعله
ها في بعض رسائله النثرية المتنوعة على بثّ وجاءت النظريات في سياقها، كما 

اريخ والجغرافية والأدب، فليس والتّ  شكل شذرات ضمن رسائل، شأنه في الطبّ 
التّصوّف الثقافيُّ بمختلفٍ عن مواد التاريخ والأدب والطب المثبتات في 

 تجلّيات ثقافته.
 مستويات التأثير المعنوي

 حقيقة التلازم بين الوعي والتجلي:
 اوأفكاره، يستلهم منهالمسلم ا  لف ك ر الأديب نبعا  ثرّ  المنظومة الإسلاميّة   ت عدُّ 

 قرآنيٍّ  ر وتأثير، حت ى إن نا بالكاد نجد من لا يصدر في أدبه عن وعيٍ ما بين تأثّ 
ان وتصهر شتات بما يضمّه من قيم وفلسفات وجودية وأخلاق تبني قوام الإنس

وأن   ،إن  التصور العام كان في الاستمساك به بل ،ن الدّلالةطرقه في اتجاه بيّ 
أداة  الفنّ ويصبح  الغائي يفسد المضامين والتشكيلاتالخروج عن محوره 

 تخريب في بنية الدولة والمجتمع.
 لقد تنب ه الأدباء إلى الأثر الفاعل للقرآن في نفوسهم، حتى صدروا في كثيرٍ 

عض معانيه وقيمه، فالأدب ى ببمن فنونهم عن أدب إسلامي صرف، أو موش  
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الإسلامي هو كل أدب قارب منظومة القرآن في قيمه وغاياته ووسائله، لأنه 
يمثل الحياة تصويرا  دقيقا  ويعرضها على القارئ والسامع لتنعكس في مجالات 

ى أشكال الحياة في شتّ  رٌ مؤث ّ  جميلٌ  حياته المتنوعة، سبيله في ذلك عرضٌ 
 سق القرآنيِّ أشبه بالن   خاصٍّ  في نسقٍ  (1)ون والحياةوجوانبها، لتبدو ملامح الك

 ة.ة والسلوكي  ة والوجداني  يات الأخلاقي  جلِّ في المعاني والت  
كانت العقيدة إطار القرآن الأول، تستتبعها مستويات معنوية تعمل على ربط 

ح حّ ر بالتعبير، فالأديب حين يحسن ربط أدبه بالعقيدة الإسلامية فإن ه يصالتصوّ 
يمكّنه من الاطمئنان إلى أدب بانٍ في  (2)مساره ويهيئ له فرص إبداع عظيمة

 مضمونه، سامقٍ في أساليبه.
وجل، من  حواه كتاب الله عزّ  معنويٍّ  أثرٍ  عمل ذو الوزارتين على التقاط كلّ 

سهم ي لي  وصهره في انطباع يتفاعل معه المتلقّ  خلال تعويله على الأثر المعنويّ 
وهو في هذا لا  ،(3)قة إلى الأماماعدة، أو المتدفّ واقفه وحركاته الصّ في تشكيل م

الدون، إلّا أن  الأطر الخاصة يخرج عن الإطار الأدبي الذي درج عليه الأدباء التّ 
للأندلس في أبعادها التاريخية والسياسية والاجتماعية تركت لتلك العلاقة بين 

 .أكثر دقة وتلاؤما   ة خاصة غدا معهاالأثر الفاعل والأدب مزيّ 
إلى صقل فنِّه  -رسائله المباشرة وغير المباشرة في الخطاب  في -طمح 

ين عند الإنسان سوى مصدر الجمال ، ولم يكن الدّ معرفيٍّ  الجميل بأجمل نسقٍ 
"لأن  الإنسان سليم الفطرة يعتقد أن  معبوده أجمل ما في  ؛والسلوكيّ  الأخلاقيّ 

معبوده وبذلك يلتقي أدبه مع  ،(4)في هذا الكون" الوجود بل هو مصدر الجمال
 .في كتابه المرسل للعالمين

، عندهرافدا  رئيسا  في تأصيل الفنِّ من هنا جاءت المنظومة الإسلامية 
يها تصديرا  ، يجلّ جمعه من مؤثراتلبنات فنِّه بما تستطيعه ذائقته  ايستقي منه

اء؛ إذ الانضباط بمعانيه يحدث أثره أدبه الأغر، وغاياته الغر  واعيا ، فهو محصن 
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ي اقتدار الإنسان على كسب ف الفلاسفةمع قين، وقد اتفّق الفاعل في المتل
لأن ه  ؛بهذه الحرية جديرٌ  ابتغاء إدراك الكمال، وأن  الإنسان حرٌّ مختارٌ  الخير

وعليه فإن  إيرادات القرآن المعنوية تثمر بلا  ،(1)لخير بفطرته السليمةيدرك ا
على  إذ يركّز ؛د تلك المؤثراتمستور  والمخاط ب ريب في وجدان المتلقي 

 ة في تجليات الخطاب.يالغايات القيم
إذ  ؛الإنسان في فطرته السليمة عواطف  في عمليات الاستيراد وقد سبر 

ما ي نسب إلى فيه منزعات الشرّ  الإنسان مجموعة من قيم الخير، ولكنّ 
وجهها، و"يطالب بإجرائها كمجموعة من الأخلاق ي بيد أن الإنسانالش يطان؛ 

فبالأخلاق يكون الإنسان ذا وظيفة فاعلة، إلا  أن ها تحتاج إلى تخلية،  (2)العملية"
 خلي عوائد الشيطان منه.أن ي  

 نظاما   - الوجدان والفكربوصفه المؤثر الأول في  -القرآن الكريم ملك 
ة ر يستهلك تجربصوّ التّ  فه، وهذا، وموقفا  شموليا  لاستخلاالإنسان لوجود

 اتية في الكون والحياة والمجتمع، فالقرآن في المقام الأول فكرٌ الذّ  الإنسان
منه  ر يجعله يغبّ صوّ وعي الأديب بهذا التّ إنّ ، و تشريعاتٍ  يستتبعه منهج  

 راته وأهدافه وأخلاقه.تصوّ 
التفصيلية،  امل والأهدافر الشّ صوّ وقد أدرك حقيقة هذا التلازم، بين التّ 
أمام حقائق الوجود في  لا  وج  في أدبه وعنهما تصدر حقيقة الإنسان، ولذلك راح 

أمام حقائق الأخلاق والتشريعات،  طر با  الموت والحياة والخوف والانبعاث، 
ل ما أوّ كانت حقائق الوجود ر القرآن منه في القيم الهابطات، فعما حذ   مترفّعا  

، عاتوكانت فلسفة الموت والحياة أولى تلك النز  ية،رات معنو من مؤثيه ب إلتشرّ 
فالحياة الدنيا فلسفة قائمة بذاتها، وكذلك فلسفة البعث والنشور، وما بينهما 

 به ألم الحيرة في هذا الوجود.يحاول الإنسان أن يقيم طرفي علاقة متوازنة تجنّ 
ا الأثر وم ،في أدبه صوّره، وكيف جاء المؤثر المعنوي الأول في فكرهفكيف 

 .الناتج عن هذا الانصهار
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 فلسفة الحياة والموت:
 أ: أصول التقييم:

الأولى بجملة تشريعات تضمن  خصّ ارين، للدّ  قيمة  القرآن  الكريم   منح
 أهمية كبرى؛ للحياة الآخرة وأعطىوقر ة عين،  حيازة الأخرى باطمئنانٍ  لإنسانل

وعند  ،(1)ما أمر الله به ونهى عنهمع المتّسق ل ثمرة العمل الإنساني لأن ها تمثّ 
، فليست هفكر  صدر ابن الخطيب هذه المزية التي أ ولاها الإسلام للدار الآخرة ي  

إلى تلك الدار،  ونقطة انطلاقٍ  للحياة الكبرىالموت سوى استعداد  فلسفة  
على تهذيبها  يعملوليست الحياة سوى إدراك لرغبات الإنسان وطموحاته 

طلب ة في فبريد الموت مطلق الأعنّ مع متطلبات دار القرار،  لتتلاءم وتنسيقها
، والأنفاس همن طاقات أنفاس منسوجٌ  حياته ، وثوب  حصنٌ  منه لا يحميه الإنسان

نزع عن النفس صفة يالاعتقاد بالموت لا إن و ، (2)هاتات ذرّ تستلب ذرّ 
لى حسب إنسان فيها ع ى كلُّ جز  الاطمئنان، لأن الاعتقاد بوجود حياة أخرى ي  

حدث طمأنينة في النفوس، أ وإن  ، ان خيرا  فخير، وإن كان شرا  فشرعمله، إن ك
إلا أنه قضاء ليس بريئا  أمام النفس القلقة  (3)الهواجسقضى على المخاوف و و 

ب ط وا ق  ل ن االتي لا تدرك حقيقة المآل،  ه ا اه  ن   يع ا م   ه د ى مِّنِّي ي أ ت ي  ن ك م ف إ م ا ج م 
ز ن ون   ه م   و لا   ع ل ي ه م   خ و فٌ  ف لا   ه د اي   ت ب ع   ف م ن وهنا تأتي إشكالية  ،[07]البقرة:  ي ح 

 :اتباع هدى الله فاعليةإقامة التوازن النفسي، بين دار الدنيا ودار القرار، في 
 [الطويل]

 لو كان هول الموت لا ش يء بع ده
 

 ق    ر اله    ولله    ان علين    ا الأم    ر واحت   
 

 ةٌ وجنّ           نش          رٌ و  ش          رٌ حولكن          ه 
 

 (4)وم     ا لا يس     تقل ب     ه الق     ول ون     ارٌ  
 

 إنسانيٍّ  فعلٍ  وهذا التوازن ليس إدراكا  حسيا ، إنه فكرة مجردة، فلكلِّ 
ير مطلق في سلوك ، وبما أنه لا خوشرٍّ  تنازعان يستقطبان تصنيفه، بين خيرٍ 
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فكذلك الحال في الشر عنده؛ إذ ليس شرا  مطلقا، ومن  ،الإنسان أو فكره
 ن فلسفة الوجود في قطبيها المقلقين، الحياة والموت.التنازعين تتكوّ  حاصل

أولى مراحل الآخرة، ولذا كان للموت  فهي ،زمانٍ  إن  لفلسفة الموت أسبقية  
تأثيره البالغ في حقيقة الوجود، والارتباط بينهما مؤكد، فإثبات الموت يستتبعه 

 قٍ مطل   إذ تجعلها في إيمانٍ  ؛في النفوس إثبات الحياة الأخرى، شأن العقيدة
المباشر، وهو ما  يّ المنفلت من إطار الإدراك الحسّ  ورائيّ والما من الآنيّ بالزّ 

 م التوازن الإثباتيّ ي، ليقمؤك دة   ة  تاريخيّ  ة  إدراكيّ  ، يورد متوالياتٍ عندهه وجدنا أثر  
اهير، الغيب "أين الملك وأين الظهير، أين الخاصة وأين الجم بين الدنيا وعالم

الناعي وكذب  صدق والله ؟أين القبيل وأين العشير، أين كسرى أين أزدشير
 البشير، وسئل الكل فأشار إلى التراب المشير:

 [الكامل]
 الآتي للمات   ك  ن حيات  ذ م  خ  

 

 واتيم   الزمان   دام   ما ار  د  ب  و    
 

 يعةٍ ق  راب ب  و الس  رر فه  لا تغت  
 

 الماضي به والآتي  خ ود عقد  
 

 اتهص  عر  في  وناد   قف بالبقيع  
 

 داتل  و   رةٍ جين م بها م  ك  فل   
 

 ن بعدهمم   بخالدٍ  لست  درجوا و 
 

 حياة  عنهم بوصف   متميزٍّ  
 

 فٍ متكلِّ  لدارجٍ  كيف الحياة  
 

 اتالحي   ارج  د  م  الكرى ب   نة  س   
 

 لا الأموات   أسفا  علينا معشر  
 

 وهات ل بهاك  غ  عن ش   كُّ ننف   
 

 فنغتدي راب  الس   ا لمع  ن  ويغرُّ 
 

 (1)اتذ  الل   عن هادم   ي غفلةٍ ف   
 

وهو في ، إنها نقطة الحيرة الكونية، درجوا وليس بخالد من بعدهملقد 
 الإنسانيّ  النهوض بالهمّ  مع طبيعة الأدب، لأن ه يسعى إلى سقٌ متّ  قتصوره القل  

انه الذي ينبغي ألا وآلامه وآماله، فهذا موضوع الفن وميد معاناتهوالتعبير عن 
بل ي عد أسّ معاناة الإنسان القلقة؛ فالعقل عنده لا يهدي إلى  ،(2)يتخلف عنه

 مقياس هو إذرع من الشّ  الأعمال المنجية، مما يزيد بون حيرته وقلقه، فلا بدّ 
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ى للإنسان أن ي خضع أعماله إلى وأنّ  ،(1)الفطرة السليمة التي تؤدي إلى الصواب
! ولذلك لا مناص من العمل على إخماد متطلبات كاملة    ة  تصورات الشرع تامّ 

لأن النفس البشرية  ؛والعمل على وأد رحابة الاطمئنان العقل في هذه الدار،
 دتها الأخطار.ا هدّ معليا كلّ  ةٍ تنزع إلى قوّ 

 ب: رجحان القيمة الوظيفية:
 الإنسان بما لا ف  ل  ك  فكيف ي  ، العجب عندهبلموت محاطة  بقيت فلسفة ا

يدوم وي فتن بغرور المعدوم، كيف يتراخى والموت مع الأنفاس ينتظر، كيف يأمن 
من منظومة  إنها ظاهرة الحيرة المستم دة، (2)وهاجم الموت لا يبقي ولا يذر

 .(3)ارتباطا  وثيقا  بالتصورات الإسلامية للكون والإنسان والحياة لارتباطها الدين؛
يرتبط بمفهوم الحياة عنده، فقد استقى  مابأتت مظاهر الإقبال على الدنيا 

ق معاني القلق الإدبار عنها، لأن الإقبال عليها يعمّ  من معاني القرآن شراب  
في ثنائية الحياة والموت، وهو في هذا النقد لمظاهر الإقبال لا يعني  الوجوديّ 

ا و اب  ت غ  إهمالها مطلقا ، فهو يعلم قول الله  ر ة   ار  الد   الل ه   آ ت اك   ف يم   و لا   الآ  خ 
يب ك  م ن   ت  ن س   ن  ي ا ن ص  شتغال لاا هن شدّ مإن ما يصدر في هذا ع، [99]القصص:  الدُّ
 إلى أنها ق شدُّ ي وث   على إقامةٍ  في التعويل وافتتنفي هوى سكرها،  وأمعنبها، 

 ،(4)يلتصق بالوساد الخدُّ وتقبض الروح ولا يدري الإنسان من حقيقة الحياة شيئا  
  (5) :ويؤكد على ذلك نظما  

 [السريع]
 ه  ا ل                 وإن                  ا إل                ى الله  إن                 

 

 هن  اع      ن ش       الإنس      ان   م      ا أش      غل   
 

 ى به          ازه           ي   للأث          واب   يرت          اح  
 

 لأكفان              ه مغ              زولٌ  والخ              يط   
 

معطيات  أدرك أنّ قد غرس القرآن في أبعاده الغيبية بذوره في النفوس، و 
ان الميزان بين كفتي الدارين، على الاضمحلال، وأن الموت لس الحياة قائمةٌ 

المسافر في رحلة  يعدل كفته الأخرى بعامل الفجأة، وهو عامل يؤثر في مهجة
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بد من عاصف  جري في بحر البدن برخاء الأنفاس، ولايالحياة  الخلود، فمركب
  :قاصف يفككه ويغرق الركاب

 [الكامل]
 فاقض       وا م        آربكم عج        الا  إنم        ا

 

 (1)أعم        اركم س        فر م        ن الأس        فار 
 

ك يتملّ  نفسيٌّ  ر لنا ذاك العاصف القاصف بملك الموت، وهو عاملٌ وقد صوّ 
تنجلي أبصار الذين كانت أعينهم في غطاء يقته فها لتدرك حقيهزّ  ،فسزمام النّ 
  .(2)الله عن ذكر

، وهو ر الإسلاميّ صوّ مع التّ  فقة  اتجاه الحياة والموت متّ جاءت تصوراته 
وكذلك  ،أن الدوافع إلى تشكيل النظرية تختلف بين الأدباء، إلا كٌ ر مشتر  تصوّ 

وهو ما أثبته ، المجهول عنده قائمة علىفلسفة الموت بير، فمعاني أساليب التع
 ضمن رسالة المحبة.

، فهما المأساة والملهاةعدين فلسفيين، الحياة والموت مع ب   تتشابه فلسفتا
وبذلك تتحقق وظيفة  ،(3)إلى التكيف مع الذات بعمقٍ  لتتوجّهران النفس طهِّ ي  

الأدب التوجيهية في تنقية النفس من علائق الحيرة والاضطراب، وليست الحيرة 
بالشرع إلى  ه الناس  سوى مأساة وجود في ملهاة الحياة، من خلالهما يوجّ 

ا ي ا الانفلات من عقال الشرود عن هذه الحقائق   و ع د   إ ن   الن اس   أ ي ُّه 
ي اة   ر ن ك م  ت  غ   ف لا   ح قٌّ  الل ه   ن  ي ا ال ح  فلا ينبغي  [،6]فاطر:  ال غ ر ور   ب الل ه   ي  غ ر ن ك م و لا   الدُّ

أتعويلا  على وكيف يشردون! "حيلة، فليس لها الورطة  لهم أن يشردوا عن تلك
اب ي ل ش د يدٌ عفوه مع المقاطعة وهو القائل  ، أأمنا من مكره  [9]إبراهيم:  إ ن  ع ذ 

ر ون  لا منابذة ومع ال م  ال خ اس  ر  الل ه  إ لا  ال ق و  إنه يصوّر  (4)" [77]الأعراف:  ي أ م ن  م ك 
قوط في براثن من السُّ  مخاطب  يقي ال سفتي الحياة والموت في إطار تحذيريٍّ فل

ة التي تتقاطع كثيرا  مع في البنية الوظيفي   ة  وسنجد لهذا التصور فاعلي  الغفلة، 
 والعمل على تحقير دارٍ ليست للخلود.، لحياة والموتفلسفتي ا
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 ظلال الخوف في دائرة التأثير الفكري:
 ودلالته: أ: مفهوم الخوف

ب عد  شاعت مفردات الخوف والخشية في آي القرآن الكريم، وهي في 
 الآخرة مما ي توسل إليها بالخوف والخشية، فالحياة مناط الخوفلأنّ  ؛الحياة

والخشية إن تعلقت بالأمر في القرآن فإنها  [99]المائدة: الن اس  و اخ ش و ن   ف لا ت خ ش و ا
، أما الخوف (1)ناتجة عن أمر عظيم؛ إذ تتعلق بالغيب أو الساعة أو اليوم الآخر

، وهو خاصة من خواص النفس، (2)خافه يخافه خوفا  ومخافة وخيفة ،فهو الفزع
 عن أمارةٍ  ع مكروهٍ ، وهو توقُّ (3)ما فاتيظهر عند المخوف لما يستقبل والحزن ل

، (4)ويستعمل في الأمور الدنيوية والأخروية ،، وضده الأمنأو معلومةٍ  مظنونةٍ 
 .(5)هوالناس على طريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم ضلوا عن

ال ذ ي وقد استخدم القرآن الكريم الخوف على أنه مقابل للأمن 
فكأن حثيث العمل على طلب  ،[9]قريش:  خ و فٍ  و آ م ن  ه م  م ن   وعٍ ج   م ن   أ ط ع م ه م  

ء علاقته بالله مما يتوقعه في ضو  ،في ذات الأنسان قابعٍ  عن خوفٍ  الأمن ناتجٌ 
 :(6)اختلف العلماء في دواله على وجوهوقد والإنسان والحياة. 

ف ا و اد ع وه   :فوجه الخوف، وهو أصل الدلالة نجدها في قوله تعالى  خ و 
ن فا   م وصٍ  م ن   خ اف   ف م ن  ووجه العلم في قوله تعالى: ، [65]الأعراف:  و ط م ع ا أ و   ج 

ن  ه م  ف لا إ ث م  ع ل ي ه   نسان لا يخاف شيئا  حت ى إذ الإ، [971]البقرة:  إ ث ما  ف أ ص ل ح  ب  ي  
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ووجه القتال في ، (1)ب عن السبببالمسبِّ  فهو تعبيرٌ  ،خاف منهيعلم أنه مما ي  
وهذا المعنى لا يخرج عن علاقة  [،97]الأحزاب:  ال خ و ف   ج اء   ف إ ذ اقوله تعالى: 

ووجه ، (2)النفسي مجازية بين سبب ومسبب، وعلاقة نفسية بين القتال وأثره
 وإ ذ االنكبة التي تصيب المسلمين من قتل أو هزيمة في قوله تعالى: 

ووجه العذاب في قوله [، 70]النساء:  ب ه   أ ذ اع وا ل خ و ف   م ن  أ و  أ م رٌ م ن  الأ   ج اء ه م  
ل ي اء  الل ه  لاتعالى:  ز ن ون   ع ل ي ه م   خ و فٌ  أ لا إ ن  أ و  إلى غير  .[51]يونس:  و لا ه م  ي ح 

وكلها تدل على أن الخوف قد يدل على غير ما وضع له أصالة  ،ذلك من وجوه
إلا أنها جميعا  تشترك في إسقاطاتها النفسية في الدلالة  ،(3)من معان مجازية

 على اللوذ وطلب الأمان.
بظلال الخوف، وهو في القرآن غير مقصود لذاته، إنما ه تشبعت نفسلقد 

فالقرآن في مدلول  الإقامة  في دارٍ لا قرار فيها، لتحصيل نجاةٍ وتحقير  مؤقت  
ل و ن ك م  صير الهلاك يوم الدين عنه م ليدفعالخوف يبتغي امتحان الإنسان   و ل ن ب  

ءٍ   [966]البقرة: م ن  الأ  م و ال  و الأ  ن  ف س  و الث م ر ات   و ن  ق صٍ  و ال ج وع   م ن  ال خ و ف   ب ش ي 
لذلك فإن الخوف "سوط يسوق منتبذ الركب إلى مناخ التوبة قبل أن تهلكه 

اء   ع ب اد ه   الل ه  م ن   إ ن م ا ي خ ش ى: المفازة، قال الله سبحانه  (4)ال ع ل م 
 [ 17]فاطر: 

مكروه، فجعله وسيلة  ع  توقّ  ليس مقصودا  لذاته، بل جاء أمارة  فالخوف عنده 
 انقياد ركب الإنسان إلى حقيقته التي يغفل عنها.

فقد ربطه بالمحبة، محبة الله،  الأمان ولأن الخوف و جد ابتغاء تحصيل  
تذكّر تقصير كان ندما ، وإن كان تألما  لفوات محبوب في فالخوف "إن كان سببه 

وهو يصدر في إدراكه ، (5)الماضي، أو نزول مرهوب في الآتي تمخض خوفا  
بعدي الماضوية والمستقبلية، لأن الفوات  عنلمعاني القرآن في مدلول الخوف 

ضى وس م ه فما قد م ،فإن الإنسان يقنط ويكتئب إن لم تكن له وسائل علاجٍ 
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إبلالة الرحمة والعفو والمغفرة جعلته في الماضي ندما ،  بطابع الخسران، إلا أن
إذ إن المستقبل في مقدوره  ؛، وكل ذلك ابتغاء نجاة الإنسانخوفا  ول ما هو آتٍ 

بخلاف ما فات، وهو في مدلول الخوف يركز جهده على البعيد المستقبلي، 
ما  على حصولاللجهد إذا ات جه إلى وهذا لا يمثل خللا  في توازن العلاقة؛ لأن ا

 .(1)في حقيقة الأمر توازنا  وانسجاما   ع د  ينفع الإنسان ويحقق سعادته المطلقة 
عنه قلق  ومن أهم سمات هذا التوازن أنه ي كسب الإنسان طمأنينة تذبّ 

س الإحسان، وبذكره ينشرح الصدر ويطمئن القلب المصير، فالله "منه ي لتم  
حيال الدار الآخرة  النفسي   عد القلق  بالله ي ب وهذا الارتباط .(2)"وينشرح اللسان

 على الرغم من أنها من أعظم هواجس البشر.
 ولم تكن هواجس الآخرة وحدها مما ي خاف منه، بل كانت وجوه الخوف

في  فقد عاين هذه الأمور ،مسلمينفيما رآه من القتل والقتال وتنكيب ال حاضرة
ونجده في هذا  ي تميد بآخر عصبة للجنس المسلم هناك،الأندلس القلقة الت

فالله "كاشف  ،الوجه من الخوف يتمثل معاني القرآن في البحث عن الأمان
اء بنور صباح النعماء، ومذهب وحشة اللأواء بأنس رحمته منشورة الظلمة الغمّ 

و وه (3)الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء" ..اللواء، الحكيم
ف  السُّوء  من معاني قوله تعالى:  يب  ال م ض ط ر  إ ذ ا د ع اه  و ي ك ش   [.51]النمل: أ م ن ي ج 

 الرعب عن روحه القلقة. دفع بها ظواهر  ولهذه الوجوه من الخوف آليةٌ 
 :ظواهر الرعبب: آلية الاحتماء من 

هر عن الله في مظاجعلته يبحث  فاعليته العظمى في نفسه،لخوف كان ل
من  ب الإنسان  قرِّ ، ت  بٍ رُّ ق  الكون المخيفة، فليست متواليات الأي ام سوى عوامل ت   

بيعة بالخوف، ، فنراه يربط مظاهر الط  ة الموت الكبرى التي لا مفر عنهاحقيق
ه على سؤال الله ليدفع مكارهها وأمارات شرها، فعند طلوع الشمس، تبدو تحثُّ 

تحثه على ملء الوفاض بما يضمن له ربح يوم للخائف قربا  من يومه المحتوم، 
تقرب "أسألك خير هذا اليوم وخير ما مراد إلا عوامل العرض، وليس الخير ال
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لا يصرف السوء إلا الله،  ..بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، بسم الله
فالخير  ،(1)رضيت بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا "

الذي يصرف عواقب الأيام وشرها ويمحو آثار القلق ويعفيها إنما هو في تحقيق 
 معنى الربوبية فيه، وتنزيل شرع الله على سلوكه، وإيمانه بمبعوثه.

والأمر نفسه عند الغروب؛ إذ يعود الإنسان إلى مفهوم الخوف المبثوث في 
ا  من شر ما ذرأ ليستعيذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها حصن ؛هذا الكون

وهذه  ،(2)وبرأ، بل "من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها"
 في الثقافات التي يختلّ  توجدطمأنينة ورضا وأمان لا الأمور لها آثار نفسيّة من 

 .(3)فيها التوازن في علاقة الإنسان بالحياة الدنيا والآخرة
، تؤكد لإسلامي للكون والحياةر اصوّ مع التّ  متوافقة   جاءت الرؤية عنده

سلامة الرؤية القرآنية في عرضه لقضايا الكون وحقائق الإنسان، وليست الرياح 
 يعودفي البحر بما ا ت جري الفلك سوى مظهر من مظاهر الكون المخيفة، ولأنه

والجندي محض مأمور في انتظار أوامر  ،فهي من جنود الله نفعه على الناس،
دها والمتصرف في حركاتها أن آمره، ولذا يعود اب ن الخطيب إلى سؤال الله موج 

يؤتيه خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأن ي عيذه من شرها وشر ما فيها 
وهذا الربط بين مظاهر الطبيعة وموجدها، تشيع فيه روح  ،(4)وشر ما أرسلت به

ة أملاها مصدر الطمأنينة والهدوء النفسي، وهذا لا يكون إلا باعتقادات جازم
 .الذي يؤمن به التشريع

ومن أشد مظاهر الكون خيفة ظاهرة الرعد، فهو ظاهرة رعب صوتي تصب 
صوت الغيب في أذن العبد ليقف، لكن العقيدة في تصورها جعلته يغالب 

في قلوب  يصغر مقدار أثرهإخافته بخالقه، فلئن كان الرعد مسبحا  لله فإنه 
د ه   الر ع د   ي س بِّح   ذ يال   س ب ح ان  ، (5)الخائفين ف ت ه   ، وال م لائ ك ة  م ن  ب ح م  ي    خ 
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أما الصواعق فأمارات قتل "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا ، [90]الرعد:
 .(1)بعذابك وعافنا قبل ذلك"

إن الأديب الذي يوائم بين معتقداته وتصوراته إنما هو في ذلك يلتزم 
كبير بين الإلزام والالتزام، لأن الإلزام مصدر ما يؤمن به، وفرق   اتتصور 

خارجي، والالتزام ينبع من الداخل، حيث العقيدة وما استقر من تصوراتها، ولئن  
كان الإلزام يحيل إلى معاني القسر والقهر والإكراه، فإن الالتزام يحيل إلى 

نده نابعة ، ولذلك كانت التصورات الإسلامية ع(2)معاني الرغبة والتعلق والطواعية
الدلالة من رغبة وتعلق بالله ووعده، والخلاص من وعيده، نلمح ذلك في عذوبة 

إثر نظره إلى السماء، إذ يتمثل القرآن  بأدق تصويراته على الخوف والوقاية منه 
 ع ذ اب   ف ق ن ا س ب ح ان ك   ه ذا ب اط لا   خ ل ق ت   م ا ر ب  ن ا (3)بل في لفظه نفسه ؛الدلالية

 ف يه ا و ج ع ل   ب  ر وج ا الس م اء ف ي ج ع ل   ال ذ ي ت  ب ار ك   وقوله: ،[979]آل عمران:  ر  الن ا
ر اج ا  .[59]الفرقان: . مُّن ير ا و ق م ر ا س 

واحتوائه على كثير من القصص التاريخية  وقد كان لغنى القرآن الكريم
دفعت الأديب إلى  ،منطقية وصلاحيته لكل زمان ومكان أسبابٌ  الدالةلرموز وا
 من ف من منهل تصوراته النفسية، فالناس في استلام الدعوة بينر  الغ  
ي ه ه   ع ل ى م ك ب ا ي م ش  ي س و ي ا ومن و ج  ت ق يمٍ  ع ل ى ي م ش  ر اطٍ م س   [11]الملك:  .ص 

، وحارب وآذى [95]الليل:  و ت  و ل ى ك ذ ب    ال ذ ي لم يقبل وهو ،بين مقبل ونافر
وكل هذه الأوصاف من معين القرآن ورؤيته، ليصل بنا إلى ناحية الأخذ وتصورها 

ر ة  و الأ  ول ىٰ النفسي المخيف  خ  ه  الل ه  ن ك ال  الآ   .[16]النازعات:  ) )4ف أ خ ذ 
، فمن كذلك  ها في تصوره النفسيكانت لمعاني القرآن في أسماء الله أثر  

وهو يورث الهيبة  ..يتصور العقل الإحاطة بكنههأسماء الله العظيم "وهو ما لا 
وكذلك اسم المحيط، فمحض الإحاطة بالإنسان تلزمه مراقبة من ، (5)في العالم"
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من أمر  تحفظهيجعل الله له معقبات والمتحقق به " ،به ظاهرا  وباطنا  يحيط 
القوة التامة، ومن علامة تحققه في الإنسان  يذ ،القويكذلك اسم و  ،(1)الله"

 .(2)حبه الدار  الآخرة والنقلة إليها
سوى العقيدة التي تضمن  من يخافهإلى  ليس هناك فكر يجعل الإنسان يفرّ 

فهو لظهور الجبابرة من  ،له العدالة والرحمة من القوي، حتى في اسمه القاهر
بسطها في يوأما القابض فهو الذي يقبض الأرواح عن الأجسام و  (3)أعدائه

 ة، وكلها عوامل مؤثرة في مفهوم الخوف والأمان.الأشباح يوم الرجع
يعطي تصورا  واضحا  لخريطة الخوف، وبه يتجنب الإنسان قلقه إن العلم عنده 

 خوفٍ  من مدلولاته، ويفوز به من مهالكه، وهو مقياس دقيق لا يترك في النفس أثر  
من  يةوالثانين، الأولى من سطوة حاكم ، ولئن كان الخوف في الدار قاتم بيٍّ سل

ينال الإجلال بالاطمئنان، وطريقه العلم، فبه  عدل مالك، فلا سبيل إلى وأده إلا
لا يتوصل أبدية في الآخرة، وهذه السعادة  من الملوك والسوقة، وبه ينال سعادة

إليها على سبيل الاكتساب إلا بالعلم والعمل، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم 
ن حقيقة "وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك ليعلم الإنسا (4)بكيفية العمل

، وسنرى لظلال الخوف ومعانيه المستقاة من القرآن (5)الرجعى وله الآخرة والأولى
 آثارا  جلية في البنية الوظيفية لمعاني القرآن وفاعليته في النص الأدبي.

 لطف الله وتوفيقه وعنايته:
 أ: الفاعلية التاريخية بين الإنسان والحدث:

 ا أفرز مساراتٍ ممّ  ؛لتقت قناعات لسان الدين ومعتقداته بذاته الإنسانيةا
جعلته ينطلق في رؤيته الشمولية إزاء الكون والحياة  ،عة  متنوّ  قرآنية   فكرية  

التزم فيه بتسويغ مظاهر الحياة وفق وقد صرف،  والإنسان من تصور إسلاميٍّ 
اريخ، فالحياة في التصور الزمن ومجريات الت يسيما في عنصر  لاو  ،معتقداته

يتشكل من الماضي والحاضر ويرتبط بمستقبل  ،مستمرٌّ  تاريخيٌّ  الإسلامي فعلٌ 
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وإذا ما  ،(1)الذي هو بمنزلة المصير النهائي لفاعلية الإنسان في العالمالحساب 
شك ناتجة عن  تحققت هذه الفاعلية وفق مراد العقيدة من الإنسان فإنها لا

 ليته التوفيقية على مجريات الزمن في حياة الإنسان.تحقق لطف الله وفاع
، لكن معتقداته ة النجاح الإنسانيّ الأخذ بالأسباب في حتمي   لم يهمل قواعد  

جعلته يتحرى الدقة والصواب فيها، وذلك بإرجاعها إلى المفهوم القرآني في 
ه مقابل ربِّ  تدخل عناية الله ولطفه وإرادته، لتكون العلاقة بين إنسانٍ وتوفيق  

أحداث التاريخ والطبيعة، وهذه النظرة لهذه العلاقة تختلف اختلافا  كبيرا  عن 
التصورات الجاهلية الأخرى كالوثنية والرومانية المبنية على أساس الصراع بين 

أن يقهر  -وفق هذه التصورات  -على الإنسان عناصر الكون والإنسان، و 
مما  ،من عوامل التوفيق الإلهي وعنايته مجردا   (2)في معركته مع الكونالطبيعة 

تؤكده النظرة الوجودية في أن الإبداع "لا يكون إلا بشحذ سلاح المقاومة بين 
ما يتنافى مع قواعد المعتقد الإسلامي الذي يجعل الله ب (3)الأرض والإنسان"

ن ي ب ن ص ر ه   أ ي د ك   ال ذ ي ه و  إزاء كل فاعلية تاريخية  م  إلى غير  [51]الأنفال:  ن  و ب ال م ؤ 
ا ل ط يفٌ  ر بِّي إ ن  : منها قولهيكثر في كتاب الله وفق هذا المنظور،  ذلك مما  ل م 

ا و ه م   ب ه   ه م ت   و ل ق د   :وقوله [900]يوسف: ال ح ك يم   ال ع ل يم   ه و   إ ن ه   ي ش اء   ل و لا أ ن   ب ه 
ينفي إقامة علاقة بين الإنسان  ر الوجوديّ صوّ فالتّ  ،[19]يوسف:  ر بِّه   ب  ر ه ان   ر أ ى

، بخلاف الرؤية الإسلامية التي تجعل من العناية بمنظور غيبي وفاعلية الأحداث
 واللطف نسيجا  لحبكة الأفعال الإنسانية.

 لم تكن العلاقة بين الذات الإنسانية وأفعالها والقوى الفاعلة فيها علاقة  
أكبر  بل كان لعناية الله ولطفه أثرٌ  ،د الوظيفي والفكريت هند س كيان الفر  انقطاعٍ 

في تفاعلات الإنسان مع الطبيعة والأحداث، أي أنه أقام هذه التفاعلات على 
مع الشرائع التنظيمية وتقوم  القيميةتتعاون فيه التربية  ؛ومتكاملٍ  متوازنٍ  منهجٍ 

 ،مة المطاف إلى اللهفي خات لتنتهيعلى فكرة الحياة كلها، واتجاهاتها جميعا ، 
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 .(1)لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة
 من عناصر إيمانية أصيلة ينهلشك فيه أن التوفيق الإلهي ولطفه  ومما لا

ر   ف إ ن   و ت  ز و د واالتقوى ن التوفيق والعناية، منها: تكوّ  ي   الت  ق و ى و ات  ق ون  ي ا  الز اد   خ 
ا ي اومنها العدل ، [979]البقرة: أ ول ي الأ  ل ب اب    ك ون وا    آم ن وا   ال ذ ين   أ ي ُّه 

اء ل لّه   ق  و ام ين   ر م ن ك م   و لا   ب ال ق س ط   ش ه د  مٍ  ش ن آن   ي ج   اع د ل وا   ت  ع د ل وا   ع ل ى أ لا   ق  و 
ق  ب ال ج اء   و ال ذ يومنها الصدق ، [7]المائدة:ل لت  ق و ى أ ق  ر ب   ه و    ب ه   و ص د ق   صِّد 

د ه   م ن  أ و ف ى ب  ل ىومنها الوفاء بالعهود ، [00]الزمر:ال م ت  ق ون   ه م   أ ول ئ ك    و ات  ق ى ب ع ه 
بُّ  الل ه   ف إ ن   ب ر وا و إ نومنها الصبر: ، [95عمران: ]آلال م ت ق ين   ي ح   ف إ ن   و ت  ت  ق وا ت ص 

 و ت  ت  ق وا ت ص ل ح وا و إ نومنها الإصلاح: ، [975عمران: ]آل ور  م ن  ع ز م  الأ  م   ذٰ ل ك  
ا غ ف ور ا ك ان   الل ه   ف إ ن   يم   ،و ات  ق ى م ن أ ع ط ى ف أ م اومنها العطاء ، [917]النساء: ر ح 

ن ى و ص د ق   ن  ي سِّر ه   ،ب ال ح س  ر ى ف س  اأ ي ُّ  ي اومنها الجهاد  [9-6]الليل: ل ل ي س   ال ذ ين   ه 
د وا ال ك ف ار   م ن   ي  ل ون ك م   ال ذ ين   ق ات ل وا آم ن وا إلى غير [ 910التوبة: ] غ ل ظ ة   ف يك م   و ل ي ج 

وهي خصائص انفرد بها منهج  ،الله وتوفيقه بة للطف  ذلك من معطيات مسبِّ 
ا  في النفس إذ إنها ترتبط ارتباطا  إيماني ؛الإسلام في تصوراته لتوفيق الإنسان

 .(2)والكيفية التي يؤدى بها العمل أو السلوك ولو كان معنويا  
جاء مفهوم التوفيق واللطف في ظل اتجاهين متناقضين في التنامي 

 على تحقيق شرع الله ونصرة دينه، واتجاهٍ  حريصٍ  إسلاميٍّ  والازدياد، اتجاهٍ 
كان للأول   ،جاهينمقابل يريد كسر قواعد الدين وإزالته، أي أنه صراع بين ات

 بعت في حسّ نصيبه في تحقيق الكلاءة الإلهية ضد الآخر، قيمة إسلامية ط  
ضحية التّ  ة والتكاتف أمام الشدائد، وحبّ كالأخوّ   المسلم معاني عظيمة  

ة الغيرة على حرمات الله، وغيرها من وشدّ  ،ماسك بين أفراد المجتمعوالتّ 
يعضدها ويعمل على  ،(3)خلاقي العامالمعاني السامية التي تدخل في النظام الأ

 لطف الله وطلب توفيقه ولطفه. تناسقها استنزال  
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 ب: الفاعلية الإيمانية العملية:
ه في تصورات تكاملٍ  لعناصر الإيمانية المسببة للطف الله حضور  حضرت ا

أثبتوا في  ..لمجريات الأحداث المنوطة بلطف الله "إلا أن الله تدارك بقوم
ن الدين حتى تعيّ  ..ت أقدامهم، وأخلصوا لله بأسهم وإقدامهممستنقع المو 

فاللطف تحقق في صورة الجماعة المسلمة، وكان عن مسبِّب  ،(1)ز"وتحيّ 
أي أنه لم يكن توفيقا  تواكليا ، وإنما جاء نتيجة الحيطة  ،الصبر والإخلاص

ن والأخذ بأسباب التدخل الإلهي، وهذا الاحتياط وحسن التدبير كان صفة م
الاضطهاد الذي لاقوه  نتيجةلما عانوه من محن طويلة  ؛صفات هذا المجتمع

هم الاستعانة بالله مما يحتم علي ،(2)من الإسبان، وما تبعه من فقد الممتلكات
ت ح   ر ب  ن ا لأنه خير الناصرين  ؛وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه ن ا اف   ن    و ب  ي ن   ب  ي  

ن ا م  ر   ت  و أ ن ب ال ح قِّ  ق  و  ي   ين خ    [77]الأعراف:  ) )3ال ف ات ح 
مقتصرا  عليهم، بل كان عاما   لم يكن عصر بني الأحمر في تدهوره السياسيّ 

في الوقت الذي عرفت فيه  ،الدول الإسلامية في المشرق والمغرب في
جعل دولة بني الأحمر أكثر  مما ،الممالك والإمارات النصرانية في أوربا توحدا  

إذ إنها الدولة المسلمة الوحيدة الموجودة في أوربا  ؛را  لإسلامية تضرّ الممالك ا
 م اللطف  دولته في استنزال اللطف بطابع خاص، فه   ، ولذلك خصّ (4)الغربية

الله ذاتها مقارنة بباقي الممالك المسلمة  م عناية  ذاته في تلك البقعة النازفة، وه  
 ..كم الله دركا  ولا تخشى، خاطبنا اف ب"وظهر أن دولتنا لا تخ ،في شتى الأقطار

وذلك في خطابه  (5)ليكسبكم اعتبارا  فترجوا الله وقارا " ..بتوالي عنايته بنا فيكم
 إلى العصبة المسلمة في الأندلس الصغرى.

إلا  ؛سلاطينه، فهم في غزوات لا تنتهي بامتداح   مقرونةٌ  والتوفيق عنده ظاهرةٌ 
المستخلصة من  في التنسيق بين التعاليم مواءة بديهته بسعة عارضته وقوّ أنه 

فلم  ،(6)العقل والشرع والوجدان مقتضيات الفضيلة كما يراهاتجارب الحياة و 
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في ممدوحيه الذين تعاون بعضهم مع  مستحقة   وحية حقيقة  تكن الصفات الم  
إلا أنه صقل منهم صفات المجاهدين  ؛العدو ابتغاء تحقيق مطامع سياسية

 ، فالسلطان:مقرونة بلطف الله
 ]الطويل[

 يص                      احب ه  الت وفي                      ق  ف                       ي ك                      لِّ و جه                       ةٍ 
 

 
 (1)ويق           د م  من           ه الج           يش  ج           يشٌ م           ن الرُّع            ب 

 

، قرن فعله بصنع الله اللطيف، على وزيرهوحين قبض السلطان أبو سالم 
ب على ذلك بتوصيته أن يشكر الله، فالشكر من العناصر الإيمانية الأصيلة وعقّ 

 التي تجلب التوفيق:
 ]الطويل[

 هيض     فو لباس       الله   نع  ولا زال ص      
 

 هالع  الي وتص  فو مش  ارب   ك  عل  ى أم  ر   
 

 واس  تزد كر  بالشُّ   الله   ل ص  نيع  وقاب   
 

 (2)هب  س    حائ   لُّ ه  س    ت   نعا  ت  ص      الله   ن  م      
 

وقد جعل من التمسك بالقيم سببا  من أسباب حفظ الله ولطفه، وقد أسماها 
وهو  ؛باط بمعناه الاصطلاحيملازمة الرّ  فيأسباب العلا، وفي الأندلس كانت 

إما أن يكون وهو نوعان:  ،(3)ملازمة الثغور لحراسة من فيها من المسلمين
حماية حدود الدولة المسلمة من أي خطر وشيك، سواء أكان العدو موجودا  أو 

تمركز القوات كون غايته هنا حقن دماء المسلمين، أو يكون في غير موجود، وت
، وهو (4)إقامة شعائر الإسلامو واجهة قوات العدو لحراسة الدين المسلمة م

للدولة المسلمة مقابل  الجغرافيّةطبيعة لالرباط المقصود بأسباب العلا نظرا  ل
نسب  ولذلك ؛النصرانيين، وقد كان هذا الرباط عاملا  من عوامل الفزع والرعب

لهي، وهذا اللطف هلاك طاغية الروم أثناء حصاره جبل الفتح إلى اللطف الإ
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 :دعاء، فهو من العناصر الإيمانية في استجلابه الإلهي حاصل  
 ]الطويل[

 هن         ار   إطف         اء   أراد الله   (1)واظٌ ش          
 

 ب  جان    ن ك  لِّ م    الإس  لام   وق  د لف  ح   
 

 فإنم  ا لاح  من  ه السِّ   ص  ب  وإن ل  م ي  
 

 ص  ائبٍ  ن دعائ  ك  م    بس  همٍ  أص  يب   
 

 هف          ي عب          اد   ه  ن ألطاف           ولله م           
 

(2)ب طالب  مطل  ما ضاقت ب   خزائن   
 

 

 ]الكامل[وقال:
 كا  لا متمسِّ       الع         ا بأس       باب  د  وغ        

 

 (3)ؤودهل      يس ي        الله   ف      ظ  فيه      ا فح   
 

فالتمسّك بالمنظومة فاعليةٌ مؤثرةٌ في استجلاب التوفيق والعناية والكلاءة 
 والحفظ.

 ج: الفاعلية الجهادية:
 ،هت  وقوّ  الإسلام   لأنه روح   يق؛الأهم في استجلاب التوف العنصر   ي  ع دُّ الجهاد

ة والأندلس خاصّ  ة عامة  ه، وبه حافظت الدول الإسلاميّ ت  ه وحيوي   وجود   وعنوان  
على كيانها ووجودها وثقافتها، وحين تركوه ك سرت مظلة الإيمان المضروبة فوق 

ولذلك فقد جعل محض  نية الجهاد سببا  من أسباب إباحة  ،(4)هامات المسلمين
وهي خير من عمل ، (5)لأن النية شرط من شروطه ،واستباحة الحمىالذمار 
 ومما قاله في السلطان عبد العزيز:، (6)المؤمن

 ]الوافر[
 ااواك لم        ن ن        م         م       ار  ذ   ت  ح        أب  

 

 هقص   د   ه وقص   دت  ه   اد  ج   نوي   ت   
 

 بمس          تباحٍ  مار  وم          ا ك          ان ال          ذِّ 
 

 (7)عب       ده أع       ز   العزي       ز   ولك       ن   
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لا يهاب الموت، وقد كانت الرؤية  مقدامٍ  لشجاعٍ والتوفيق لا يتأتى إلا 
بع آثارها، فأهل الكهف القرآنية للشجاعة مقرونة بلطف الله لسالك طريقها ومتّ 

هم وكلأتهم بعناية الله لما ا قاموا فقالوا تزاورت الشمس في كهف الحفظ عنلمّ 
إن  ةٌ إيماني وهي صبغةٌ  ،دولة بني نصر بهذه الصبغة لذلك حرص على صبغأووا، 

ق رنت بإقامة دين الله، فقد كتب على طرفة العصر في دولة بني نصر ما يثبت 
 هذا، وأنهم لما قاموا بأمر الله شجاعة جاءهم توفيق الله ولطفه:

 ]الطويل[
 فم            ا م           نه م  م            ن ض            اق  ب           الر وع ذرع            ه

 

 
 هولا م            ن تعاص           ى ف           ي الش           دائد  ص           بر   

 

 دىاموا ب                  أمر  الله إن د ه                   م ال                  ر  وق                  
 

 
 (1)تك                 نّفهم  ع ض                  د  الإل                 ه  ونص                 ر ه 

 

"واعلم أنه إن لم يكن للأندلس  ،لقد قيض الله للأندلس حياة جهاد مستمرة
هذه وقد حازت  ،(2)من الفضل سوى كونها ملاعب الجياد للجهاد لكفاها"

واستقبلت خير العباد وفتحت في خير القرون، ولو لم يكن للأندلس  الفضيلة
لعناصر الإيمان الجالبة  (4)ولذلك كان الجهاد مزية المزيات ،(3)إلا هذا لكفاها

لسالك طريقه توفيقا   شيءٍ  ع كلّ يطوّ  فإنّ الله سحب توفيق الله، بل إنه لشرفه
، ولا (5)حرمها الله على النارمن اغبرت قدماه في سبيل الله ، فوعناية ولطفا  

ا في سبيل الله فقد ، ومن جهز غازي(6)يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم
 :، وكل هذه المؤثرات نراها في تجليات أدبه(7)غزا
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 ]الكامل[
 هبنص             ر   ه  ل             الإ ك  د  وإذا تغم              

 

 لن ذا يخ   ذ  س   نى فم    الح   وقض   ى ل   ك   
 

 فٌ ره    م   ك   فٍّ   فك   لُّ  يت  ض   ف   إذا انت
 

 لفص        م   عض       وٍ  فك       لُّ  وإذا ض       ربت   
 

 لغ   ارةٍ  ي   اح  عل   ى الرِّ  فل   و اعتم   دت  
 

 با والش       مألص        ال ك  بغارت         نهض       ت   
 

 هات  تنجدواس  ب  ه  الشُّ  ولو استعنت  
 

 (1)الأع زل ماك  ل ك السِّ  لاح  السِّ  حمل   
 

، وهذه لسالك طريق الجهاد تكتنفه بعناية الله ولطفهتصير الأيام خدما  و 
الألطاف لا يفتأ يذكرها عند كل مناسبة جهادية أو غيرها، فقد قال في مقدم ولد 

 العناية ستظلل نسله: نّ ، وأالسلطان أبي الحجاج
 ]البسيط[

 ل    ه لا نف    اد   كٍ ل     م   لِّ ف    ي ظ      بقي    ت  
 

 كالخ      دم    ام  ك والأي       طوع        هر  وال      د   
 

 هتحرس           ك لا تنف         كُّ نجل           ودام  
 

 ول     م ت     نم   ن الله ل     م تهج     ع  م       ع     ينٌ  
 

 هايت  ر  يغ زو تح ت   ى ترى الج يش  حت  
 

 (2)منص    ورا  عل    ى الأم    م الع    زم   د  مؤي      
 

 :!معنى للسلاح إن كان تحت عنايتها فأيّ إن وجدت وعناية الله 
 ]الطويل[

 غائ     لٍ  ن ك     لِّ ي الله م      أواق       ك  ت      وق   
 

 (3)م طوما الل   نُّ ج  ما الم   سلاحٍ  فأيُّ  
 

إذ إن عوامل  ؛وقد كان لأثر البيئة القلقة سبب رئيس لقرن المدحة بالتوفيق
تقديمها عند كل  إلا به، لذلك حرص على من دونه، خائبةٌ  المواجهة خاسرةٌ 

، فقد جعله يتجاوز (4)حتى في استشفاعه عند الغني بالله بأبي حمو ،امتداح
 :الردى بلطف الله
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 ]الطويل[
 دىلق             د ف              زت  بالق              د ح  الم عل              ى م             ن اله              

 

 
 وس          لّم ف          ي الح          قِّ الص           ريح  ل          ك الخص          م   

 

 ل                   ربِّ الخل                   ق  في                   ك عناي                   ةٌ  وبان                   ت
 

 
 مه                    ا الحل                    وآي                    ات  لط                    فٍ لا يخي ِّل   

 

 ردىفك           م ف            ت  م            ن خ ط           بٍ وج           اوزت  م           ن 
 

 
ل م                     ة  الصُّ                       مّ ت                    ذوب  لمج                    راه الم ل م 

 

ن                         ت    عل ق                          ت  بحب                         ل  الله كف                          ا  تمك 
 

 
 (1)م        ن الع         روة ال        وثقى الت        ي م        ا له        م ف ص         م 

 

م ن فقد وظف معاني القرآن بالتوفيق بلفظه  ف ر  ب الط اغ وت  و ي  ؤ  ف م ن  ي ك 
ا انف ص ام   لا   ال و ث  ق ى   ب ال ع ر و ة   ت م س ك  اس   ف  ق د   ب اللّه   ليؤكد عوامل  [165]البقرة: ل ه 

حتى إننا نجده وقد تشبعت صفة العناية فيه يوظفها في وصف التوفيق وأسبابه، 
فضلها الله ورعاها وأخرج منها ماءها  ..فهي "مدينة أصيلة (2)ناسةكالمدن كم

 .(3)ع"ومرعاها، فجانبها مريع وخيرها سري
في نهله من مؤثرات القرآن  كان للتوفيق واللطف والعناية حضوره الدال

على أي  (4)، حتى غدت ألطاف الله "الخفية لا تلتبس آثارها"الفكرية والأدبية
ره عن الحياة وأسبابها، إنما يبني تصوّ  ل مسيرة  ، وهو بذلك لا يعطّ وناظرٍ  راءٍ 

اقات الإنسانية ر بذلك الطّ بة له، فيحرّ سبِّ التوفيق من خلال العناصر الإيمانية الم
 وأنماط تفاعلاتها كي تؤدي دورها في تحقيق ذات المسلم في الحياة.
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 :وأثره التوجيهي النصح
 أبعاده:و  أ: مفهوم النُّصح

، وموصيا   كان لكتاب الله أثره البارز في توجيه سلوك ابن الخطيب ناصحا  
نصائحه في إطارٍ نها أن يضمّ  بيةوقد حاول في بعض ما أنتجه من رسائل أد

خطابيٍ متنوع  الغايات، وهي مزيةّ الأديب المسلم في مختلف العصور، لأن 
هم الذي انطلقوا منه ليصلوا إليه، فكتبوا ناصحين بضرورة ة مصدر  التعاليم الديني  

للوصول  من تقوى الله واغتنام فرص الحياةالعمل الصالح وإقامة شعائر الإسلام 
على امتثال أوامر الله واجتناب  وا الناس  سعادة المطلقة، كما أنهم حضّ إلى ال

رافدهم في ذلك كتاب الله وسنة  ،(1)نواهيه والتزام جادة الشريعة وطريقها القويم
رسوله، وقد تشكل في وعيهم مضمون القرآن في النصح، فقد قال تعالى مخبرا  

ت  ر بِّيعن نبيه نوح  ى ما فيه أي أتحرّ  [51]الأعراف: ل ك م   و أ نص ح   أ ب  لِّغ ك م  ر س الا 
حٌ صلاحكم، وقال عن نبيه هود:  ت  ر بِّي و أ ن ا ل ك م  ن اص  أ ب  لِّغ ك م  ر س الا 

 أي ناصح لكم فيما أدعوكم إليه. [57]الأعراف:أ م ينٌ 
والنصح في اللغة مأخوذ من نصح الشيء إذا خلص من الشوائب، وقيل إنها 

نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، فش بّه تخليص القول من  مأخوذة من
، وهو "إخلاص النية (2)الغش بتخليص العسل من الخلط؛ فالنصح نقيض الغش

ر بها عن جملة، هي إرادة عب  والنصيحة كلمة ي   ،من شوائب الفساد في المعاملة
في  والنصيحة من حكم الوجوب، ولئن اختلف العلماء ،(3)الخير للمنصوح له

منها الواجب  حكمها فإنما دار اختلافهم في كونها فرض كفاية أو عين، وأنّ 
مع بقاء وجوبها على  ،والمستحب حسب إمكانات الفرد وظروفه وقدر طاقته

  .(4)المسلم اتجاه أخيه المسلم
لابنه  (5)القرآن نماذج من النصح، منها تربية الرجل الصالح لقمان ولقد ضم  
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ما ترك خيرا  إلا نصح ابنه بفعله، وما علم شرا  إلا حذره منه،  فلقمان ،ونصحه له
  ت م ش  ف ي الأ  ر ض  م ر ح ا و لا   ت ص عِّر  خ د ك  ل لن اس   و لا :وهو ما فعله ابن  [97]لقمان

 .(1)الخطيب في نصح أبنائه
به المسلم في غرس العقيدة والعبادة  ما يجب أن يهتمّ  والنصح أولّ  

عن نمازت الوصية عنده وقد ا ،(2)عوة حقيقية في معنى الاستخلافلتكون الد
لذاتها، بخلاف النصح الذي يأتي  الوصية رسائل أدبية مقصودة النصح في أن

في مضامينها، على أن العلاقة بينهما علاقة ترابط وانسجام ووحدة هدف، إلا 
لنصيحة لا أن وسائلها في الوصية تتنوع نظرا  لاختصاصها بهذا الموضوع، فا

من عوامل فاعلية النص  وكلاهماتلغي الوصية بل تحتفظ ببعض ملامحها، 
 .القرآني في الوظيفة

أثرا  من آثار القرآن الفكرية، يندرج في إطار أخلاقياته ي عد النصح عنده 
تدفعه للتعبير عن  ق له راحة  العامة، وهو بما يتضمنه من وسائل مضمونية يحقّ 

نسان به من آثام السكوت عن الحق وإقرار الباطل أو ر الإإذ يتطهّ  ؛أهميته
، وكل معروف الرضا عنه، فالخيرية للأمة المسلمة أتت من كونها تأمر بالمعروف

وتنهى عن المنكر في إطار إيمانها بالله، فعلى  ،(3)صدقة في منظومة الإسلام
فالإسلام  ،إيمانا  منه بحكم الوجوب (4)المجتمع ألا يترك النصيحة لمن استنصح

لا تقتصر على المأمومين ، و (5)رعيا  للجوار والذمام قد أرسى قواعد النصيحة
 من مراقده لمأموم على الإمام ابتغاء إيقاظها جعل الله لن، بل إنها ممّ والخلّا 

ليوصي  ؛هها في إطار المدحه يوجّ ، لكنّ (6)قةالمستغرقة، وجمع أهوائه المتفرّ 
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نزالا  لمزيد  توفيق وتأييد، وليست الوسيلة هذه الحاكمين بضرورة الشكر لله است
 ت مع نصائح عامة المجتمع المسلم.سوى اتقاء لسطوة القوة فيما لو تشابه

وإن لم يصل  هواجب أنّ النّصح -ر من الركون إلى الدنيا حذّ حين  -أدرك 
ا أولى "وإنما علينا معاشر الأولياء أن ننصحكم وإن كنّ  ،إلى المرجو في مضامينه

يدرك ما للإنسان وما عليه إذ هو خطاّء  وهو في مقاربته منصفٌ  ،(1)النصيحة"ب
لن يصل إلى يقر بأنه  فهو إنسانذ عليه، خ  ليس بمعصوم، وهذا الإنصاف مما أ  

خصومه استخدموا ذلك  الكمال في إطار المنظومة القيمية الإسلامية، لكنّ 
، فكانت المسألة الدينية رّ استق حيثلتلويث سمعته في الأندلس وما وراء البحر 

التقصير عندهم لا يوجب ، إذ إن (2)أمضى وسائلهم لتحقيق هذه الغاية
لم فالسكوت عن النصح فحسب، بل يوجب ضرب الأعناق وقطف الأرواح، 

مما يندرج تحت إطار التقصير الموجب للنصح، بل   -افتراضا   -يعدّوا خطأه 
 إفكها.كان زندقة لا مناص من الفرار أمام م دية 

 وظلاله: ب: دوافع النصح
، التي حرص على إظهارهامن أكثر العوامل الفكرية القرآنية ي عدُّ النصح 

فيها وغياب الاستقرار عنها، مما ب المحن ولة وتقلّ الد   ظروف   إلى ذلكدافعه 
جعل ذوي الرأي والنباهة يستشعرون قرب الزوال وسوء العاقبة والمآل، "فلنقدّر 

ولنتأمل موقع هذا  ارك الذي أخذ بأيدينا من مهاوي الانتقام،قدر هذا التد
اللهم هل بلغت وبالغت في ..التلافي الذي أحلنا من تجديد النعمة بأسنى مقام

 .(3)اللهم فاشهد، اللهم فاشهد" !النصح وأبلغت
 هناك فقد كان وقد استخدم شواهد التاريخ على هذا الدافع إلى النصح،

سببها أن الثاني لا يقبل  ،(1)يزيده ف  ل  وخ   (4)عبد العزيزبين عمر بن  شاسع بون
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  (2) :السقوط بعد عنها مآل  الذي يحفظ الدول وي  النصح 
 ]الرجز[

 ى بع               ده اليزي               د  ت               ول   ث               م  
 

 م            ا بينهم            ا بعي            د   وب            ون   
 

 هولا الملام            ص           ح  لا يقب           ل الن  
 

 
 

 هفي        ق م        ن ه        وى س        لّامولا ي  
 

، ولذلك أسبغ (3)قص الحوادث ذكرىفي  يقرر أنوهو إذ يؤكد على هذا 
 في قصيدة طويلة بعض مضامين النصح لسلطانه:

 ]الطويل[
 هعل      ي من      ار  ت   م للح      قِّ د   أم      ولاي  

 

 اميالس   ق  تبدو منه في الأف   لك  وللم   
 

 جه    ةٍ و   واثق    ا  ب    الله ف    ي ك    لِّ  ن  وك     
 

 إتم     ام   أحس     ن   الفض     ل   علي     ك   تمُّ ي       
 

 زخ      رفٍ  ولا تغت      رر يوم      ا  بخ      ادع  
 

 أح     لام   أض     غاث   ور  النُّ      وج     ود   ف     إن   
 

 ما تعشو فكلُّ  الحقِّ  نور   نحو  كن و 
 

 (4)وأوه  ام   لالٍ ن ظ   م    بٌ ج   فح   س  واه   
 

إذ إن حال الناس مع  ؛وهي مقاربة خطيرة، فالنصح للسلطان يكتنفه الخطر
السلطان والسلطة يكاد يكون واحدا  في كل زمان ومكان، وإنها وإن تعددت 

الشبه في هذه العلاقات، فترى أقواما  يمالئونه  دت الفروق لا تنفيالطرائق وب
، وغالبا  ما تبوء (5)خذ وردأوآخرين يناوئونه، فئة تعين وأخرى تدين، فهي علاقة 

استطاع أن  ،بحياة الناصح أو حريته، ولسان الدين رجل سياسة من الطراز الأول
ة أعواما  طويلة، سواء إزاء دول ي  صر ولة الن  الد   سياسة   -وذكائه همته ب -يوجه 

إسبانيا النصرانية، أو دول المغرب، وتبدو أصالته السياسية في كثير من 
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د الأمير يصونه د  عن أهمية منصب الوزير وأنه أفضل ع  ، ففي حديثه (1)رسائله
إلا  عن الابتذال ومباشرة الأنذال، يذكّره إذا نسي ويقدم له النصح والمشورة،

"واحذر مصادمة تياره، والتجوز في اختياره، وقدم استخارة ه ناصحا : ر منحذّ أنه 
 .(2)الله تعالى في إيثاره، وأرسل عيون الملاحظة على آثاره"

ن الإدلاء بها، فقد ممما ي عفي صاحبها  النصيحة في أثرها الفكري لم تكنو 
يعذر يعذر في بعض الحالات التخلف  عن الجهاد لأسباب بيّنها الله، ولكن لا 

ع ل ى  و لا   الضُّع ف اء   ع ل ى ل ي س  المرء في عدم النصح لله ورسوله 
د ون   لا   ال ذ ين   ع ل ى و لا   ال م ر ض ى   و ر س ول ه   ل ل ه   ن ص ح وا إ ذ ا ح ر جٌ  ي  ن ف ق ون   م ا ي ج 

لحق وهي في حق الإمام إعانة على ما ح مّلوا القيام به ومعاونتهم على ا [79]التوبة:
"واعلم أن حسن القيام  ،أحسن فيه وقد، (3)وطاعتهم فيه، وتنبيههم بلطف

م عنك نكاية الخوارج ويسمو بك إلى المعارج س  ولتكن ثقتك  ..بالشريعة ي ح 
بالله أكثر من ثقتك بقوة تجدها، وكتيبة تنجدها، فإن الإخلاص يمنحك قوى لا 

إلى الدينية وسيلته  القيم، و (4)تكتسب، ويهديك مع الأوقات نصرا  لا يحتسب"
، (5)السلاطين والحكام، فهي من البديهي في توطيد أركان الملك وجذب الرعية

ة تحث على محض الشكر لمسبب النصر، فقد نصح مليكه بولربما أتت مقتض
 الغني بالله بعد استرجاع ملكه فقال:

 ]الطويل[
 واستعن كر  بالشُّ  الله   فقابل صنيع  

 

 (6)ه بإحس  انل  إحس  ان الإ ب  ه واج  ز   
 

صح مشوب بالمدح، وهو يكرره في السلطان أبي حمو بعد انتصاره وهو ن  
 على بني مرين:
 ]الكامل[

 قث  ت  ول   ك  ربِّ  بشكر   المزيد   وابغ  
 

 والإحس    ان   الإنع    ام   ف  اع  ض     بم   
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 المزي   د ركائب   ا   يقت   اد   كر  فالشُّ   
 

 (1)ك من  ه ف  ي أرس  انباب    تنت  اب   
 

ية قوية حين تتوجه إلى ند أو مأمومين وإن تقاطعت مع وتظهر المعاني الدين
فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من ، النصائح السلطانية

اتقوا الله في ، ومن هذا المنطلق قال "(2)أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني
ر ت ا  أ ن  ت  ق ول  نفوسكم وانصحوها، واغتنموا فرص الحياة واربحوها  ن  ف سٌ ي ا ح س 

ر ين   ف ي ف  ر ط ت   ع ل ى م ا إ ن  ك ن ت  ل م ن  الس اخ  وتنادي أخرى  [65]الزمر:   ج ن ب  الل ه  و 
  س ب يلٍ  مِّن إ ل ىٰ م ر دٍّ  ه ل   :وتقول أخرى  ..[99]الشورى ،  ع ون ]المؤمنون:   ر بِّ ار ج 

بعد اعتقاله  تقريعا  وعتابا  نصح اليغدو  مرزوق ابن   هنصح في ، وهو(3)"[77
ويطيب حياتك ويحيي  ،لك النصح الذي يعز بعز الله ذاتك ت  وفكاكه "أمحض  

 .(4)مواتك، ويحقر الدنيا وأهلها في عينيك إذا اعتبرت"
 وحين رد على اعتذار أبي العباس بن القباب قال: 

 ]الطويل[
 ذيسوى ال   الأمور   في كلِّ  ولا ترج  

 

 إنف      اق   رّها ق      طُّ ه م      ا ض      خزائن        
 

 هالله وازدد بش       كر   ص       نيع   از  فج       
 

 اق  دف    هر  ه  ا ال  د  غيث   ج  ودٍ  مواه  ب   
 

 ذي كف ىال   اف  من أوفى وكل   فأوف  
 

 (5)من  ه أع  راق   ت  ر  طه    ك  ريمٌ   فأن  ت   
 

والحق أن النصح في أثره الفكري قد جارى ظروف المجتمع والدولة، لأن 
جميع نصيبه حتى تبدأ أخرى، وكان لل الأندلس دار حروب، لا تنتهي واحدة

سيما في وصيته لأبنائه ونصحهم، إذ تعمقت معاني  لاو ، منها إعدادا  ومشاركة
فهم ، إلى أبنائه المنظومة الإسلامية فيها نظرا  لطبيعتها الصادقة، فهي من والدٍ 

فعليهم بتقوى الله  عجزٍ، بالأمس كانوا فراخا  واليوم عساكر دولة وغدا شيوخ
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، إنه (1)تبع نصح الوالد؛ لأن الدنيا ساخرة من أهلها والقبور فارغة تنتظرهموت
مما يستدعي نصح السابق للاحق، ونصح  ،يلقي بظلال نفسيته على الجميع

والمآل، في حركة فاعلة من  العارف للمشغول عن المعارف، تبصرة بالأحداث
لك من تجليات ووجدانه وما يستتبع ذحركات المؤثرات الإسلامية في فكره 

 شعرية ونثرية.
 :الحب ضابط العلاقات التفاعلية

 أ: جدوى النظام النفعي:
 ،للحبِّ  ة اسمٌ في اللغة نقيض البغض، والح بُّ الوداد، والمحب   الحبُّ 

بّ بالكسر الحبيب والمحبوب، وحبّة القلب سويداؤه، واجعله في حبّة  والح 
 ،اظم علاقات الإنسان بالله والكونن، أي أنها المركز ال(2)قلبك أي في سويدائه

لأنه إذا امتلأ بالماء لم يسع  ؛والحب الإناء الذي يحمل الماء كالخابية وشبهها
، والحب كناية عن الإرادة المؤكدة، والفرق بين الإرادة (3)فيه غير محبوبه

، لكنها إن بصفة أو فعل قيدت بما تعلقت بهوالمحبة أن الإرادة إن تعلقت 
ب ُّه م  قال تعالى: المحبة، ت بص  ذات خ  تعلقت بال بُّون ه   ي ح  و ي ح 

 .]المائدة:[ (4)
هور، لكن القرآن الكريم جعله عمود الكون الدّ  والحب فطرة البشر على مرّ 

ه، ومن هذه له طريقه لتكون العلاقات في هدي ضوئ   هه وشقّ د المجتمع، وجّ ووت  
يره، في رعاية المصلحة غالتصور الإسلامي و  نالنقطة كان الاختلاف بي

ز بين اللائق ويميّ  يرى مجالات العمل في الكون والحياة،الإنسانية؛ لأنه 
مصدره في ذلك  أنّ  أثبت، وابن الخطيب (5)بإنسانية الإنسان وغير اللائق بها

ن ك م  ع ن  د ين ه  ف س  وأوله آي الله  ،الشرع ا ال ذ ين  آم ن وا م ن  ي  ر ت د  م  و ف  ي أ ت ي ي ا أ ي ُّه 
مٍ  ب ُّه م   الل ه  ب ق و  بُّون ه   ي ح  كمال الإيمان، وأن   أي أنها دليل على [69]المائدة:  و ي ح 
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ق ل   اع، وبها تغفر ذنوب المحبينالمحبة اتبّ أنّ ، و (1)لكفرعدمها يقابل ا
بُّون   ك نت م   إ ن ب ب ك م  الل ه  و ي  غ ف ر   ت ح   .[09]آل عمران: ل ك م  ذ ن وب ك م   الل ه  ف ات ب ع ون ي ي ح 

 نفعيٌّ  نظامٌ  في أنها المحبة، مفهوم  في قلوب المؤمنين  ر الإسلاميُّ التصوُّ غرس 
صورات الأخرى التي لا تبالي أين ، بخلاف الت  والمجتمعللإنسان وعلاقته بالله 

لات فتغدو أحب مجا ،ده من عوامل الالتزام، بل إنها تجرّ المحبة وأين تتجه تقع
 العمل إلى الإنسان في كل صورة مثيرة للعواطف وفي كل معنى يغذي النزوات.

 على ذلك ثمرة من ثمار الإيمان، مجازاة للمؤمن والمحبة من الله تأتي
  ع ل   الص ال ح ات   و ع م ل وا آم ن وا ال ذ ين   ن  إ م ن   ل ه م   س ي ج  و د ا الر ح 

 [75]مريم:  (2)
في تناغم وظيفي بين الإنسان  ،الموجودات يحقق الوفاق بينفالتصور القرآني 

والعالم والكون، لأنه الموقع الوسطي العادل الذي اختاره الله لهذه الأمة في 
م وا ،ورؤى شاملة ت الحياة والكون وفق صيغ متوازنةملها مع معطيااتع  و اع ت ص 

ب ل   يع ا الل ه   ب ح  اء  ف أ ل ف  ب  ي ن  و اذ ك ر و ق وا و لا  ت  ف ر   ج م  ا ن ع م ت  الل ه  ع ل ي ك م  إ ذ  ك ن ت م  أ ع د 
و ان ا ت ه  إ خ  ت م  ب ن ع م  ب ح  وجوب هذا على مما يؤكد  [900]آل عمران:  ق  ل وب ك م  ف أ ص 

 .(3)الذي ينظم هذه العلاقات بالتحاب
 منبع   على معطيات القرآن في علاقة وفاق وتفاؤل، فالحبُّ  عندهالحب  قام
 :يربط قيم القرآن بوظائف الحياة عميقٌ  صدرٌ ، إنه مثباتٍ  ومركز   جمالٍ 

 ]الطويل[
 ى إذا نهىحت   الحبِّ  طريق   فت  أل  

 

 (4)غي  ره ع  ن ح  بِّ  الله   ح  ب   ض  ت  و  عت 
 

فهذه الألفة وإن حوّل مسارها إلى الله في آخر المطاف إلا أنه تمثلها في 
ع مجتمعه أو حتى مع الآخر في الدين مع نفسه أو م سلوكه وتوجهه إن  

 :متمثلا  الرؤيا والمعتقد، وهو ما نراه في رثاء صديق نصراني
 ]الطويل[
 لا أخ         ي بديان         ة ودادٍ أخ         ي ب          

 

 مث       ل نس       يبي ف       ي ال       ودّ  أخٍ  ورب   
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 ا أتبكي اليوم من ليس صاحبا  وقالو 
 

 غي       ر لبي       ب فع       ل  ه       ذا  إنّ  غ       دا   
 

  أبك    ي حبيب    ا  فقدت    هوم    ن أي    ن لا
 

 (1)ذا خ  اب من  ه ف  ي المع  اد نص  يبيإ 
 

 مختلف  قلما نجدها في زمن قائم على محاربة الآخر   المفهوماتوهذه 
وبها  ،وانفطرت ت السماء  ة وبها انشق  بالمحب   ا  يرى الوجود قائمالدين، لكنه 

وبها النفوس  ،واستنارت الشمس وكورت ،تزلزلت الأرض والجبال دك  
عث بط ارتباطا  عضويا  أصيلا  بالدور المنتظر الذي ب  ، أي أن المحبة ترت(2)زوجت

وهي القواعد الأساسية لأي  ،إنها جدوى النظام في الإعمار ،الإنسان كي يؤديه
بل إن التفسير الطبيعي لمعنى الوجود الكامل قائم على  ؛(3)نشاط حضاري فاعل

وباليومية   ،اليومية هذا الحب، فهو معنى الوجود لأنه "بالحركة الشوقية كانت
فسبحان  ،وبالفصول وقع التكوين ،وبالشهور كانت الفصول ،كانت الشهور

فالكائنات تتحرك إلى القديم  ،(4)الذي يجري الأفلاك ويدير عالمه بالمحبة"
 بدافع الشوق.

ل الأديب يمثِّ  ، لكن  راته قاطبة  في تصوُّ  ظام القرآنيِّ بالنِّ  رٌ المسلم عموما  متأث ِّ و 
راتها ليعرضها على المتلقي في صور تعكس مجالات الحياة تصوُّ بأدبه الحياة و 

، ولذلك وجدنا (5)المختلفة، فتبدو ملامح الكون والحياة وأشكالها المتنوعة
ياته على ره وينقل وظائفه وتجلّ ، يصوّ تكثيفات لمجال الحب في الكون عنده

دك لّ يك، ويخدك ويرقّ "يصعّ  الحقيقي حبّ  السلوك في صورة نفعية، فالحبّ 
ويبقيك، ويطعمك ويسقيك، ويخلصك إلى ما فيه السعادة ممن يشقيك، 
ويجعل لك الكون روضا ، وشرب الحق حوضا . ويخضع التيجان لنعلك، ويجعل 

يجعل الإنسان محبا  للمبادئ  ،إنه حب القيمة، (6)الكون متصرف فعلك"
لقد   ..وررحمتا لعشاق الص"وا ، لأن أولي المظاهر بائسونويصرفه عن المظاهر
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ح معاني وضّ ، وقد (1)لفوا بالزخارف الحائنة الحائلة والمحاسن الرائقة الزائفةك  
 :منقولة عشق الصور في صورة إقناعية

 ]الطويل[
 من ملاحةٍ  مسحةٌ  على وجه مي  

 

 (2)ل  و ك  ان بادي  ا الع  ار   الثي  اب   وتح  ت   
 

ت لمؤق  إنه أدب القرآن في تذكيره بالخالد من الأمور، في ترهيبه من ا
سع كاتساع الإنسان في امتداد حياته وعلائقه بالمجتمع، لم يتعارض مت   ،الزائل

 ،قويم ، إنه توجيه ذوقي جميل وعمليٌّ الإنسان إلا مع ما يتعارض مع مصلحة
، د منه أن يتعلق بالقيمة الخالدةعن معول الهدم والإخلال، يري بعد الإنسان  ي  

 .(3)ر في التحذير منه تقبيح المحبوبولذا كان حب الدنيا ذميما  لا يض
قيته منها، وهذه العوامل بعوامل خارجية تحث على تنالحبّ يتأثر  وقد
من مؤثرات القرآن في فكره، وهي سلبيات الأخلاق وذميمها، فالقرآن اجتلبها 

، (4)ت إلى تهذيب النفوس وضبط السلوكمن قيم ومثل وتعاليم أدّ جاء به وما 
على شجرة الحب التي هي أساس التصور الفلسفي  ومن ضدها يقع الضرر

سلبيات  -لحياة الإنسان، فإذا ما اقتلع الإنسان تلك الأعشاب الضارة 
من زرع تعويضي عن كل ما اقتلعه من  بد له عن شجرة المحبة، فلا - الأخلاق

 .(5)ضارات المحبة
 ب: متانة التوازنات الوظيفية:

حية والاجتماعية قد انسكب سانية والرو إن التصور الإسلامي في أبعاده الإن
، فالمحبة عنده قائمة على خلق توازنات متينة تتجلى في نقاط التصور في فكره

 القرآني نفسه، وذلك في محاور ثلاثة:
ر، ولا سبيل الآخ  بين أنا الإنسان و  تصالحيٍّ  العمل على تحقيق توازنٍ  .9

وقات بخصوصية الحب، لأن الإنسان أخ صُّ جميع المخلب إلاإلى ذلك 
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أو المتفق في العقيدة  تضبط مشاعره وسلوكه نحو المختلف ،(1)المحبة
 والتصور الواحد.

العمل على تحقيق التوازن بين حاجات الجسد ونزواته المادية وبين  .1
ة، لأن العاشق المشتاق معترف "بمحبة الله، فس وارتباطاتها الروحيّ عات النّ تطلّ 

أ ل م  ت  ر  أ ن  الل ه  ي س ج د  ل ه  الله، راجع إلى الله محدود السبب من الله، موجود ب
ر   ب ال  و الش ج  م ن  ف ي الس م او ات  و م ن  ف ي الأ  ر ض  و الش م س  و ال ق م ر  و النُّج وم  و ال ج 

ث يرٌ م ن  الن اس   درك أ وابن الخطيب بذلك واقعيٌّ  [97 :] الحج  "(2)و الد و ابُّ و ك 
علائق النظام في  لتتمّ  والروحيّ  ربط بين الماديّ الإنسان وقواه، لكنه  فع  دوا

  .شاملٍ  نفعيٍّ  تصورٍّ 
ية وتجاوز هذا ئالعمل على تحقيق التوازن بين معطيات الواقع المر  .0

يه الماورائي والحاضر، وهو ما امل بشقّ ظام الشّ يصبغ النّ  تأمليٍّ  رٍ الواقع بتصوّ 
، "فالأفلاك والكواكب تأمليٍّ  فلسفيٍّ  ها بخيطٍ يكإذ يح ؛نجده في تعليلاته الغيبية

ك أو سكن لغاية فيها  ما تحرّ ك منها أو سكن، إنّ والوجودات العلوية، ما تحرّ 
متحرك منها، إنما  حركة كلّ  وإنّ ..ي متصفة بالمحبة والشوق إلى اللهفه ..كماله

ونها قاهرة كة عاشقة لمن فوقها معشوقة لمن دونها، وبكهو لوجود نفس متحرّ 
 روحيٌّ  رٌ إنه تصوّ  ،(3)لمن دونها مقهورة لمن فوقها اتصفت بأوصاف المحبة"

، يعمل على سبك الغيب وفق شواهد الحاضر، شأنه في تعليل الوجود صريحٌ 
  وأنه قائم بالمحبة.

وأسبابها الإجرائية الدقيقة في  مفهوماتهاصاغ نظرية متماسكة لها وقد 
التفكير والتأمل  ود بالمحبة من خلال قدرته علىوهو إذ يعلل الوجالمحبة، 

المعرفة بالشيء والحكم بين علائقه ونظامه فرع عن تصور  والاستدلال فإن
شامل عارف بالموجود، والموجود كله ظلمة لولا نور الله الذي أشرق عليه، بل 

ود إنه لا نور إلا نور الله "الله نور السموات والأرض، ونوره القدسي هو سر الوج
إذ يشرق عليها  ؛به ت عرف الموجودات والحياة والجمال والكمال، وهذا النور
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ثم تشرق على العوالم الإنسانية  ،فتشرق على العوالم الروحانية من ملائكة
إلى ذلك النور الأول، وهو سبب  ونفوسها، فكل ما تقع الحواس عليه راجعٌ 

المعرفة بالله، والجمال هو قرر أنه بالنور الأول تحققت نظريات ، فقد (1)الحب
انعكاس النور على الوجود، وبه توجد المحبة، فلا ي حبُّ غير الموجود إذ إنه 

 مدى مفتوح.
لا يليق إلا بالله إذ هو  ،مطلقٍ  نوعين: -وسيلة المحبة  - جعل الجمال  وقد 

 ه.ف كنه  ل ولا ي عر  ف ولا ي مث  ل ولا يكي  السموات والأرض، وهو جمال لا يعل   نور
وهو الجمال الإلهي الساري من ذلك الجمال  ؛يكلّ  ، وهو نوعان:مقي دٍ و 

وهو جمال في الشيء  ،خفي :أيضا   وهو نوعان ؛جزئيو  المطلق فيما سوى الله.
 ،جلييدرك إلا بنور العقل الذي يناسبه، و معقول عن الحقائق لا الحواس ولا 

 .(2)على جهة إشراق وإنارة وهو الذي تعلق بالجسوم
تخذ والإنسان حين تتحقق له النظرية ويعرف أساسها ووسائلها عليه أن ي

حاصلة في شغل اللسان بذكر المحبوب الأول سببا  من أسباب المحبة، وعنده 
وهو  ،(3)شيئا  أكثر من ذكره ن أحب  فم   ،حتى يقصر فكره عليه ويستغرق فيه

وحا ، فالمتعلق بالجمال ق النظرية الشاملة في توجيه الإنسان سلوكا  ور بذلك يحقّ 
 المسألة عنده وغايتها. أساس اوهذ ،لا يصدر عنه سوى الجميل
ة فإنه يصهرها في باب الجمال وحيّ ة والرّ يّ رات المادّ وهو إذ يربط بين التصوّ 

المبثوث بين الخلق، بل بين الجنسين، فقد أورد لنا  حتى في الحبّ  ،المسو غ
عشق والعلق والكلف والخلة والشغف ق من الهوى والهذا التعلّ  مصطلحات  

لا على ترادفات المعنى كما  ،ه والوله والجوىوالشعف والتبتل والهيام والتدلّ 
، (4)تها في سلم تصاعدي كابن القيمعند ابن حزم، ولا على تصنيفها حسب شدّ 
الذي يربط بين الحب في  التّصوّف بل عمل على دمج ذلك التصاعد بمقامات

، شأن الأديب المسلم المتأثر بنظام القرآن وتصوراته، (5)اتهشتى أصنافه وتوجه
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مما يكسبه غنى وعمقا  في المقاربة والاستدلال والغاية، إذ إن الفكر القرآني لا 
يها فيشطب جانب القبح والفساد يلغي غرائز الإنسان بل يوجهها ويضبطها، ينقّ 

، وليس (1)ي حياتهمن حياته فيبقى الأدب غنيا  يخدم كل ما يعني الإنسان ف
ذا التصور سيكون الحب سوى الباعث الأول على التوجه وإقامة الحياة، وه

في أحواله النفسية والاجتماعية، فهو إذ ينصح فإنما لله، مرآة فكرية لأدبه 
وكذلك إن يبغض، وكذلك إذ يحث على الجهاد ونصرة الدين والعدل والتقوى 

يا  ومآلا ، ع  للها بإقامة الوجود بدءا  وس  محبته التي عفي كل ذلك دافعه  ،والصبر
ها في شؤونها وشجونها، بأحوالها الفردية أو جوانب الحياة كلّ  يعمّ  فالحبّ 

الجماعية أو التعبدية الماورائية، وهو إذ ينطلق من رؤى القرآن في التحابب وما 
آني عنده ليس محض  اصطباغ، بل سنراه من تجليات عملية فإن المؤثر القر 

 ه الغالب في أدبه.تصدير، إنه الموجّ  وعي  

 فاعلي ة  المؤثِّرات  الفكري ة  في الوظيفة  الغائي ة
 فاعلية المنهج التطبيقي:

الذي  وجيهيّ ل معاني القرآن في إطاره التّ على تمثّ  ابن الخطيب حرص
الحياة والموت وما بينهما من  ة عند الإنسان من فلسفتيؤية الكونيّ يصقل الرّ 

ي الفاعل في كينونة المستخل ف في هذه الأرض، ولم يكن هذا جلّ التّ  طرائق
ل مقتصرا  على إبداع معاني النصوص وصياغتها وطرائق مثّ الحرص على التّ 

، فهذا شأن الأدباء جميعا ؛ تعبيرٍ  ة  وقوّ  ي، وما فيها من إحكام أسلوبٍ تركيبها الفنّ 
ذا  ما لرونقه نهاية، بل إنهم حسنه غاية، ومأخإذ يكتسي كلامهم به مظهرا  ما ل  

لأسلوب القرآن يكتسبون حلاوة وطلاوة معسولة الجملة  لهم الفنيّ بتمثّ 
ما ، بل يقترن دافعهم إلى ذلك ليس محض تعظيم وإن كان معظ   ،(2)والتفصيل

لم يكن كذلك لما نال منهم كل لو ، و الأساليب   معجز   فصاحةٍ  أسلوب   بذلك
 هذا المنال.
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والنهل، فقد  بمنأى عن هذا الغبّ  المنظومة الإسلامية لم تكن معاني 
تصل  ةٍ إبداعيّ  ترسبت في رسائلهم وكتبهم، وسيلتهم ما استطاعوه من طاقاتٍ 

ص بين النّ  مشتركة   ل قواسم  يشكِّ  القرآنيِّ  صِّ استلهام النّ  الرؤى بالمعاني، ولأنّ 
في عملية  ، فقد حرصوا على حضور معانيه بأشكالها المختلفة،(1)والقارئ

 ة وآليات إظهارها.مع المعطيات المعنويّ  تفاعلٍ 
ى في تلبية حرصا  آخر، تجلّ  والمعنويّ  فنيّ لإلى هذا الحرص ا ضمّ وقد 

ة في المجتمع، ولذا فقد حفلت نصوصه بالرؤى الدينية ة الغائيّ طموحاته العمليّ 
متأثرة  نزعته التي أوجدتها طبيعة التأزم النفسي لعصر الغروب في غرناطة، بل إنّ 

هذه  في نةٍ معي   ة على إحداث حرارةٍ بذلك الطابع، وعملت تجربته الخاصّ 
ة التي تدعو إلى الحركة بعد رات الوظيفيّ ح في المؤثِّ لم  ، وهو ما ي  (2)الرؤى

الإسلامي  الوجود   على طابع   ضاغطٍ  السكون، والتطبيق بعد التنظير، في مجتمعٍ 
زة على تنامي الآداب ذات عوامل محفّ بكفاحه الدائم مع النصارى، وهي 

 ورجاءٍ  موعظةٍ  ، وهزة  وابتهالٍ  دعاءٍ  الاتجاه الفاعل مع الحياة، إذ يصير رعشة  
 جهادٍ  ة  وقو   ونصرٍ  بشرياتٍ  ، وفرحة  وفكرٍ  سياسةٍ  ة  في ميادين القتال وهم   ووثبة  

 .(3)يقين وثبات  
قط، وابن غرناطة بألقها الفكري قيمة الثقافة الإسلاميّة في  مدخلم ت

أدبه  صبغة   ولذا صار النزوع الروحيُّ  ؛(4)قالعصر القل   الخطيب خلاصة هذا
لما  ، وهذا القلق سيفرز آليات توظيفٍ (5)العميق، متجليا  في سائر أغراض شعره

 بين مستويات التأثير المعنويّ  صلبٍ  إقامة حائطٍ  ، وإنّ استوعبه من مؤثراتٍ 
قيقة بينهما إدراك الفوارق الدّ   أنّ يستحيل، إلّا  ة أمرٌ فيّ تها في البنية الوظيوفاعليّ 

بالزوال، فالمعاني  دٍ مهد   ة الحركة التي سيدعو إليها في مجتمعٍ ى في قوّ تتجلّ 
ع قلب الجبان وتطلق يد البخيل تحل عقدة اللسان وتشجّ  معنويةٌ  مؤثراتٌ 
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، يمان فكرٌ لكن هذه المعاني إزاء السلوك، فالإ ،(1)وتحض على الخلق الجميل
الأمر والجهاد  ين وطاعة الله ووليّ ا الانتصار للدّ عنه، أم   الحات تعبيرٌ وعمل الص  

دات فكلها ممهِّ  ،والعدل والاعتبار بفناء الدول في آلية الحض والصبر والوعظ
  في القلب. ت معانيهوقر   عمليٍّ  لمنهجٍ 

 ما يرجعان إلى حقيقةٍ عدّه  يه، ب  لازم بين المعنى وتجلِّ حقيقة الت   أدرك وقد
ة رات المعنوي  للمؤثِّ  ، وقد أفسحوالجغرافيُّ  للإنسان، وهي وجوده الكونيُّ  واحدةٍ 

عت، وعكست في الوقت نفسه سعت مجالاتها وتنو  ، ات  متعددة   مجالاتٍ 
وما للخوف  ،ومعنى الحياة والموت ،وحيد والعقيدةاستيعابه الكبير لقضايا الت  

ة واستمرارا  لدعوة العملي   المفهوماترغبة  منه في ترسيخ  ،النفس في من آثار
ه يريد الأخذ بالأسباب فلة ، إن  الآفي تلك البقعة  الحفاظ على الوجود الإسلاميِّ 

 يغرّهمطمئنا  لا  يغدو السلوك الإسلاميُّ  فمنه القرآن، بمفهومات كبيرٍ   بعد وعيٍ 
 ل في سابق وعيه.ر المتشكِّ د  ، إيمانا  منه بالق، ولا يجزع من هزيمةٍ انتصارٌ 

 فها، ومافما تلك المؤثرات الفاعلية في بنية المنهج التطبيقي، كيف وظّ 
ة التي دعته إلى عضد هذه ما المواقف التأمليّ و قها وإثباتها، من تحقّ  هأراد الذي

 ؟المفهومات
وتقواها وصبرها : محور الذات في طاعتها ثلاثةٍ  على محاور  في ذلك ز ركّ لقد 

من  تباريّ ومحور اع، ين والجهادومحور الجماعة في نصرة الدِّ ، وشكرهالها وعد
 وهو ما تجلى في الاعتبار بفناء الدول. ،ق المحورين السابقينعدم تحقّ 

 :فاعليّة الطاعة النّفعيّة
 ر وتجاوز المألوف:طوُّ ة الت  أ: آلي  

 ،ةرسة البشري  لمماظاهرة  في اوكانت  ،في وعيه ة  القرآنيّ  المفهوماتنت تمكّ 
 عهاخضة وأر بظلال تجربته الحياتيّ التصوّ  وقد أحاطشأن الإيمان على السلوك، 

محور الذات في من الأحوال، وكان  القرآنية في كثيرٍ  التصوراتلمقتضيات 
 المفهوماتبين مواجهة  ة  حركي   طاعتها لله ورسوله وأولي الأمر يواجه علاقة  
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في حركة  بالن هج القويمجتماعي والاحتفاظ وقدرتها على استيعاب المحيط الا
 اعة لله ورسوله وأولي الأمر مفهومٌ التطور التاريخية مع المجتمع، فمفهوم الط  

دات الإرادة القرآنية في أمره حرص المسلمون على الاحتفاظ بجوهره وفق محدِّ 
ا ي ا ف إ ن ت  ن از ع ت م   م نك م   الأ  م ر   و أ ول ي ول  أ ط يع وا الل ه  و أ ط يع وا الر س   آم ن وا ال ذ ين   أ ي ُّه 

ءٍ  م ن ون   و الر س ول   ف  ر دُّوه  إ ل ى الل ه   ف ي ش ي  ر  ذإ ن ك نت م  ت  ؤ  خ  م  الآ   ل ك  ب الل ه  و ال ي  و 
رٌ  ي   س ن   خ  نواحيه  ريتطو إلا أن مفرزات المجتمع تدفعه إلى  [67]النساء: ت أ و يلا   و أ ح 

لم يتغير مع  ثابتٌ  جوهريٌّ  لله مضمونٌ ة لا الدينية المباشرة، فالطاعة السياسي
 ،ياسة، وكذلك الطاعة لرسولهاعة بالسِّ ة التي ربطت الط  ة التطوري  الصيغ التاريخي  

ر تأويلاتها بحركة التاريخ وأحداثه، إلا إذ لا تؤثّ  ؛حافظت على أصالة معناهافقد 
فهي طاعةٌ في نهايتها انية، قرب منها إلى الطاعة الربّ أنها ترتبط بالسياسة ارتباطا  أ

إلى  الرسول بعد موته بالردِّ  المقصود في الآية يكون إلى الرد   ، لأن  بشرٍ  يٍّ بنل
 ما جاء به. ومنظومة (1)تهسن  

ك كي تجاريه ولا أما الطاعة السياسية فقد ارتبطت بمفهوم الواقع المتحرِّ  
 على تصدير صبغةٍ بل عملت الرؤية الإسلامية عنده  ،أو غريبة عنه تبدو متخلفة  

شاركت فيها دوائر المفهومات الواقعية التي لا نجدها داخل الإطار القرآني،  
 ؛ياسات الحاكم المنافية للدينوالعمل على تسويغ س ،كطاعة المتغلب الجائر

إلى  الوجود   سبيل الحفاظ على العقد أن ينفرط في مجتمع يبدو مرهون   في
 خص حاكمه والإجماع على إمارته.ش

في  جديدٍ  نمطٍ  ياسة تصوير  السِّ  وتطورات   ة  الاجتماعي   استدعت الوقائع  
 رغبة   ؛سياسةمفهوم الطاعة السياسية، فعمل على إحكام الربط بين الشريعة وال

أن تنفلت من عقال الشرع ودوائر  الحكممنظومة منه في الحفاظ على 
المؤثرات المعنوية القرآنية في فكره أكثر استعدادا  تحديداته، ومن هنا كانت 

بين  السياسية، فطاعة الله عقدٌ  من عصورٍ إلى الانسجام مع الحال فيما مضى
حتى يرى الشيء ضعفا   .."ت ربح تجارة من قصد وجهه بعمله هالإنسان وربّ 
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هم ر بعدها أن الجزيرة الغربية منصورة بمن سماقرّ ولذلك  ؛(1)والواحد ألفا "
لنا أنهم ممن أطاعوا الله بلا شك حتى رؤي الشيء  أثبت، وكأنه (2)أولياء الله

الواحد ضعفا ، شأنه في إثبات نتائج طاعة الله إثباتا  لا يقبل الشك في أمرائه، أما 
في مفهوم الطاعة لتكون أكثر ه من تحديداته الواقع فشيء آخر، وهو ما قصدت  

كما   - تعاون ن يمدحه حاكمٌ لا سيما أن م  و ، ومفهوماتهمة لنصوص الشرع ملاء
 مع الأعداء في سبيل استرجاع ملكه. - مر  

ج على طاعة الله ووجوبها لا تكاد تخلو رسالة من رسائله من غير أن يعرّ 
يدرك أهدافها فيما لو ق  رّرت في النفوس  ، وهي طاعةٌ (3)والتسليم لأحكامه

لطاعة  جماعيٌّ  الله ورسوله تحريكٌ لا حياد عنها؛ إذ إنه بطاعة  ثباتٍ  عقيدة  
 مرّ التاريخ. خليفته في الأرض كما يصو ر الحكام  

من الأساس الذي لا ي جاد ل فيه، من طاعة الله في مفهوم الطاعة  انطلق
ليصل إلى طاعة السلطان قيمة  ثابتة  لا علاقة لها بجوره أو عدله، بل  ؛ورسوله

نظومة الإسلامية في سبيل استرداد عن نهج الم العمليّ  الحاكم إن انحراف
، وهو تجديد يخلّ بمفهوم الطاعة في إطارها غ مزيد  حركة  إطاعةٍ الملك مما يسوّ 

ألجأته إليها ظروف العصر وكثرة ثغوره وحروبه،  ضرورةٍ  القرآني، لكنها طاعة  
للمجتمع، فباستقراره  رديفة   لغوية   فبالطاعة وحدها يستقر الدين الذي غدا مفردة  

ره بشجاعة صوِّ يرضي الله عنه  (4)يقحديثه عن أبي بكر الصدّ  وفيويسكن،  يقرّ 
لها يق نقلها التاريخ وسجّ في الصدّ  لأنها شجاعة ثابتة ؛بني الأحمر م عصر  لائ  ت  

بات، فالصدّيق لم يستنكف ة لعلاقة الأسباب بالمسبّ ابن الخطيب ضرورة حتميّ 
ه حتى فيما لو منعوا عقالا  كانوا يؤدونه لله ورسول عن ملاحقة مانعي الزكاة طاعة  

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الطاعة وإن بدت عصية التطبيق إلا 
، إنه يثبّت طاعة الضرورة لأنه يعلم أن (5)أن الصديق حاز بها استقرار الدين
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 لنهج،مختلفة  االفارق كبير بين مفهوم الطاعة أيام الخلافة الراشدة وأيام الإمارة 
ولذلك فالأندلسيون في هذا العصر إن اقترفت أيديهم المعاصي والذنوب فقد 

، وهو مفهوم مرتبط بعامل (1)تعللوا بأنهم عصوا الله عن جهل لا عن كبر وعناد
إلى الطاعة الجالبة رضا الله  دعاالاستقرار جالب الأمن إلى بقعة الخوف، لذلك 

 .(2)ليصبح الأمن مديد الظلال
الطاعة النبوية جفاء، ورعايتها مما يمتدح الإنسان به، فقد قال بعد  إن إغفال

 شرح ابن مرزوق كتاب الشفاء:
 ]الطويل[

 و ف         ى لنب        يّ الل         ه ح         ق  وفائ         ه  
 

 وأك     رم  أوص     اف  الك     رام  وف     اء   
 

 وح        قُّ رس        ول  الله  بع        د  وفات         ه
 

 (3)رع   اه  وإغف   ال  الحق   وق  جف   اء   
 

ها طاعة رسوله موصولة بالواقع، و  طاعة الأمر   طاعة الله مما يكرّس مفهومف
الطاعة السياسية في إطار شمولي يقتضي  ن، وكلتاهما تجعلاومتوص ل بها إليها

، غير أن تثبيت دترك أحدها ترك الجميع في تقرير المروق من الدين وإقرار الح
 عذابه والفرار من الفي تثبيت مشروع الأمن وطلب   ىالطاعة في بعدها الديني أت

فهو الذي  .."تمسكوا بحبله ولا تعرجوا عن سبيله ،والأخرويّ  يه الدنيويّ بشقّ 
ب  ه م  و أ نت  ف يه م  يقول  ب  ه م   و م ا ك ان  الل ه   و م ا ك ان  الل ه  ل ي  ع ذِّ و ه م   م ع ذِّ

ت  غ ف ر ون   ي س 
(4)

 [.00]الأنفال: 

 :اعة السياسية وتداخلاتها الدينيةب: الط
ذهب ما ي  بل م ،، وليست من الجفاءالعتاب  في الطاعة السلطانية  لا ينفع

ة، وهو إذ يهنئ أبا قها في الرعيّ ز على ضرورة تحقّ الإنسان، ولذلك نراه يركّ  روح  
ة وأنها من الفرض اعة السلطانيّ سالم بفتح تلمسان فإنه يعرّج على مفهوم الط  

 :وعقدة الإيمان
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 ]الطويل[
 مس    لمٍ  عل    ى ك    لِّ  ف    رضٌ  ه  ت     محب  

 

 (1)إيم   ان   ق   دة  ه ف   ي الله ع  وطاعت     
 

 ؛إسقاطات القرآن المعنوية عليهم وهو إذ قرر الطاعة لأمرائه فإنه لم يلغ  
لتكون الطاعة أبرأ لذمة الجماعة المسلمة وأوكد صلة منها بالسلطة المجردة 

 الموجب   الشرعي   ستوعب ضمن بنيته السياسية الجانب  ا لقد ،عن الدين
، من غير استغراق بموجبات تحققها، فمحض قيامهم بأمر الله توجب للطاعة

 لهم مزايا لم تكن لبني العباس أو بني مروان:
 ]الكامل[

 ل    م تك    ن   م    آثر   بن    ي نص    رٍ  لك    م  
 

  ولا بن       ي م       روان   ش       يد  لبن       ي الر   
 

 فأص   بحت   ال   بلاد   م  بلادك     باه   ت  
 

 تزه         و عل         ى بغ         دان رناط         ةٌ غ   
 

 ه       اقطار  الله ف       ي أ ب       أمر   م  قم       ت  
 

(2)اني      ل  و   دوةٍ ق       لظ     ة  م     ا ب     ين غ   
 

 

 :والقيام بأمر الله مما يرضي الله، وإرضاؤه اقتداء
 ]الكامل[
 م       اقت       ديا  ب  م   الله   دي       ن   أرض       يت  

 

(3)هرس  ول   ب  ه وس  ن   الكت  اب   نط  ق   
 

 

إنه في أدبه وإن صدر عن استجابة داخلية من قلق وعواطف مضطربة 
عن نزعة عقلية تنبئ عن صاحب صادرةٌ باته وأحاسيس جياشة غير أن استجا

ج، ، فلقد أقام تصوير الطاعة السياسية على بعد منطقي محاج  (4)فكر وسياسة
 ين في قالب غزلي، لكنه يعطي صورة عن مفهوم الطاعة:الن مط ولربما ينقل هذين

 [الطويل]
 آم     ر   ك  ولحظ       م     أمورٌ  ؤادي  ف      

 

 واج ب   اس  ف ي الن   الأمر   ربِّ  وطاعة   
 

 بحاجب   منك   حظ  الل   ذاك   وأ يِّد  
 

 (5)وحاج   ب   ى أمي   رٌ عص    أن ي   ح  ويق   ب   
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نا تلك الأوصاف الدينية التي إن ما انتهى إلينا من تاريخ بني نصر لا يعطي
بين الطاعة الدينية  على تقديمهم فيها، ولذلك حرص على إحداث تداخلٍ عمل 

ا لن يسمح له بإضفاء صبغة موالسياسية، لأن العمل على إظهار الحدود بينه
س وحضهم على يحرمها من صلاحيات التدخل في شؤون الناس وذا ،دينية عليها

جاءت الطاعة لفظة ضبابية توجب حماية من يعطيها تقويتها فيهم، ولذلك 
نثبت بصائرهم في  .. (1)ةبلُّ "وبادرنا بالمخاطبة لمن وجبت مخاطبته من أهل مر  

 .(2)بتوجيه من يحفظ جهاتهم ويحميها"يها، ونعدهم الطاعة ونقوّ 
على طمس مفهوم الخروج السياسي،  -في مفهوم الطاعة السياسية  -عمل 

الغني بالله والمستغلب على أخيه، ولذا  ث لأخيليصير دينيا  ينذر بالدم كما حد
والجماهير  ..فإن مرام سلطانه "أن تكون الأمة المحمدية بالعدوتين تحت وفاق

 الطاعة ردٌّ مقبول وميثاق، فمهما تعرفنا أن اثنين وقع منهما في تحت عهد الله 
وهو طمس يعطي حصانة   ،(3)وسألنا أن يتدارك الخزي راقعه" ..ساءنا واقعه

كبرى من العزل السياسي الذي لا يكون إلا بما يتعذر وجوده بل يستحيل، وهو 
 ما سماه الفقهاء بالكفر البواح.

الإسلامية في أثرها  ضمرت المنظومة  تضخم مفهوم الطاعة السياسي و 
المعنوي، مما ساعد على إيجاد بيئة مناسبة للتسلط وسلب إرادات الناس 
وتوجيههم كالقطيع، مستغلين بذلك حاجة الناس إلى الحماية في زمن باع 
الأمراء فيه الحصون لقاء مكاسب سياسية، مما أنتج مسائل إيديولوجية ترتبط 

لع عليها، لمن توجه إلى أحوال الرعايا يطّ  سلطانيٍّ  ي ظهيرٍ بالبقاء والاستمرار، فف
ركز ابن الخطيب على أن وجوب الطاعة يستوجب رعي الحقوق، وأن 

يغيب شيء من أحوالهم عنها يوجب حمايتهم، وأن  مكاشفتهم للسلطة حتى لا
جعل السلطة تكمل مسيرتها المتعبة وتكابد المشقة في مداراة يإصلاح أحوالهم 

  .(4)الذي لا يعلمون عن أحواله شيئا  كما تعلم السلطة عدوهم
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صابا  في دائرة الطاعة السياسية الشاملة بوصفها مطلبا  شرعيا  ه كان اتجاه
"عليك بالسمع  (1)ة كما في مسلم عن أبي هريرةن  عليه والسُّ  القرآن   حض  

الله لأن طاعة ، (2)والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك"
مه ولي الأمر في جمع عليه وكذلك طاعة ولي الأمر، بل طاعة من يقدّ مما أ  

مهمة، وغالبا  ما تكون مهمة تأهيلية لولاية العهد التي نجدها خارج الإطار 
الجماعة الكبرى من جيش ه على ولد   ا قدّم السلطان  القرآني، ولذلك قال لمّ 

أن يطيعوه في  -ر أعدادهم رعى الله جهادهم ووف -وعلى جماعته الغزاة، "
ويشدوا في مواقفه الكريمة أزره، ويمتثلوا نهيه  ..طاعة الله وطاعة أبيه

فمن وقف على هذا الظهير الكريم فليعلم مقدار ما تضمنه من أمر ..وأمره
 .(3)مطاع، وفخر مسند إلى إجماع ووجوب اتباع"

 ، فانفصلت عنبين دفتي المصحف الشريفالمنضوي  تراكم مفهوم الطاعة غير  
الشورى والمحاسبة وتحديد مسؤوليات الحاكم، حتى  مفهوماتالطاعة السياسية 

في طاعة الحاكم أو عامل من عماله كما حدث مع  ا  صار الإخلاص لله متحقق
على الكتيبة الثانية من جيش الغزاة وعلى الأولى  إذ جعل السلطان أخاه ؛(4)هيأخ

ح بوسد الأمر إلى غير أهله ولذا كانت مما يصرّ ابنه، ليس في ذلك مراعاة لكفاءة، 
 من سجل التاريخ الطويل.في الأندلس المسلمين  ةصفح الساعة، ساعة طيّ 

وقد خلصت إشكالية الطاعة وتضخمها إلى إتيانها على مساحات القضاة 
، (5)والكت اب في ضرورة طاعتهم وامتثال أوامرهم ومعرفة قدر إنعامهم وتقديمهم

نماط الديني الشامل مفهوما  فاعلا  في صور وأ الطاعة السياسي ليبقى مفهوم
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فالطاعة فاعلية قرآنية مؤثرة في عوامل الحركة دينية وإن بعدت عنه كثيرا ، 
م مع ءأحدث الشق السياسي فيها تغييرات في المضمون لتتلا ،الاجتماعية

 الاستجابة الإرادية وغير الإرادية لحركة المجتمع والواقع.
 :ة الجهاد ونصرة الدّينفاعليّ 

 وعوامل وفرته: أ: مفهوم الجهاد
جعلت منه قيمة  ،في عصر بني الأحمر ذا صبغة رسميةالجهاد  دُّ ع  ي    

المسلمة  لجماعة  م الأخطار المحيطة بهم، وتهديدها انظرا  لتعاظ ؛اعتبارية مهمة
قضية  المتبقية في أواخر المدن قبيل السقوط الأخير، ولذا غدا نصر  الدين 

سيما من تولوا مهمة  لاو كبرى، وكان للقرآن تأثيره البالغ في نفوس المؤمنين به، 
الخطاب والكتابة، وقد تعددت إسهامات القرآن في بث روح الجهاد في 
النفوس أثرا  فاعلا  عقب الانفعال بمعانيه وتوجيهاته، فالقرآن عرّفهم على دينهم 

الخوف فلا  دفعو  ، وأنها توجب الجهادوبيّن لهم أن المحبة تستوجب طاعة الله
ا ي اخاف إلا الله ي   ن ك م   ي  ر ت د   م ن   آم ن وا ال ذ ين   أ ي ُّه   الل ه   ي أ ت ي ف س و ف   د ين ه   ع ن   م 

مٍ  ب ُّه م   ب ق و  بُّون ه   ي ح  ن ين  ع ل ى  أ ذ ل ةٍ  و ي ح  م  ي س ب يل  أ ع ز ةٍ ع ل ى ال ك اف ر ين  ي ج اه د ون  ف   ال م ؤ 
ئ مٍ  م ة  لا  اف ون  ل و  إلهي بين العبد وربه، يرخص  فالجهاد عقدٌ  [69]المائدة: الل ه  و لا  ي خ 

، وهو (1)فيه المسلم نفسه وما يملكه وما يستطيع بذله للجهاد في سبيل الحق
من الجه د والجه د، مواءمة بين الطاقة والمشقة والغاية، والجهاد هو المبالغة 

 .(2)غ الوسع في الحرب أو اللسان وما أطاق من شيءواستفرا 
كانت لطبيعة الحياة السياسية والواقعية أثرها الفاعل في تصدير المعاني 

 إذ ؛القرآنية أثرا  حركيا  يبتغي الحفاظ على الدين الذي غدا واجهة المجتمع
هم، ارتبط بهم وصار كأنه هم، فنصرته نصرتهم، وثباته ثباتهم، وانكساره انكسار 

بمواظبته على الجهاد وسيره على سننه، فبنو نصر من  به ينو هوصار الحاكم مما 
وا والنجدة شهرتهم، تمكنوا بالجهاد من الأيام فزجّ  ،خيار الأمة شأنهم الجهاد

، وكان أولهم وباني (3)بها بين أطماع وهدنة ومنعة وانحياز ومدافعة وجهاد
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بطاعة الملوك بالعدوة وإفريقية  دولتهم محمد بن يوسف يتظاهر أول الأمر
وتوصل بذلك إلى إمداد منهم  ،استنصارا  بهم في مواجهة الخطر الصليبي

، وبقيت الإمدادات في خلفه وتابعيهم، مما يدل (1)وإعانة، إلى أن نزع عن ذلك
على أن المجتمع في أساسه مجتمع قائم على نصرة الدين الذي هو هم، 

 لة استرداد ما س لب.والدفاع عن معتقداتهم ومحاو 
عن قلق غرزه مفهوم  منبثقة   جاءت عوامل الدعوة إلى نصرة الدين والجهاد

الخوف وظلاله في القرآن، فالانكسار إن تحقق فإنما هو خزي في الدارين، 
عاون وتستغيث وتعتذر، ولربما تساعد توهو قلق مشروع أمام سلطة تهادن وت

ق السقوط الأخير، فكان قلقه على تحق، مما ساعد (2)العدو على بني عقيدتها
استطاعه من قدرات تعبيرية تستنهض الهمم لنصرة  قلقا  مسو غا  حشد له ما

 .(3)الدين والمجتمع
، تهلحي، بويع ولم تنبت (4)بالبلوغالغني بالله قريب العهد  هوقد كان سلطان

أثر داعٍ مما ساعد على تفاعل القلق مع المفهومات المعنوية القرآنية لتصوير 
إلى الحركة والفاعلية، وكان ابن الخطيب شاهدا  رئيسا  على إحداق الخطر 

الهلاك إلى ملوك العدوة المغربية،  بدولته بني نصر، يرسلونه كلما أحسوا بدنوِّ 
الأندلس  أبي عنان على رأس وفد من رجالات هم إياه إلىومن ذلك إرسال

 ه:ب، وكان مما خاطبه يستنصره لنجدة المسلمين
 ]المنسرح[

 ه  ل              نؤمِّ  لج             أٌ ا م  لن               ل             يس  
 

 (5)ر  ز  ال      و  و  م      ال  الثِّ  أن      ت   س      واك   
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 أن        دلسٍ  ا  ب        أرض  ر  اس ط         والن         
 

 (1)وام     ا أوطن     وا ولا عم     ر  ل     ولاك   
 

 ؛ويبدو أن هذه العوامل تعاضدت مع المؤثر القرآني في مستوياته المعنوية
ونصرة الدين وإعلاء شأنه  ر فاعلية حركية تمثلت في الدعوة إلى الجهادلتصوّ 

وبيان فضله وقرنه بالرفعة والعزة والأمان ورضا الله، ابتداء بالسلطان الذي "وطّن 
د ى  ه ل   ق ل   ..النفس على الشهادة المبوأة دار الخلود ت  ر ب ص ون  ب ن ا إ لا إ ح 

يب ك م  الل ه  ب   ن  ن  ت  ر ب ص  ب ك م  أ ن  ي ص  ن  ي  ي ن  و ن ح  ف  ت  ر ب ص وا  أ و  ب أ ي د ين ا ع ن د ه   م ن   ع ذ ابٍ ال ح س 
وهو إذ يعلي شأن السلطان بتوطين نفسه على [ 61]التوبة:   (2)إ ن ا م ع ك م  م ت  ر بِّص ون  
يلقي  صٍ ع تربُّ اقفالواقع و  ،على عدم الركون والراحةبذلك الجهاد إنما يحثه 

 ه إحدى الحسنيين.ت  ببظلال الخوف، ويدفعه ابن الخطيب بأنّ عاق  
ع بالجهاد ونصرة الدين، والجهاد وإن كان مدعاة إن التربّص البشري ي دف  

خوف إلا أنه يدفع الخوف الأكبر في تربص الله لمن قعد عنه وعن نصرة الدين، 
  و ان ك م   و أ ب  ن اؤ ك م   آب اؤ ك م   ك ان   إ ن   ق ل ير ت ك م   و أ ز و اج ك م   و إ خ   و الٌ و أ م   و ع ش 

ت م وه ا ت  ر ف   ن  ت   و ت ج ار ةٌ  اق   ش و  ن  ه ا و م س اك ن   ك س اد ه ا خ   الل ه   م ن   إ ل ي ك م   أ ح ب   ت  ر ض و 
ه ادٍ  و ر س ول ه   م   و الل ه  لا   ب أ م ر ه   الل ه   ح ت ى ي أ ت ي   ف  ت  ر ب ص وا س ب يل ه   ف ي و ج  د ي ال ق و  ي  ه 

ق ين   هذه المعاني في دعوته إلى نصرة ولذلك حملت ألفاظه  [19:]التوبة  ال ف اس 
من ذلك ما قاله يستدعي الإمداد من العدوة المغربية "هو و الدين وإنجاد أهله، 

ر الشرع حقه الجهاد الجهاد فقد تعين، الجار الجار فقد قرّ  ..دينكم فانصروه
لام، الله الله في وبيّن، الله الله في الإسلام، الله الله في أمة محمد عليه الس

المساجد المعمورة بذكر الله، الله الله في وطن الجهاد في سبيل الله، قد 
 .(3)استغاث بكم الدين فأغيثوه، وقد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه"

إنه أدب الاستنجاد في أجلى صوره القلقة الحارة، توسل له بأساليب فنية 
المجتمع، فالذي يستغيث هو الدين لا عملت على إذكاء معانيه، وقرن الدين ب

 منه في مواجهة الحكام أن يقولوا ما كنا ندري حقيقة الواقع. رغبة   ؛هم
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 وأثره الفاعل: ب: نطاق الوجود
جهاد، وغالبا  ما  أولهما  عن الأثر الفاعل في نطاقين متقاربين: جاء التعبير

القائمين بأسبابه، يه العاملين به كان استنجادا  أو إسباغ صفته على ممدوح
وغالبا  ما يأتي أثرا  من آثار الجهاد في سبيل الله، يبين فيه  ؛نصرة دينوثانيهما 

 على الدين والمجتمع المسلم. هنتائج
وهو إذ يتحدث عن الجهاد يبرز خصائصه الدينية والدنيوية، فالجهاد من 

أعداء  ىسيما أن أعد لاو ؛ ل فيه طاعة  للهأفضل الأعمال لأن النفس ت بذ  
ولذلك جازى  (2)والأحمق من ي تب ع نفسه هواها ،(1)الإنسان نفسه التي بين جنبيه

و لا   (3)قدّموا حياتهم له، حياة أفضل من حياتهم الله شهداءه بالحياة لماّ 
س ب ن  ال ذ ين  ق ت ل وا  ي اءٌ ع ند  ف ي س ب يل  الل ه  أ م و ات ا ت ح  ين   ون  ي  ر ز ق   ر بِّه م   ب ل  أ ح   ب م ا ف ر ح 

ل ه   الل ه  م ن آت اه م   فٌ  ف ض  ل ف ه م  أ لا  خ و  ر ون  ب ال ذ ين  ل م  ي  ل ح ق وا ب ه م مِّن  خ  ت ب ش  و ي س 
ز ن ون  ع ل ي ه م  و لا  ه م   على يشهد  ،فهو راية شرف لا بعده [990 -957:ن]آل عمرا  ي ح 

بل  ؛(4)الأمة ومن بعده من الأئمة لة نبيّ والجهاد في سبيل الله ن ح .الدين ذلك
على جنود الأندلس من كتائبه لابنه  لواءهفقد عقد الغني بالله  إنه ل عظيم شرفه

  .(5)فرقاّه في رتب المعالي طورا  فطورا  
حين تركب إلى الجهاد ف ،ومن خصائص الجهاد الدنيوية أنه سبب إلى العلا

؛ إذ الخير مده بالطمأنينة وتقيه من الفزعتحقق أمان المجتمع وت (6)جياد  الخيل
الجهاد قرين الأمن "وكان القفول وقد شمل الأمن و ، (7)معقود في نواصيها

لا . وهو ع  (8)والقبول، وحصل الجهاد المقبول، وراع الكفر  العزُّ الذي يهول"
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ما بين  ،أعدها الله للمجاهدين في سبيله ديني كذلك "إن في الجنة مائة درجة
، الغبار   يتحقق حين تعلو الوجوه   ،(1)تين كما بين السماء والأرض"الدرج

 صيغ الماضي تأكيدا  منه على تحققه في الفاتحين الأوائل حثا   واستخدم لذلك
حيث رحمة الله قد فتحت أبوابها، وحور للأواخر على سلوك هذا الطريق "

وفازوا بجزيل الجنان قد زينت أترابها بدار العرب الذين قارعوا باب الفتح 
من لفح جهنم بما  وأمنوا ،وأقالوا العثار ،المنح، وخلدوا الآثار، وأرغموا الكفار

علا وجوههم في ذلك الغبار، فكتبنا إليكم هذا نقوي بصيرتكم على جهة 
 .(2)ونهبّ بكم إلى إحدى الحسنيين" ..الجهاد

 كفاية حينعينٍ لا   لأنه غدا فرض   ؛على الجهاد من رسائل الحثِّ  أكثر  لقد 
لمسلم في العدوة المغربية احتى ، (3)العدو بلدا  أو جزءا  من بلاد المسلمين حتلُّ ي

كم وتلادكم، وكهولها إخوانكم، فطري وما فيها ،فالبلاد بلادكمبالجهاد " مطالب
وعلى  ،(4)وأحداثها أولادكم، ونرجو أن تجدوا بذكركم الله في رباها حلاوة زائدة"

لأنه أثر قرآني واعد بإحدى خصلتي الجمال،  ؛لإخلاص فيهالمجاهد أن يراعي ا
 .(5)شهادة أو نصر، ولا تكون إلا بإخلاص الجهاد لوجه الله الكريم

إن الرباط لا يفضل الجهاد، ولا يقال كذلك إن أحدهما أفضل من الآخر، 
إنما الأفضلية تأتي وفق الأوضاع السياسية التي تكون الدولة عليها، فالرباط أفضل 
عند شدة الخوف وتعرض حدود الدولة لهجوم خارجي، ويكون الجهاد أفضل عند 

 - نصرة الدين -، ولذلك نراه في النطاق الثاني (6)الأمن وقلة الخوف من العدو
يذكر نتائج الجهاد من غير تمييز لرباط أو قراع، فسلطانه يوسف بن إسماعيل 

مار العقيدة، وهما بذلك قد وابنه محمد بن يوسف نصرا الدين والرسول، وحميا ذ
التي كانت أشبه ما تكون بقاعدة حربية قضت حياتها في نصرا الجماعة المسلمة 
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 في امتداح: وقد قال ،(1)جهاد مستمر، وذادت عن حياض الإسلام زمنا  طويلا  
 ]الكامل[

 هالا  ونص            ير  أو   روا الجزي            رة  ص             ن  
 

 ه          ا الأنح          اء  علي          ه برحب   ض          اقت   
 

 هبأهل             ل           يس   لله  ا وا ودي           ن  وأت            
 

 (2)وذم                 اء تٌ خاف                   إلا ألي                 لٌ  
 

 واى أذعن      حت       ع     وا به     ا الأع     داء  قم  
 

 (3)واء  ع ر  جي      ن  ال ق  ل       م      ن ع   يض  والب        
 

وفي أخرى تبدو الجماعة المسلمة وجها  آخر للدين المستصر خ له عند 
 الحث على الجهاد، يقول:

 ]الخفيف[
 اي          ا إمام           ا  غ          دا  ل          دينٍ ود ني           

 

ي        اث  خي        ر  م     ستص        ر خ وخي        ر  غ 
 

 حف            ظ  الله  أم             ة  أن            ت  فيه            ا
 

 (4)م ل ك       ا  م        ن ط       وارق  الأح       داث   
 

يتعلق به، سواء أكان  وما قضايا الجهادب خاصة   أولى حكام الأندلس عناية  
الدفاع أو الهجوم، نظرا  لما شهدته الأندلس من كثرة حروب  ذلك في حال

كه انبعاثات قرآنية ، تحرّ ةيف هذه الحقيقجدنا كثرة  في توص، ولذلك و (5)ومعارك
في فكره استجاب لها في تحفيز أو تصوير لهذا الأثر الفاعل، لكنه في معظم 
توصيفاته جعلها في استعارة للدين ليعبّر به عن الجماعة المسلمة وإن كان الدين 

 :هدفا  رئيسا  للنصرة والجهاد، لكنه متحقق بجماعة تحمله وتدافع عنه وتحميه
 الطويل[]

 محم               د  ق              د أحيي              ت  دي              ن  محم               دٍ 
 

 

 

 (6)الوع     د   وأنج     زت  م     ن نص     ر  اله     دى س     ابق  
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 ]الكامل[
ا لي ل    اله وى نصروا الر سول  وقد دج 

 
 

 (1)وال     ر وع  دام     ي الن      اب  والأظف     ار   
 
 

 ]الطويل[
ف و ان    ه -  ب   ك  ارت   اح  دي   ن  الله  ف   ي ع ن  

 

 (2)وش      يِّد  ر ك     نٌ من     ه واعت     ز  جان     ب   

 

 ]الكامل[
 دىأظه  رت  دي  ن  الله  ف  ي ثغ  ر  الع    -

 

 (3)وقه        رت  تمث        الا  ب        ه و ص         ليبا   
 

لأنه إن كان  ؛ك بالجهادمسُّ رغبة في الت  أتى إن اتكاءه على التصوير الهادف 
ليه قناعة ع فس المقبلة  على وجوبه، ويحقق في الن   أ جمعلنصرة الدين فهو مما 

الكفر وجها  له؛ رغبة  واستعارالآخر  صور الطرف   راسخة ورضا لا يزول، ولذلك
 في ترسيخ مفهوم الجهاد باعثا  حركيا  لمؤثرات القرآن المعنوية: أخرى

 ]الطويل[
 ولم    ا استش   اط  الكف   ر  ب   ين بلاد ه   ا

 

 وقادت          ه  لاستئص         الهن  المط         امع   
 

 أع          د ك فيه          ا الله  تنص          ر دين           ه
 

 وتص    د ع  ب    الحقِّ ال     ذي ه    و ص    ادع   
 

 القض   اء  بق  درةٍ وتمض  ي كم  ا يمض  ي 
 

(4)م   ن الله لا ي لف  ى له  ا ال  دهر  داف  ع   
 

 

من هذه التوصيفات التي تجعل  مكثرا  الخطيب  ابن  الإحساس  بالقلق جعل 
، لا (5)الحاكم يقف مباشرة أمام مسؤولياته في القيام بالجهاد ودفع الناس إليه

عنه في  جعله يصدر  ، صراعٍ ر عن صراع البقاءبذلك يعبّ  وهويعفى أحد منه، 
، يلوّنه باللون الديني الباعث على الحركة، بل إن كثرة كثير من أشعاره ورسائله

الحروب والغزوات أسبغت عليه سمة الإكثار من مصطلحات الجهاد والجيش 
والحرب، حتى إنه سمى كتابا  له بالكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من 

تعبيرا  عن هذا القلق المكد س فيه، فلذلك يحق للدهر  شعراء المائة الثامنة،
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 والدين والناس أن يفخروا ببني نصر:
 ]الكامل[

 ال       دِّين  غي       ر  خ ف ي        ةٍ آث       ار كم  ف       ي 
 
 

 (1)ت      روى عل     ى م     رِّ الزم     ان  وت نق      ل 
 

 ]الطويل[
 

 
 

 ض   الق   د كس   ت  الإس   لام  بيعت    ك الرِّ 
 

 (2)وك   ان عل   ى أهلي   ه بيع   ة  رض   وان  
 

   دارك[]المت
 طاب                ت  بوج                ود ك  أن                دلسٌ 

 

 (3)حس              نت  بج             وارك مرتف ق             ا   
 

   ]الطويل[
نيا فأش            رق  نور ه              اتجل ي            ت  لل            دُّ

 

 
 (4)وق  د ك   ان  وج   ه  ال  د هر  ذا م قل   ةٍ ع مي   ا 

 

على  ، وحثٍّ قٍ صبغة  انتقالية واءمت بين توصيف  تحقُّ  كسا الجهاد  لقد  
صدر عنه في ضوء ية، دينية ودنيوية، وقد بالحوافز القرآن فعمٍ م في مناخٍ  تحقيق

، إن كان في بعد الحياة والموت وما أعد فيهما للمجاهد المعطيات الفكرية
وناصر الدين، أو ما يرافقه من لطف وما يسبقه من ظلال خوف تذوب بتحققه، 
وكان دافع النصح أداته وإن بدا حارا  بما يقتضيه مناخ الجهاد، وأتى أثرا  حركيا  

 روافد طاعة الله ورسوله.ضمن 
 :طاقتا العدل والتقوى وأثرهما الوظيفيّ 

 أ: التلميح قيمة نهضوية باعثة:
أريد لغرناطة أن تكون مربط الجهاد والذب عن الدين والأعراض،  لقد

القرآنية في الوعد والوعيد متحققة في نفوس الجماعة  التصوراتوكانت 
ه، وتجلى ذلك التأثير في عمليات المسلمة، إذ آمنت بالله ووحدانيته وطاعت

ة الله الكبير، ولما  تمثلت بالجهاد ونصرة دين ضمن مشروع طاع حركيةٍ  تصويرٍ 
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  - وهو مما يصعب على الإنسان ترسيخه في قناعاته -بذل الروح كان الجهاد ب
بد له من طاقة تمده بالغذاء الكامل لاستقراره واستمراره، فالأندلس في  كان لا

بد فيه من  الجهاد، والحفاظ على ما تبقى منها مرهون بجهاد لا مجملها هبة  
بل يجب فيها أن تستلهم  ،يه؛ لأن نصرة الدين لا تتحقق بظلم ظالمدعائم تقوّ 

 عناصر القرآن الفاعلة في التقوى.
نته من توظيف مفهومي العدل والتقوى مكّ  حاذقة   فكرية   امتلك قدراتٍ وقد 

رة الدين، استوحاهما من القرآن وصاغهما بما يناسب طبيعة الجهاد ونص
ره بتعاليم الإسلام ومفهومه في الحركة بأسلوب جديد كشف به مدى تأثّ 

ذلك أن القلوب أحوج ما تكون إلى التذكير بضرورات  ؛التاريخية الاجتماعية
الطمأنينة في سياق الموت الرهيب الذي فرضته وقائع الحروب والجهاد، وقد 

عدل والتقوى على تقنية التلميح، فالجهاد من غير عدل اتكأ في مفهومي ال
للأكثر عددا   الغلبة  فيها ؛محض  انتصار مؤقت، وهو بلا تقوى محض حربٍ 

بد من العدل الشامل حتى مع الآخر، وهو ما حرص على  وعدة، لذلك لا
عادل حتى مع اليهود إذ  (1)تصويره في السلطة، فأبو الوليد إسماعيل بن فرج

هم في الذمة "سمة تشهرهم وشارة تميزهم ليوفوا حق المعاملة التي أمر أخذ علي
 لأن الله يأمر بالعدل والإحسان. ،(2)بها الشارع في الطرق والخطاب"

كان في مجمل الثقافة الدينية ضمن ثقافة الأديب الأندلسي عموما ؛ إذ كان و 
تربى على  دفقللقرآن أثره الواضح في تكوين الشخصية الفكرية والثقافية، 

نظرا  لطبيعة العصر  -لكنه  ،(3)القرآن وروحه ودرج على منهجه مفهومات
عمل على تصوير هذه الثقافة  -وطبيعته الشاهقة في الذائقة الأدبية والفكرية 

شأن الخصيصة الذاتية لكل أديب، فهو بعدّه كاتبا   ،أثرا  فاعلا  بطرائق انفرد بها
، فيما لو ارتهن إلى (4)طقة ويدها التي تبطشالنا السلطة   وزيرا  كان لسان  
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الصمت ولم يذكّر بطريقة التلميح بضرورة اتخاذ العدل والتقوى قائمتي الجهاد 
مقدرته لا  ونصرة الدين، إنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، يوقن أنّ 

 تتجلى في القدرة على تطويع المخزون الثقافي الإسلامي ليستوعب عصره
، بل في ضرورة تقديم شيء جديد يساير التطور السياسي الذي تتطلع فحسب

إليه الأندلس الصغرى، إنه يعمل على تقنية التلميح ليحقق مفهوم الأثر 
الجهادي الفاعل بصورته القوية الصحيحة، فهو في مسؤولية يحقق منزلته التي 

ي منها بقعة وبق ،حبتها السلطة له؛ إذ انقسمت الأندلس إلى أندلسيات متعددة
حرصت السلطة فيها على اتخاذ أهم أديب ليكون كاتبها والناطق  ،أخيرة

 .(1)الرسمي لها
معاني القرآن أن ي صدر توازنا  في الأثر الفاعل لبنية حاول في استلهامه 

أدبية جديدة جعلت  تصوراتحقق ونصرة الدين، وهو بهذا التوازن  الجهاد
في وصفه لأحد ملوك بني نصر قال: إنه عملية الاستلهام نهضوية باعثة، ف

"الإمام العادل، علم الأتقياء، أحد الملوك الصلحاء، المخبت الأواه، المجاهد 
في سبيل الله، الرضي الأروع، الأخشى لله الأخشع، المراقب لله في السر 

 ،(2)السالك في سياسة الخلق وإقامة الحق منهج التقوى والرضوان" ..والإعلان
ل يمٌ أ و اهٌ لملوك بني نصر معاني القرآن  فقد استعار   م ن يبٌ  إ ن  إ ب  ر اه يم  ل ح 

جعل فقد  ،صفات التقوى من صلاح وخشوع وورع ورضافي وكذلك ، [96]هود:
 -الجهاد صفة من هذه الصفات ليثبت تقنية التلميح، فمن تكون هذه صفاته 

لة، وهو ما سيذكره في  عليه أن يتحقق بدعائمه كام - وقد تحققت صفة الجهاد
 كثير من أشعاره ورسائله.

جاءت طاقتا العدل والتقوى لتثبيت دعائم الجهاد في إطار مدحي، وكانت 
ه تقنية التلميح أنجع الوسائل لتقرير هاتين الطاقتين في السلطة الحاكمة، لأن

بطلب  شعرا  أو نثرا ، فكثير منها كان يجلّيه يوقن أن السلطة مطلّعة على ما
، وهو إذ يقيم هذه التقنية فإنها أتت من قناعته بتحقق (3)لسلطة نفسهاا
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نشأت  سيما أن علاقة صداقةٍ  لاو  ،الأوصاف في سلطانه الأول أبي الحجاج
، فهو لا يراه (1)بينهما في مرحلة الصبا والشباب، قبل أن يتسلم مقاليد الحكم

رسال الروم الآتية لطلب أ يستقبل، أو في بهو قصره لها أو مستعدٍّ  إلا في حربٍ 
 ، وقد حقق لبلاده الأمن إذ رفع راية الجهاد ونشر العدل:(2)السلم والهدنة

 ]الكامل[ 
 وه    ي طلائ    حٌ  زل  الب      ما  ب    ربِّ قس     

 

  ها البي        داء  س        وق   مناس        م   نحت        ت   
 

 اق     ا  فق     د خف   الأم     ن   ظ     ل   لرفع     ت  
 

  اب الش     اء  ئم     ع ال     ذِّ  تس     ير   ك     ادت   
 

 ه    ا ف    ي أرجائ   ور  الج      ك    ف    وكفف    ت  
 

  (3)لاء  وه   و خ     الع   دل   رب   ع   وعم   رت   
 

وهذا السلطان بذل أقصى جهده في المحافظة على البلاد من عدوان 
بخلاف خلفائه الذين خفتت فيهم راية الجهاد وإن غزوا  ،(4)مملكة قشتالة

ورابطوا، وذلك بسبب تعاونهم في بعض الأيام مع العدو المتربص لقاء مصالح 
 وهذه المحافظة تحصّلت بالجهاد، لكنه جهاد قائم على دعائم العدل:سياسية، 

 ]الطويل[
 ه    اأص    بح ربع   ل    ولاك   لاالع      أمي    ر  

 

 هعم         ود   واهٍ  الله   ودي        ن   لاء  خ          
 

 فترةٍ  من بعد   العدل   نهجت   ولكن  
 

 هه وعه       ود  آث       ار   وق       د درس       ت   
 

 هائتلاف   بع د   ف ر  الك   ش مل   وبدّدت  
 

 هعميد   غام  فأضحى عميدا  في الرُّ  
 

 هجه     اد   ح     ق   الله  ه ف     ي وجاهدت      
 

 (5)هعني      د   عاص      يه وذل   ف      أذعن   
 

منه  قد تعلّم الدهر  راره على الجهاد مقرونا  بالعدل بل إن سلطانه هذا بإص
طاقة  يعزّزمفهوم  العدل، والتعليم لا يكون إلا بطول إعطاء ودربة، وهو بذلك 

 :ي الفاعلالعدل لبنة أساسية في أثرها الجهاد
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 ]الطويل[
 طافه   اق   دني إلي   ك  المن   ى ت     غص   ون  

 

 وإس      عاد   إلي      ك   هر إس      عافٌ ولل      د   
 

 (1)إيج     اد   وللج     ود   إع     دامٌ  دم  فللع        في الورى العدل   من أخلاقك   تعلّم  
 

، لكنها لم تترك (2)لقد أتت صور أبي الحجاج مراو حة بين الواقعية والمثالية
الله  في عباده، ناهج نهج العدل  يتقيخليفة الرحمن  تقنية التلميح المحفّزة، فهو

 :بما تضمنته منظومة القرآن المؤثرة، ولذلك تحقق له نصرة الدين وإعلاء رايته
 ]الكامل[

 همعمي     د   واب     ن   حمن  ال     ر   أخليف     ة  
 

 الأخط          ار   ى لجلائ          ل  ج           رت  والم   
 

 همف        رعيت   هعب        اد   أم        ر   أرع        اك  
 

 والإس        رار   الإع        لان   ي  ف        ي ح        ال   
 

 هت  ديا  بم  ام   الع  دل   ق  ر  ط    ونهج  ت  
 

 الأخب     ار   ص     حائح   علي     ه   ش     هدت   
 

 هص       وّح نبت         والإس       لام   وافي       ت  
 

 (3)الم              درار   يم              ة  ه بالدِّ فأتيت                
 

فته العرب في مدائحها وهذه القيم التي صورها في السلطة وإن كانت مما أل  
كان على "فما وجدته في أخلاقها وتمدحت به ومدحت به سواها، وذمت من  

ضد حالها فيه فخلال مشهورة كثيرة: منها في الخ لق والجمال والبسطة، ومنها 
في الخ لق السخاء، والشجاعة والحلم، والحزم، والعزم، والوفاء، والعفاف، والبر، 
والعقل، والأمانة، والقناعة، والغيرة، والصدق، والصبر، والورع، والشكر، 

 ،سان، وصلة الرحم، وكتم السر، والأنفةوالإح والمداراة، والعفو، والعدل،
والدهاء، وعلو الهمة، والتواضع، والبيان، والبشر، والجلد، والتجارب، والنقض، 

إلا أن تقنية التلميح في عصر ضاغط في أبعاده العسكرية، جعلته  (4)والإبرام"
 للتصوراتيقصر توصيفاته في كثير منها على مفهوم الجهاد محفزا  وأثرا  باعثا  

ز السلطان أبي بقائمتي العدل والتقوى، ففي تجه القرآنية، وقرنه في كثير منها
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 في نار العدل: دة  ه موق  رايت  ابن الخطيب جعل  (1)الحجاج لتحرير الجزيرة الخضراء
 ]الطويل[

 بش     بيهه د  ل     م يج       ص     دقٍ  خليف     ة  
 

 نا بمثال         هال        دُّ  ت         أت   ول        م زم        انٌ  
 

 ىداله    م  ل   ف  ي ع   الع  دل   ن  ار   وموق  د  
 

 (2)بع    د اش    تعاله   البغ    ي   طف    ئ ن    ار  وم   
 

وهي توصيفات كانت السلطة قد طبعت سياساتها بطابعها، نظرا  للظرف  
 ؛المحيط، فوالد أبي الحجاج أبو الوليد جعل أصول الدين في مصحف وسيف

أصول الدين قل هو الله أحد وهذا،  كروا يوما  بين يديه أصول الدين فقال:ا تذ إذ
ده بالمنظومة القرآنية في أثرها ، ولذلك وعى هذا وعضّ (3)فهوأشار إلى سي

 ،الفاعل الحركي، بل إن رغبته في تحقق العدل رشحت إلى توصيفاته الجغرافية
إ ن  الل ه  ي أ م ر   فإنما هي ثمرة امتثال قوله تعالى (4)فحينما تحدث عن سبتة

س ان   ل  و الإ  ح  ب ال ع د 
 [70]النحل:  .(5) 

 ات التوظيف الإيحائيّ:ب: آلي
معيارٌ للجزاء في الدارين، فالله "وضع إن العدل في التصور الفكري عنده 

. لذلك كان (6)عدله في الدنيا والآخرة قسطاس الجزاء فلا يضيق مثقال ذرة"
 .حفظ الرعايا به والدين  أهم قائمتي الجهاد الذي ت  

فهو أسد  ،د ودعامتهالتقوى طاقة من طاقتي الجها لم ينفك أبو الحجاج عن
 الحرب ملاك الليل في مراقبة الله وتقواه:

 ]الكامل[
 عاي   ا جاه   دا  الر   ف   ي حف   ظ   ل   م ت   أل  

 

 اس         ترعاكا  ن  راقب         ا  فيه         ا م          وم   
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  هداي          ةٍ  ن إم          ام  م            لله يوس          ف  
 

 ه الأحلاك          ا يقين            ى بن          ور  جل            
 

 ال     وغى  محت     دم   ف     ي ي     وم   م  فت     راه  
 

 اكا س          هم ن  ات  و  ل          دا  وف         ي خ  س          أ   
 

 جى ال       دُّ  إذا ج      ن   ك      انوا ملائك       ة  
 

  (1)ت أملاك        ا  د  هِّ        م   ة  ر  وإذا الأس          
 

نصرا  في ساحة الجهاد وإعلاء  اوهي تقوى متوارثة، تهب لمن تحقق به
 :الدين

 ]الكامل[
  هانّ ق    وى س    بيلا  س     للت   وس    لكت  

 

 إس     ماعيل  أب     وك   المل     وك   عل     م   
 

  مص احبٌ  العزي ز   صر  والن   ورجعت  
 

  (2)قبي    ل   الك   رام   والملائك   ة   ل   ك   
 

فهما كفتا ميزانه وهو  (الجهاد)إن العدل والتقوى طاقتا الحافز المتحرك 
 اللسان:

 ]البسيط[
  در  وف   ي ص     ردٍ ف   ي و   بالع   دل   فس   ار  

 

  (3)وف  ي عم  ل   الله ف  ي ق  ولٍ  وراق  ب   
 

 بل إن يوسف في تقواه إمام المتقين:
 ]الكامل[
  هداي        ةٍ  م        ن إم        ام   لله يوس        ف  

 

  (4)ق        ين إمام        ا  ت  دا للم  مل        كٍ غ          
 

متناقضا  بين واقعه  -في صدوره عن هذه التقنية في أبي الحجاج  -لم يكن 
لهذه التصويرات أن تكون باعثا   أراد، لكنه (5)وتصويره في حلل القيم والفضائل

وى حركيا  غير مؤقت لمفهومات القرآن ومضموناته، ولربما يفصّل في مضمون التق
لانكسار، سياسة في زمن الغربة واال ضمن نهجرغبة منه في تثبيت تفصيلاتها 

 د النصر وعموده، فهي طاقة الجهاد وأسّ وجوده:وهذه التفصيلات كانت وت  
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 [الكامل]
 ا  م           مِّ ي  م   ب          يِّ الن   آث          ار   ت  ع           وتب   

 

  ه  ه وش           هيد  ص           دّيق   ه  ا أم            م             
 

  ه  م   ا ب    ب   من   ك   وم  الص     ش   هر   قابل   ت  
 

  ه  مزي      د   ه  ل      الإ ن فض      ل  م        ينه      لُّ  
 

  بيوم      ه   من      ه   م  اللي      ل  ت        ووص      لت  
 

  ه  ص         عود   القب         ول   ه  ك         را  يبلّغ          ذ   
 

  ش  رعٍ أص  فى م   دقات  للص    وش  رعت  
 

  ه  رود  ب      دور  الصُّ     ين    دى عل    ى ح    رِّ  
 

 ه ص      يام   الجزي      ل   ب      الأجر   فج      زاك  
 

  (1)ه  ر عي     د  الم     ؤز   ص     ر  بالن   وحب     اك   
 

ويكرمه بالجهاد فتشهد  ئم على التقوى والهدى يرفعه اللهت القاوإن البي
 :على ذلك الرّبى والثغور، وهو بذلك يدمج طاقتي الجهاد به

 ]السريع[
  دى ق         ائمٌ اله           عل         ى أسِّ  بي         تٌ 

 

 ا رفع                   ب                  أن ي   الله   ن  ذ  ق                  د أ   
 

 دى الع    جاه   دوا ف   ي  دقٍ ص     أم   لاك  
 

 عا  ض                 ه                ا خ  وص                يّروا أملاك   
 

 ها ف         ي أرض           لآث         ار  ا فاستش         هد  
 

  (2)عا  ص          ر  م   رب          وةٍ  بك          لِّ  ل          ف  ت   
 

 وهذا الدمج غدا صبغة القوم والرعية، وهو الهدف الغائي من التوصيف، أن  
 يكون الجهاد بقائمتي العدل والتقوى نهج الدولة في الرعية:

 [السريع]
 هم ألفي             ت   الق            وم   رت  خب              وإن  

 

 رع            او ى وم            ا ألله م            ا أه            د   
 

 رى الش     أس   ود   الح   رب   ف   ي حوم   ة  
 

  (3)كّع        ا  جّدا  ر  وف        ي الظّ        لام س          
 

 وإن تركيزه على توصيف الجهاد ودعائمه أتى على لسانه:
 ]المجتث[

  هأقلامن                                  ا الواس                                  طي  
 

  هي                                         خطّ  ذواب                                         لٌ  
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  لجه                                    ادٍ  مص                                    روفةٌ 
 

  (1)هوحكم                                ة وعطي                                 
 

ولم تكن طاقتا الجهاد من عدل وتقوى مقصورة على سلطانيه، بل تعدتهما 
لجهادي اح صبغة مدحية لكل أمير أو محارب أو وزير، غايته تأكيد الأثر لتصب

الفاعل في زمن لا تقوم الجماعة المسلمة إلا به، فوجودها مرتهن له، وأمنها 
 فقال: حموخاطب أبا  وقدمرتبط به، واستقرارها متوقف عليه، 

 ]الكامل[ 
 ه جلال           الله ج        ل  إلّا  ل        م ت        رج  

 

  (2)وس   ىي   حٍ كف   ى وج   ر ت   ةٍ د  ف   ي ش     
 

 وقال في عدله أيضا :
 ]الكامل[

 م      ا أن      ت  إلا ذخ      ر  ده      ر ك دم       ت  ف      ي ال        
 

 
ت     ع                 ا  محروس                 ا                    ص ون  الحري                 ز  م م 

 

 السِّ    نين لم     ا اش    تكت  ل    و س    ار ع    دل ك ف    ي 
 

 
  (3)بخس           ا  ول           م ي           ك  بعض            هن  كبيس           ا   

 

 قهر كل معاند بسلوكه طريق العدل:ي الوزير فإنه ىحت
 ل[]الكام

 ق د غ دا  ك  ك  مل وبي ت   الأمور   ست  س  
 

 مت            اه  أي   ا  وت            اه الخل            ق  ر فص              
 

 ر وس     لكت ط       معان     دٍ  ك     ل    فقه     رت  
 

(4)ون        واهي أوام        رٍ  ب        ين   الع        دل   ق   
 

 

 طرفاهاوالجزيرة وإن دهاها م رجل فتنة فإنها لا تقرّ إلا بالعدل، فالجهاد ورقة 
 تقوى وعدل:
 ]البسيط[

 رّ ب          هتق          لا  أم          رٌ  الجزي          رة   راب  
 

 وغ         لا ه         ا م         ن فتن         ةٍ ل  رج  وه        اج م   
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 ا به        ا احتلل       ت  ه       ا لم        فق       رّ راجف  
 

  (1)فاعت دلا بالع دل منه ا المي ل   ضت  ور   
 

والدين إن اعتورته عوامل البلى في هذه الأرض فإنما تجديده بالعدل، 
 :(2)وأعظمه ما سار على سنن الفاروق

 ]الطويل[
 هزمان       س     عيدٍ  كٍ ل      م     ن م   الله   ل     ك  

 

 تنا رعي         ا  عتن         ا ع         دلا  وأوس         ف  تكن    
 

 هق      ختلاابع     د  ال     دين   أج     د   هم     امٌ 
 

 ام       ه وش       يا  أي   وألبس       ه م       ن ع       دل   
 

 إذ ج  رى كِّ والش    الح  قِّ وف  رّق ب  ين 
 

(3)الفاروق في هدي ه جري ا   نن  على س   
 

 

وكانت الصفات المنوطة بتحقق الجهاد على وجهه الثابت الصحيح في هذا 
 ،(4)شخصية مثالية يعدّهاتجعل المجتمع  ،للقائد المسلم ة  مثالي المجتمع صفاتٍ 

إلا أنها وسائل الأديب في المقاربة، فإن لم يكن بها فليكن، أو ليقترب منها، 
 فالأيام ليست كلها عيدا ، لكنها كذلك بالعدل:

 ]البسيط[
 دةٌ مج        د   أعي        ادٌ  يوس        ف   أي        ام  

 

 يل  ي وم و   ا اله م  هفي ى عن الخلق  ول   
 

 ر  دردٍ وف  ي ص   ف  ي و   الع  دل  ب فس  ار  
 

 وف    ي عم    ل   ف    ي ق    ولٍ  الله   وراق    ب   
 

 رةٌ الع     دل نيِّ      ه ف     ي س     ماء أن     وار  
 

 (5)ه أس   رى م   ن المث   ل  تب   دو وآث   ار   
 

أما في ابن أبي الحجاج الغني بالله فكانت تقنية التلميح أقرب للمباشرة في 
ثها لابنه على صفة العدل وأنه ورّ  ألحّ  هوالدففي رثاء  ،شكل وصية ظاهرة

 :فهما من أركان الحكم ،محمد، وكذلك صفة التقوى
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 ]الكامل[
 دٍ لمحم           أحم         دٍ  ة  أم           ف         ت  خل  

 

 الأحك      ام   ة  الأم        عد  س      فقض      ت ب 
 

 لل     ورى ف     ي عه     ده الخليف     ة   و  فه      
 

 وتوص      ل الأرح      ام   رع      ى العه      ود  ت   
 

 ه       ا محفوظ       ة  ك كل  أبق       ى رس       وم  
 

 ر منه        ا علي        ك نظ        ام  ث        ل        م ينت 
 

 ق     ىوالتُّ  الكريم     ة   م  ي  والشِّ      الع     دل  
 

 (1)ام  د  والخ           والألق         اب   ر  اوال         د   
 

 مرسلةفبه يقرّ الإسلام، والسلطان رحمة  ،ونجده يوم البيعة يؤكد على العدل
 :إن تحقق به

 ]الطويل[
 رس     لت  أ   الله    رحم     ة  إلا   فم     ا كن     ت  

 

 ف  عج      م   خص    ب  وأ   رٌّ ت       ع  م   عطي  ف    أ   
 

 ي    زل   عين    ا  ول    م ب    ك الإس    لام   فق    ر  
 

 ف  س     ع  ت  س     عى ف   ى وي  لّ     ج  ك للدُّ ع      ي   
 

 روض  ة   أص  بحت   للع  دل   في  ا حض  رة  
 

 (2)فتح      ي   الهداي     ة   ا روض  ه      بأنوار   
 

لا وابن الخطيب إذ يركّز على قوائم الجهاد من عدل وتقوى فلأن الدول 
استخدم العدل  نجده قد العدوة المغربية أمراء  تقوم إلا به، حتى في امتداحه 

 في أبي زيان المريني: إسقاطا  
 ]الخفيف[

 عم      اد   س      لمين خي      ر  للم   أن      ت  
 

 ري              ز  ح رزٍ ح                وأيُّ  وم              لاذٍ  
 

 في   ه للخل   ق   ت  ل   و رأى م   ا ش   رع  
 

 العزي    ز   عب    د   اب    ن   الفاض    ل   ر  م     ع   
 

 خي      را   ك  المب      ار   ك  ك       لى م  ز  لج       
 

 (3)بري       ز  والت   وف  ف  ى بالشُّ       وقض         
 

لهالتهم بحار الروع واحتجب ولولا عدل أمير المسلمين محمد وجهاده 
 :الشط
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 ]الطويل[
 لاالع         م  ي  بالشِّ        ق       رّ ل       ه الأم       لاك  ت  

 

 (1)س ط  ب الق  ص  أو ن   المعروف   ذل  إذا ب   
 

ائمه يزول ملك ن غير دعإنه ما من دولة مسلمة إلا قامت على الجهاد، م  
 قدر حاكمها بالجور، ولذلك نجده ذك  الدول وي   تضجّ  من لا يتصف به، وبغيره

 أتى بشنيع العمل: إذ (2)نفى العدل عن يزيد بن معاوية
 ]الرجز[ 

 ل  د  واب وع     الص      ع    ن نه    ج   وح    اد  
 

 ه ولا ع       دل  أم       ر   يف       ى ف        فم       ا و   
 

 رامهن ض          م           الح         رّة   جّت  ض          ف  
 

 (4)ام       هف       ي أي   (3)ل الحس       ين  ت        وق   
 

حكم د العلى أنه وت  د عمّر الربوع بعدله، تأكيدا  أما عمر بن عبد العزيز فق
 يزول: بغيره الحكم  
 ]الرجز[

 ىي       دا  وقض        ى إذا ولّ       ى فق  حت        
 

 اض      الرّ  دل  إل     ى الع       وص     يّر الأم     ر   
 

 رينم      الق   ن     ور   الآف     اق  ى لاح عل      
 

 رينم          ث         اني الع   الرب         وع   وعمّ         ر   
 

 ةالأم        مل      وك   ن خي      ر  فك      ان م       
 

 (5)ةلم   الظُّ  ح  ن  ج    الح  قِّ  يمح  و بن  ور   
 

على  (6)ت دولة هشام بن عبد الرحمن الداخلوحتى في الأندلس فقد قام
 العدل:
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 ]الرجز[
 هف     ي أحكام       الع     دل   ه     و الرض     يُّ 

 

 هام             عل            ى أي   ثن            ي الت            واريخ  ت   
 

 هس            اه وبج           ود   ف           ي الله ك           ان  
 

 هأو لباس                  رع  ه بالش                 وأكل                  
 

 ه ب             ين الرعاي             ا ق             ائموعدل              
 

 (1)ودائ                  م ه متص                  لٌ وع                  زُّ  
 

ب ما جن  ها العدل، وكانت استقامة لي ت  لقد جاءت التقوى ركيزة الجهاد ومع
في مواضعها، ولتساس الدولة بها، ملاز مة  ل الأمور  هو محظور، ولت ستعم  

للامتثال في الطاعة أثرا  فاعلا ، وابن الخطيب إذ يجعل من ركيزتي العدل 
والتقوى وت د الجهاد فإنه يريد الإنصاف، أن ي عطي المجتمع ومعه الحاكم ما 

ما يأخذانه من نصر الله وتوفيقه في أعمالهم الجهادية، فبهما تقوم عليه لقاء 
رة وغير مباشرة، وهو في واستشهد من التاريخ في عملية استمرار مباش ،الدول

 القرآن ومنظومته للحياة وسنن التاريخ والدول. مفهوماتر عن د  ص  تصوراته 
 :فاعليّة المؤثرّ الزهديّ 

 التاريخي الممهِّد: السياقأ: 
من فاعليات المؤثر الفكري القرآني والنبّويّ، حرص من  فاعلية   هأتى الزهد عند

خلاله على صقل رؤية المنظومة الإسلاميّة للإنسان ووجوده، ورغب به أن يعضد 
فاعليات العمل الحر ك خلال رحلة الإنسان إلى دار الخلود، فلن تكون الطاّعة 

ق القلب بالثابت لا المتحوّل المتغيّر، وهو خالصة  لله في إطارها الفاعل إلّا إن تعلّ 
ما تقوم عليه عناصر الزهد، والحال نفسه في فاعلية الدّين ونصرته بالجهاد، فلا 

الدنيا واستعاضت عن دار الخلود، ولن يكون للتقوى صبغة بفت يقوم على قوائم كل  
 إيمانية خالصة وكدر الحياة مرتبط بعوامل الفاعلية في الإنسان.

الزهد ضد الرغبة والحرص على الحياة الدنيا، ولا يكون إلّا في الدّين،  دُّ ي  ع  
، فالزهد بمدلوله اللغوي يتّصل بالمؤثر الإسلامي (2)ويقال فلان يتزهّد أي يتعبّد

في الدلالة، وهو في مساره الاصطلاحي يتعمّق في دلالته التّي أشارت إليها 
الإحاطة به إحاطة فصلٍ في مسمّاه  الباحثين عن أعجزالمعجمات اللغوية حتّى 
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الزهد خلو الأيدي من الأملاك  :، قال الجنيد(1)ومعناه ونشأته وتطوّره وأبعاده
أي مقدار لأقل من  !عنه فقال: ويلكم (2)والقلوب من التتبع، وسئل الشبلي

لأنهّ إم ا أن يزهد فيما  ،إن ه لا زهد في الحقيقة ،جناح بعوضة حتّى يزهد فيها
أو يزهد فيما هو له فكيف يزهد فيه وهو معه وعنده،  ،له فليس ذلك بزهدليس 

، ونتيجة لهذا العمق فقد (3)فليس إلّا منع النفس من شهواتها وكفِّها عن ذلك
وانمازوا فيه كلٌّ وفق  (4)،لكتب بأقوال العلماء والزهّاد فيهعج ت صفحات ا

 رؤيته ومعطياته وأساليبه في التّعبير والخطاب.
إذ أفسح الميدان لبيانه أن  ؛لم يكن ذو الوزارتين بمنأى عن هذا التنوعّو 

إنهّ مقامٌ بدايته قاصرة، ونهايته لا تدركها مقلة ناظرة، " :بقولهيقف ويحدّ الزهد 
ولا تحصر فضلها فكرة حاصرة، فهو مدرج العموم، ومصرح الهموم، ثمّ مرقى 

فإن كان  ،عمّا سوى المحبوب الخروج صوص إلى المقام المعلوم، وحقيقتهالخ
فقد عرّفه من زاوية الفلسفة الصّوفيّة  (5)"مع قدرة عليه فهو زهد، وإلّا كان فقرا  

 التّصوّف الفكرية، بيد أنّ هذا التّنظير في التعريف بالزهد مقاما  من مقامات
 سيختلف عنه في مجاله التّواصلي الخطابي بشقّيه النثري والشّعري.

وكذلك السنة، والزهد وإن ذكر في ثرّا  لمفهوم الزهد عنده،  آن نبعا  جاء القر 
سٍ د ر اه م  م ع د ود ةٍ الرغبة عن الثمن  بمعنىالقرآن  نٍ ب خ  ه  ب ث م  ان وا ف يه   و ش ر و  و ك 

إلّا أن فاعليته المؤثرّة تجلّت في معانيه الداعية إلى  [10 ]يوسف: م ن  الز اه د ين  
اع ل م وا  الآخرة من ذاكرة الإنسان وطيّ يا أو الإقبال عليها عدم الركون إلى الدن

د   اث  رٌ ف ي الأ  م و ال  و الأ  و لا  ن ك م  و ت ك  وٌ و ز ين ةٌ و ت  ف اخ رٌ ب  ي   ن  ي ا ل ع بٌ و ل ه  ي اة  الدُّ ا ال ح  أ ن م 
:ومثل قوله تعالى [10 ]الحديد   ن   ز يِّن  ل لن اس  ح بُّ الش ه و ات و ال ب ن ين   النِّس اء   م 

ي ل  ال م س و م ة  و الأ  ن  ع ام  و ال ح ر ث  ذٰ ل ك   و ال ق ن اط ير  ال م ق ن ط ر ة  م ن  الذ ه ب  و ال ف ض ة  و ال خ 
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ن  ال م آب   ه  ح س  ن  ي ا و الل ه  ع ن د  ي اة  الدُّ ا  وكذلك قوله [99]آل عمران: م ت اع  ال ح  ي ا أ ي ُّه 
ن  ي ا اس  إ ن  و ع د  الل ه  ح قٌّ الن   ي اة  الدُّ  و لا  ي  غ ر ن ك م ب الل ه  ال غ ر ور   ف لا  ت  غ ر ن ك م  ال ح 
:مالي وللدنيا، مثلي ومثل : ومن السنة قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم [6]فاطر(

 .(1)الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثمّ راح وتركها(
رحم ": القائل (2)حتّى السلف حثّوا عليه وباركوا فعل الزهد كالحسن البصري

احدا فأكل كسرة، ولبس خلقا ، ولزق بالأرض واجتهد و الله عبدا  جعل العيش 
في العبادة، وبكى على الخطيئة وهرب من العقوبة ابتغاء الرحمة حتّى يأتيه أجله 

عاني الزهد كانت في أصله، ، لكن حاصل شتات الفهم لم(3)ذلك"وهو على 
 (5). وقد دخل الزهد إلى الأندلس مع الوافدين الأوائل(4)وأصله الرضا عن الله

حتّى ع رف بالأندلس قومٌ  ،منهم من أتى من المشرق ومنهم من جاء من المغرب
أقبلوا على العبادة بأدعية وقربات وزهدوا في الحياة بطريقة تتصل بالمأكل 

أوّل من كوّن على يديه جماعة  (7)، وكان ابن مسرة الجبلي(6)والملبس والمشرب
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، أي أننا بدأنا نرى الزهد وسيلة إلى التّصوّف من الزهاد ستروا بالزهد أفكار
غاية، وهو ما سيكون عليه معظم الزهاد أو الداعين إلى الزهد، فلن يكون الزهد 

 .قائما  بذاته لذاته، بل لاعتبارات أخرى كما عند ابن الخطيب
 :اوتأثيره ةفاعليالعوامل ب: 

إلى تحقير الدنيا والانصراف ل في لبوس مؤثر دفعه اشتركت مجموعة عوام
أو دعوة النّاس إلى الانصراف عنها وعدم الركون إليها، وكانت واحدتها  ،عنها

موعظة واعتبار، ولذا وجدنا الموعظة مرتبطة بمفهوم الزهد الفاعل؛ إذ جاء الزهد 
 بها يسير وعليها يتكئ. ة فكانت قائمتي قامته،وفاض الموعظفي 

اطلع على تاريخ الدول وإيالاتها، وتعمّق في ذلك حتّى صدرت عنه لقد 
منظومة في نظم الدول شرحها بنفسه، وكانت هذه الثقافة بمنزلة النذير غير 
المباشر لمن يريد الإقبال على الدنيا أو التشبث بمناصبها الفانية، وهو ما صرّح 

 في شرح رقم الحلل إذ قال:به 
 والأخب                  ار   فالتّ                  اريخ   وبع                  د  

 

 اعتب              ار   ل              نفس الغاف              ل   في              ه   
 

 استبص               ار   ر  وفي               ه للمستبص                
 

 وكي       ف ص       اروا كي       ف أت       ى الق       وم   
 

 الغائ   ب  ك   م ح   ج   ري عل   ى الحاض   ر  ي  
 

 
 

 (1)ص        ائب   همٍ بس          الح        قُّ  فيثب        ت  
 

ا إرادة إلى الاعتبار من غير مي توجهه دُّ عاملا  رئيسا  فوهذا الاعتبار ي  ع  
والعمل للآخرة أو محاولة منه في سبيل ذلك، ففي شرحه منظومة الدول وتتابع 
الخلفاء والحكام نرى المؤثر الإسلامي في صيغته الاعتباريةّ ممّا يجريه الله 

 :بأقداره وإرادته وقضائه في صور تخطف الأبصار لسرعة أحداثها
 ]الرجز[

 هم         ن أمي           المل         ك   ب         ع  وص         ار ر  
 

 هن دي            ار مي              ربع            ا  م              أقف            ر   
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 اروالنّ ه           ي         ل  الل   خط         وب   ف         انظر  
 

 (1)ارالقه        الواح      د   واعج      ب لحك      م   
 

وقوّة  وعندما آلت الدولة العباسية إلى الزوال بعد طول وجود وامتداد ملكٍ 
يلقي بظلال الزهد أثرا  فاعلا في  خفيٍّ  نراه يعبّر عن ذلك في إطار وعظٍ  ،ثبات

ن الحاضرة الآيلة إلى ما آل إليه المت عظ بزوالهم "وانقرضت الدّولة ذات الإنسا
العبّاسيّة من بغداد ولهذا العهد، وسكنها ملك التتر، فسبحان من لا يبيد ملكه 

ر حتّى ابن تاشفين قاهر الملوك ي قه   ،(2)وسلطانه، ولا ينقطع فضله وإحسانه"
 الإعراض   ل أن يثني ع طف  أحداث لا مجال لعاقبالموت من ملك الملوك، وهي 
 فمقبل عليه: هعنها لأنّ ألم كتف الحقيقة ناظر 

 ]الرجز[
 تاش               فين   ى الأم               ر  ث               م ت               ول  

 

 دي                     ن  و   ش                     جاعةٌ  ه  ن                     د  وع   
 

 (3)م         ن بع         ده لمتون         ه وانقرض         ت  
 

 (4)دون           ه فالمم           ات   ع           زٍّ  وك           لُّ  
 

م ر ز  وتتوالى  ،(وكلّ عزٍّ فالممات دونه) ،وهذه حكمة الله في النّاس والملوك
الدول وتنثال إلى زوال بمحض توصيفات تدل على ضعف المخلوق أمام 
الخالق بانقراض الدول وتصيّرها إلى غيرهم "فسبحان حاتم الفناء، ووارث 

وهي بقع تحتوي على حكم كونية . (5)الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين"
 خالصة، فالمآل الحتمي إلى الله حاتم الفناء على الخلق:

 جز[]الر 
 المعاه                 د   ه  لعه                 د   وأقف                 رت  

 

 (6)خال   د   هر ح   يٌّ م   ا ف   ي ال   د   هيه   ات   
 

في عهده، تدفعهم ليزهدوا إلّا بما  الملوك   وقد أتت هذه الحكم واعظة  
 ح أنهّم مايصرّ  ، ولذلك نراه حين يذكر ملوك عصرهالأفعال ةن علييرضي الله م  

صائرون إلى ما صار إليه  زالوا إلى مدّة خطاطته التاريخيّة فيهم، وبما أنهّم
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 مباشر: غير   إلى زهدٍ  داعٍ  أسلافهم فهم في وعظٍ 
 ]الرجز[

 هدّ به            ا والع              الم            ال   واخت            زن  
 

 (1)هد  له        ذي الم          و به        ا ب        اقٍ وه          
 

ويجمعها مع التصريح بالمسوّغ الزهدي الوعظي، فيذكر الدول وأنّ الخلق 
 :ب من اللهوعليهم أن يكثروا من صالحات التقر  ،زرع مآله الحصاد

 [الكامل]
 ه  مآل                للحص              اد   زرعٌ  والخل              ق  

 

 ه  نظ        ار  ى إس         فم        ا ع   وإذا اس        تحق   
 

 هحيات         إذا اس       تهل   المم       ات  ف       إلى 
 

 ذاره  ع          إذا أط        ل   وإل        ى المش        يب   
 

 الآل عبّ         اسٍ فم           م         ان  الز   ع         بس  
 

 ه  ه ولا استبش                ار  ل                 رج                ى تهلُّ ي   
 

 ة ق            د أدار عل            يهم  وبن            و أمي             
 

 ق     اره  ف     ي الجمي     ع ع   ت  حا  تفش      ق     د   
 

 مفأب          اده  ى آث          ارهم ل          أخن          ى ع
 

 ه  ر  ادو   عل                   يهم   رُّ يك                     كٌ فل                     
 

 م     انعٌ  رورة  الض       ع     ن أه     ل   ل     م يب     ق  
 

 (2)ه  را  إكث           ار  كث            ينف           ع م   ف           اليوم   
 

، عاملا  من عوامل المؤثر الزهدي (3)أكثر من وصف انقراض الدوللقد 
 الفاعل في الإنسان إيجابا  وفي المجتمع.

النفس في كهف  ة في انبعاث الزهد الفاعل انزواء  ومن العوامل المؤثر 
إذ  ؛وأعماق نفسهالسّياسية من تأثير مباشر في روحه الخوف، لما للأحداث 

الأوّل عند السلطة الحاكمة، وحين التجأ سلطانه الغني  السياسي   يمثل الصف  
ة النفس إذ أسبغها عليه بالله إلى المغرب لجأ معه، وكان يشعر وهو في سلا براح

ولذلك كانت وفاته عاملا  مهما  من  ،السلطان أبو سالم بن أبي الحسن المريني
عوامل الأحداث السياسية التّي ألجأته إلى الزهد وتحقير الدنيا ومناصبها في 

البيت وآخر القوم دماثة وحياء  ة  بقي   إليهنهاية مطاف الحياة، فأبو سالم بالنسبة 
بشيء،  المكترث   غير   ، ولذلك نرى خطاب  (4)الشّرّ وركونا  للعافيةوبعدا  عن 

فليفعلوا من المهلكات ما  ،محض لمع السراب هذا الحاميفالدنيا وأهلها بعد 
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 أرادوا في خطاب تحذيري غير مباشر:
 ]الوافر[

 بن       ي ال       دنيا بن       ي لم       ع الس       راب
 

 (1)ل        دوا للم        وت وابن        وا للخ        راب 
 

 :امل انبعاثه ما التجأ إليهولا عو وهو زهد اضطراري ل
 

 ]الطويل[
 مس  امحا   م  ان  الز   ه ج  اد  م  ا ب    وخ  ذ  

 

 (2)إل    ى غ    د رور  ي    وم السُّ     ن  ولا تت    رك   
 

إذ يجعل الإنسان يواجه حقيقته المؤجلة،  ؛وهذا العامل يتصل بالفقد عموما  
اء معدودة المقدار، ولذا ارتبط الرث في قادم الأيام غير   يٍّ ي سوى مرثثفليس الرا

ففي رثاء جدة السلطان أبي  ،في بعض مواضعه بالزهد عاملا  حركيا  غائيا  
 ذي الغاية:الحجاج عرّج على الزهد والاتعاظ 

 ]الطويل[
 هر  ن ال    د  م      يق    ينٍ  عل    ى عل    م   نبي    ت  

 

 ه     رالق   ف     ي قبض     ة   الخل     ق   أن   ونعل     م   
 

 ه          ابلهو  نيا اغت          رارا  لل          دُّ  ن  ون          رك  
 

 ن الغ  درم    ك م  ن يرج  و الوف  اء  وحس  ب   
 

 س         فاهة م         ان  الز   ب         العزم   ل  مط          ون  
 

 إل      ى ش      هر إل      ى ي      وم وش      هرٌ  في      ومٌ  
 

 واله    وى المط    امع  فن    ى غ    ري بم    ا ي  ون  
 

 العم    ر يعة  م    ا يبق    ى في    ا ض      ض  ون    رف   
 

 دىال      ر  رام      ا  إل      ى ا  ك  ع أحباب       ون      دف  
 

(3)الأم   ر ع   ن   ونس   لو ونله   و بع   د ذاك   
 

 

نسان يدفعه إلى الإقرار بالمآل ي عدُّ الفقد عامل قلق أوّل في رحلة الإ
أنفع للإنسان من الاتعاظ العملي  والاعتراف بالمصير، وهو إذ كان كذلك فلا

وهو في ذلك لا يدعو إلى كره الدنيا وعدم الالتفات إليها  والاستعداد للرحيل،
أبدا ، بل عدم حبّها والتمسك بها، لأنّ الكراهية تدعو إلى التباعد والدفع 

 .(4)دم الحب ليس فيه أكثر من عدم التفات واهتمام وترقبوالنفور، وع
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يؤكّد على هذه الفكرة، وهي  (1)السلطان أبي الحسن المرينيّ  وفي رثاء
و اب  ت غ   من نصيبفيها ما آتانا الله  أثناء ابتغائناالحذر وعدم الانخداع 

ا يب ك   ر ة  الل ه  الد ار  الآ  خ آ ت اك   ف يم  ن  ي ا و لا  ت  ن س  ن ص  ذلك لكن  [99]القصص: م ن  الدُّ
 مع تجنب الغفلة إذ وراءها معاد جامع:

 ]الكامل[
 ا أنفس          ا  من            ن  ا إل          ى ال          رحمإنّ          

 

 هها إنك        ار  وش        أن   واب  ت        دري الص          
 

 خ          رفٍ ز  م          ن  بزين          ةٍ  ن  خ          دع  لا ت  
 

 همع              ار   دُّ س              تر  ي   ا قلي              لٍ عم                
 

 حيّ         ة   نيا يس         الم  ن س         الم ال         دُّ م         
 

 ذار  كي            ف ح               فلي            در   مرهوب            ة   
 

 ق   د ج   دّ ف   ي له   اربٍ  كي   ف الخ   لاص  
 

 ه ونه              ار  ليل                حثي              ثٍ  طل              بٍ  
 

 ج                 امعٌ  ن                 ا مع                 ادٌ ووراء غفلت  
 

 (2)هن           ار   يه وه           ذت            جن   هاتي           ك   
 

تأثيرا  عن  ومن تلك العوامل تقدم الحياة في مسار جسده، وهو عامل لا يقلّ 
فليس للإنسان  اضين،الم عوامل الاعتبار والفناء والفقد، لأنهّ يقرّبه من مصير

عندها سوى ترك الدنيا بما يشغله عن الله ورضائه في حركة فاعلة تستجلب 
 :رضاه

 ]الكامل[
 ف ب     الهوىتكل       لا تنف     كُّ  فس  وال     ن  

 

 رقي         ب ا بع         ين  ه         يلحظ يب  والش           
 

 ف     ي أعقاب     ه ت  با فطرح      رح     ل الصِّ     
 

 بن تش      بيوم        زلٍ م      ا ك      ان م      ن غ        
 

 الهوى م     ن بع     د م     اب      ى لمثل     ي  أن      
 

 بدبي         أيُّ  ودين  ف        ي الف          لل        وخط   
 

 منب        رٍ  وح        لّ ذروة   البي        اض   ل        بس  
 

 خطي      ب فع      ل   ال      وعظ   ي ووال      ىمنِّ       
 

 ش      بيبتي ق      د ك      ان يس      ترني ظ      لام  
 

(3)مش      يبي ني ص      باح  والي      وم يفض      ح   
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يبصر راحة نفسية في  ه الحتميِّ د  ح  والإنسان كلّما تقدّمت الحياة به نحو ل  
 الخير في الشيب: رأىلحياة الحقيقية ليست هنا، لذلك إذ يؤمن أنّ ا ؛ثنايا روحه

 ]الطويل[
 خي ر م ا يب  الش   ي زاج ر  ج زى الله عنِّ 

 

 (1)ج   زى ناص   حا  ف   ازت ي   داي بخي   ره 
 

فالشيب خير زاجر للإنسان يحرك فيه دوافع الزهد والالتجاء إلى الله 
 بالقرب وطلب رضاه، فلا شيء يلهيه عن ذلك حتى عيون المحبوبة:

 تقارب[]الم
 بانح            و الصّ             دعتن            ي عين            اك  

 

 ةد ف           ي ك           ل س           اعرد  ي             دع           اء   
 

 ع    ذر المش    يب   -ك وحقّ     -فل    ولا 
 

 (2)هوطاع         لعيني        ك س        معا   لقل        ت   
 

هضة الزهد الفاعل والوعظ الباعثة على ن العوامل  من خلال ما سبق نستنبط 
إلى ل وصيرورتها عوامل سياسية تاريخية تتجلى في مداولة الدو المحرّك، فهناك 

عوامل وجودية ، و عوامل سياسية آنية تتجلى في مفهوم الحماية والرغبة فيهالغير، و 
 عوامل ذاتية اعتبارية تبدو في الشيب ونذيره.، و تتجلى في الفقد ولوعته وظلاله

 :تهاوغاي الحضورآلية  ج:
واتصف به، حتّى صار جزءا  منه عند ابن  ى الزهد في ثوب الوعظتجلّ 

غاية الكبرى من عدم الركون إلى الدنيا وتحقيرها في عيون الخطيب، وكانت ال
وا فيدفعوا في حركة فاعلة خطر المحيط، فالجهاد لا يقوم المخاطبين أن يهبّ 
عاملا  من  - والحال هذه - ثة بالأرض الدنيا، فكان الزهدعلى قوائم متشبّ 

ن تعلّق عوامل النهوض بالأمة وحمايتها من الخطر، وهذا الخطر أول ما يأتي م
النّاس بالزائل مقابل الخالد "قد غمرتكم آلاء الله ونعمه، وملأت أيديكم مواهبه 

 ..فنمتم للعافية فوق مهاد، وبعد عهدكم بما تقدم من جهد وجهاد ..وقسمه
أو تحملكم العافية عن الغفلة عن  كم توالي الرخاء إلى البطر،فأشفقنا أن يجرّ 

هي الغاية الكبرى . (3) قوة إلّا بالله بثغركم"ولا حول ولا ..الله وهي أخطر الخطر
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من الوعظ الأندلسي، أن يدرك النّاس حقيقة الآخرة مقابل الدنيا فيسعون لها 
سعي تنافس يطرد الرعب عن الجماعة المسلمة الآيلة إلى الزوال، ولذا فإنّ أهل 

هما بلغت محبتهم مغرناطة أحق النّاس بقبول المواعظ عن طيب نفس، ف
إذ إنّ التعلّق بالله والزهد بدار الزوال يعين  ؛(1)اطة فلا تغرنهم الحياة الدنيالغرن

على الزهد يؤدّي إلى  على الجهاد، وإنّ ترك العمل بمقتضى الوعظ الحاثّ 
عقاب الله، ولو أنّ العقوبة لا تخيفهم فلا شكّ أنّ حياءهم من النّبيّ المحبوب  

 جاه بالعمل نحو الآخرة:كفيل ببث همم الإقلاع عن الدنيا والات
 ]الكامل[

 مكم لنب          يّك  ج          واب   م          اذا يك          ون  
 

 دممهّ         غي        ر   ر  ع        ذه        ذا ال وطري        ق   
 

 م ف        ي أمت        يف        رطت   م  إن ق        ال ل         
 

 يالمعت              د وتركتم              وهم للع              دوّ  
 

 خ       فت       الله ل       و أنّ العقوب       ة ل       م ت  
 

 (2)دالحي   ا م   ن وج   ه ذاك الس   يِّ  لكف   ى 
 

تلف في آلياته عن الآخر ذاتي يخمنحى  :في منحيينتتوزع الغاية عنده 
 .على الجهاد وحثٌّ  شأنه تقريعٌ  ؛جماعي، والثاني الجماعي في الاعتزال

من عناصر تساعد على المضي  استطاعته قدراتهحشد ما وفي المنحيين 
إذ يصلح أن يكون  ؛منحيينبالزهد إلى غايته الأساس، ومن الغايات ما يجمع ال

، كقوله خطاب ذات درون أنّكم في أطوار سفر لا تستقر "أنتم ت :وخطاب آخر 
لها دون الغاية رحلة، ولا يتأتى معها إقامة ولا مهلة، من الأصلاب إلى الأرحام، 

وهو ما يسمى ، (3)إلى الوجود إلى القبور إلى النشور، إلى إحدى داري البقاء"
ذاتٍ، فليس بمستثنى من حقائق  بالغاية المشتركة، فنرى في آلية الخطاب بعض  

ود والمصير، والأهم من ذلك تلك الوخزات الخفية الموجهة إلى السلطة الوج
من خلق الله، كلهم الحاكمة، إذ إنّ القائل والمخاطب حاكما  ومحكوما  م

عليه بسلطان القهر والموت، فالجميع لو أبصر في البرية مسافرا  يبني  مقبلون
لمسافر ويغرس، ويمهد للسكنى ويفرش فإنهّم سيضحكون من جهل هذا ا
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بأموالهم وأولادهم وشواغلهم يبنون  -لو علموا -ة عقله، وهم أنفسهم كوركا 
 شأن المسافر. (1)في قفر

ومن عناصر الزهد وركائزه تخلية القلوب من كدر العمل الطالح وتحليتها 
بالتوبة قبل الفوت، فليس التواني والكلف بالوجود الفاني عن الدائم الباقي 

 سريعة:سوى عجب يستدعي توبة 
 ]الطويل[

 س              ميعة يتص              غي إل               ألا أذنٌ 
 

 دق م     ا ص     نع الم     وتأح     دّثها بالص      
 

 حس    رةم    ددت لك    م ص    وتي ف    أواه 
 

 ى ما بدا م نكم فل م يس مع الص وتعل 
 

 أم      ةه      و الغ      رر الآت      ي عل      ى ك      لّ 
 

 (2)ق   ع الف   وتفتوب   وا س   راعا  قب   ل أن ي 
 

وصيغه  ق به، فالأذى مهما تعددت أشكالهر مدلولات المتحقِّ والزهد يغيّ 
 وآلامه يهون إن كان الإنسان متعلقا  بربهّ، لأنّ حقيقة الأذى في الغفلة عن الله:

 ]السريع[
 هم            ا ش            ئت   أذى فاجعل            ه   ك            لُّ 

 

 ف             أهون ب             ه يقطع             ه الم             وت   
 

 الأذى دوام   الم                     رء   فليح                     ذر  
 

 (3)ع             ن ربّ             ه ه الغفل             ة  وأص             ل   
 

و لبوس وقد يأتي الوعظ المفضي إلى دعوة الزهد في رسالة حذر، وه
هدد وجود العربي المسلم في يته في محيط خط ر مليء بالمفاجآت مقصود لذا

أماكنه النازفة، فأي نفع للإنسان المقبل على الله من تعلقه بالدنيا والموت 
ر ت ا  أ ن ت  ق ول  ن  ف سٌ  ..ينتظره، إنهّا رسائل التحذير م ا ف  ر طت   علىي ا ح س 

ان ي  ل و  أ ن   أو تقول [65]الزمر: الخاسرينل م ن   و إ ن ك نت   ج نب  الل ه   ف ي الل ه  ه د 
رها إنهّ في نظام مواجهة مع النفس اللاهية، يذكّ  [،69]الزمر:ال م ت ق ين   م ن   ل ك نت  

 لأنّ الأمر لا هزل فيه: ؛بحقائق المصير الكبرى
 ]الطويل[

 رواوش      مِّ  ج      دٌّ  الأم      ر   وا ف      إنّ دّ فج       
 

 و بإص     لاح أخ     لاق  أ ارتي     اضٍ  بفض     ل   
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 عنانه   ا ثن   ي   الحس   ن  ولا تطلق   وا ف   ي 
 

 إش      راق لمح      ة   يموا به      ا للح      قِّ وش        
 

 المعن    ى روي    دا  وأيقظ    واودسّ    وا له    ا 
 

 (1)ها م      ن بع      د ن      وم وإغ      راقبص      يرت   
 

إنّ قلق الركون إلى الدنيا آخذ بتلابيبه يحثه على الوعظ والحض على التعلّق 
لة الكون إلى المجتمع بما يؤمنون به من بالآخرة دار الخلود، فالأديب رسا

عقائد، ورسالة المجتمع إلى التّاريخ، فأهل غرناطة يعالجون باهتمام أمور 
ويقبح ممن كانت هذه صفته أن يقصرها على  ،معاشهم وزراعتهم ورعاية شياههم

 (2)ه منجاة ليوم معادهالدنيا ولا يقوم على شيء يخلص له قاعدة اعتقاده ويعدّ 

  ن ا لا  ت  ر ج ع ون  أ ف ح ن اك م  ع ب ث ا و أ ن ك م  إ ل ي   ل ق  ب ت م  أ ن م ا خ   [996]المؤمنون:س 
فوه ععلى  إلى السؤال عن سبب هذا الوقوع "أتعويلا  إنهّا ورطة كبرى تدفعه 
اب ي ل ش د يدٌ مع المقاطعة وهو القائل  ، أأمنا  من مكره مع [9]إبراهيم:  إ ن  ع ذ 

ر ون  والمنابذة  م  ال خ اس  ر  الل ه  إ لا  ال ق و  ، أطمعا  في رحمته [77]الأعراف:  لا ي أ م ن  م ك 
ا ل ل ذ ين  ي  ت  ق ون   القائلمع المخالفة وهو  ت ب  ه  ، أو مشاقة [965]الأعراف:  س أ ك 

 (3)" [90]الأنفال:   و م ن ي ش اق ق  الل ه  و ر س ول ه  ف إ ن  الل ه  ش د يد  ال ع ق اب   !ومعاندة
ة على التعلّق الحاضّ  ،الفانيخلف الوسائل الباعثة على الزهد في  إنهّ يسعى

رد "رسولكم الحريص لا ت   بالخالد، والرّسول المحبوب عندهم وسيلة حضٍّ 
عليكم الرؤوف الرحيم يقول لكم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، 

 .(4)منى على الله الأماني"والأحمق من أتبع نفسه هواها وت
ويعود ليترحم على من كلف بالزخارف الزائلة، وقد أسماهم عشاق الصور، 

 .(5)قد اشتغلوا بالدنيا عن الله فشغلهم بغيره عنه وهنا أعظم الخطر
ن  ي ا ، ف وقد تتجلى آلية الحضور برغبة يتبعها ترهيب ي اة  الدُّ اءٍ  م ث ل  ال ح  ك م 

ر وه  الرِّي اح   م ن   أ ن  ز ل ن اه   يم ا ت ذ  ت  ل ط  ب ه  ن  ب ات  الأ ر ض  ف أ ص ب ح  ه ش  اء  ف اخ    الس م 
ر وخير ما يذكّ  ،فالويل لمن يترك حسنة تنفعه أو ذكرا  جميلا  يرفعه ..[96]الكهف: 
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 .(1)ه من ذكر هادم اللذّات عملا  بوصية النّبيّ محمّدحقيقته إكثار  بالإنسان 
 يختص به أحد، كل من تحقق به فهو زاهد رفيع القدر إنّ الزهد وصف لا

في تناقض اقتضته ظروف السياسة  (2)والمقام، ولذلك خلعه على حكامه
 .(3)والعصر، ومهما غوي الإنسان بشيء فليذكر حقيقته

إلّا أنّ زهده الذاتي تطفو عليه سمات التسيير لا التخيير، نتيجة عوامل غير 
 شرة، فهو قد ذاق أطايب الدنيا وخبر كلّ ما بها:مباشرة، وأخرى سياسية مبا

 ]الطويل[
 ب         رة  خ   نيا وبالنّ        اس  بال         دُّ  ت  تم        لأ  

 

 (4)ه     اليل  ج  ي     اني ش     يء ف     ي ع   ف     أحقر   
 

 :زهد في خدمة السلطان صراحة -نتيجة التقاء العوامل كلها  -حتّى إنهّ 
 ]الخفيف[

 ه    ديق    ال ل    ي ص    احبي وق    د ب    ان ز  
 

 مي             د  الع الهم             ام   عن             دما أمّ             ل   
 

 به          ذا واس          تهنت   ل         م أعرض          ت  
 

 (5)الحمي         د   أغن         اني الغن         يُّ  قل         ت   
 

زهده المنضوي تحت زهد الجماعة في التجائها إلى الله واتكالها عليه  كان
التجليات في  رغبة في قلع الدنيا من القلوب وزرع الآخرة أبرز زهدياته كثيرة  

ل المجتمع فاعلا  في وهو بذلك يصبو إلى غاية حركية تجع ،(6)النثر والنظم
سيّما أنّ الزمن  لاو حركة إيجاب زهدي، مختلف عن الانعزال السلبي وآفاته، 

نتيجة لذلك ذا طابع الزهد   ءفجا ،والمكان لا يطيقان أدنى سلبية انعزالية
من ذلك  أثر الحركة القرآنية والنّبويةّ في منظومة الشرع، وأكثر   مقتفٍ  إيجابيٍّ 

ردة  حركيّا  في فاعلا  فأتى الزهد سلطوي وتراخ جهادي،  ما رآه من استبدادل  
  فعل كبرى على واقع يرفضه ولا يستطيع رفضه بتصريح.
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 المؤثِّرات الوجدانيّة بين الوعي والتّصدير
 رحلة المواجد الت اريخي ة وعوامل انبعاث تطوّرها

 :الإلهي ات بين الدُّعاء والمناجاة
 :الممهّد سق التاريخيّ الن  أ: 

طر الإنسان مذ و جد على خطاب خالقه ومناجاته ودعائه، حتّى في انحرافه ف  
عن شاخصات الدلالة على الله وجدناه يتجه إلى عبادة الأصنام والأشياء من 

، ولا ريب أن غير المنحرف في (1)شجر وشمس وقمر اعتقادا  منه بضرّها ونفعها
بخالق الوجود  يقينيٍّ  علمٍ  إذ يؤمن عن ؛اعتقاده تكون وشائج الوجد فيه أقوى

المنعم على البشر إيمانا  مصحوبا  بمعية الاعتراف بفضل الله الخالق الواحد، 
والتسليم لأوامره ونواهيه وقضائه في الكون والإنسان، وهو ما وجدناه عند أبي 

ن ا ر ب  ن ا ق الا   البشرية آدم حال الشدّة  ن ال   ت  غ ف ر   ل م   و إ ن أ نف س ن ا ظ ل م 
ن ا ر ين  ل ن ك ون ن  م ن  ال خ   و ت  ر ح م   [10]الأعراف:س 

ولوعة  المواجدفي الإنسان قبل توليده آليات شتى لمظاهر هذه الفطرة أينعت 
الروح، فالدعاء هو المظهر الأصفى، والآلية الأنقى، والتجلي الأوّل لعلاقة الإنسان 

الب دنيوية فيها، ولا عوامل استظهارٍ لاقتدار بالله ر غ با  أو رهبا ، إنهّ آلية خطاب لا مث
فني تخالطها، وجدنا ذلك منذ طلائع الأدب الإسلامي في تشكله الأول، حيث 
مفردات الجاهلية وحوشي ألفاظها موّارة على الألسن، إلّا أنهّا في حيز الوجدان 

ها، ومناجاة الله تنسلخ من وعورتها لتهتم بمضمون خطاب الله موجد النفس وراعي
 :(3)يخاطب الله فيقول في غاية اليسر والوضوح (2)هو حسّان بن ثابت
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 ]الطويل[
 ربّ        ي وخ        القي الح        قِّ  إل        ه   وأن        ت  

 

 ف   ي النّ   اس أش   هد ب   ذلك م   ا عمّ   رت   
 

 تعالي  ت ربّ النّ  اس ع  ن ق  ول م  ن دع  ا
 

 س      واك إله      ا، أن      ت أعل      ى وأمج      د 
 

 ل     ك الخل     ق والنعم     اء والأم     ر كلّ     ه
 

 دفإي           اك نس           تهدي وإي           اك نعب            
 

غير أن انبثاق علوم الكلام وما صحبه من مناظرات وحوارات في العصر 
العباسي وما شاع فيه من حركة التدوين والتأليف كان له أثره الكبير في آلية 

يصحبه ما  ،(1)الأدعية والمناجاة، ليتحول الدعاء من اليسر والسهولة إلى العمق
تطوره من أغراض الشعر   وحقائقه وما انفرد في التّصوّف تطور من مذاهب

ر ة السهلة  كالزهد والوعظ، وهو لا يخلو من مظاهر الضراعة في صورها اليس 
 :(2)النقية، نجد ذلك في بعض إلهيات أبي العتاهية

 ]الوافر[
 يبني ف                     إنّ إله                     ي لا تع                     ذّ 

 
 

 يذي ق           د ك           ان منّ           بالّ            مق           رٌّ  
 

 إلّا رج              ائي وم              ا ل              ي حيل              ةٌ 
 

 وعف       وك إن عف       وت وحس       ن ظن       ي 
 

 ل       ي ف       ي الب       راي ةٍ زلّ        فك       م م       ن
 

 وم            نّ  وأن            ت عل            يّ ذو فض            لٍ  
 

 إذا فك          رت ف          ي ن          دمي عليه          ا
 

 (3)عضض     ت أن     املي وقرع     ت س     ني 
 

ذي الخمريات والغزل، الثائر على منهج  (4)والأمر نفسه في شعر أبي نواس
نراه في وجدان الحال يعبر عن إلهيات  القدماء في الشكل والمضمون الفني،
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عبد ربه في انسيابها وملامستها وجدان الإنسان  تعد من أسمى ما خاطب به
وتجاويف قلبه، يدل بذلك على أنّ أوّل مظاهر التجليات الوجدانية متحققة منذ 

بالدعاء والمناجاة  ،ه في عصر كل مخاطبفتالد الأدب الإسلامي حتى طار 
 الإلهية التي صفت من شوائب الفن وما خالطه من نفعيات دنيوية وماديات:

 []الكامل
 ي       ا رب إن عظم       ت ذن       وبي كث       رة  

 

 فلق       د علم       ت ب       أنّ عف       وك أعظ       م 
 

 إن ك           ان لا يرج           وك إلا محس           ن
 

 ف         بمن يل          وذ ويس         تجير المج          رم 
 

 تض        رعا  كم       ا أم       رت   بأدع       وك ر 
 

 رددت ي       دي فم       ن ذا ي       رحمف       إذا  
 

 ل       ي إلي       ك وس       يلة إلا الرج       ا م       ا
 

 (1)وجمي      ل عف      وك ث      م أن      ي مس      لم 
 

ه إلى بيت الله الحرام، فقد أوردها ي حجّ وتتضح المناجاة الدعائية الإلهية ف
في أجلى صور الخطاب الإلهي، فشعره في الله ومناجاته مستثنى من ثورته على 
الصور ونهج القصيدة، فكأن الأدباء في رتبة الإلهيات بباب واحد وإن اختلفت 

 مراتبهم الفنية في الأغراض الأخرى:
 ]منهوك الرجز[

 إلهن                                   ا م                                   ا أع                                   دلك
 

 مل                       كملي                       ك ك                       ل م                       ن 
 

 لبي                       ك ق                        د لبي                       ت ل                        ك
 

 لبي                              ك إن الحم                              د ل                              ك
 

 والمل                           ك لا ش                           ريك ل                           ك
 

 م                       ا خ                       اب عب                       د س                       ألك
 

 أن                       ت ل                       ه حي                       ث س                       لك
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 (1)رب هل                            ك ال                            ولاك ي                            
 

تطورت إلهيات الشعراء وأدعيتهم ومناجاتهم، وبقيت في تطورها محتفظة 
بصبغتها السلسة الرائقة، لأنها انعكاسات مواجدهم، ولربما خالطها بعض ما 

 بن عربي:االفلسفي، كقول  التّصوّفبلحق 
 ]الكامل[

 بابيتي وش              بق             و   زم             ن يم             رُّ 
 

 ت           راب قن           ي ب           دار  لح  قص           دا  لي   
 

 فيح        ل تركيب        ي ويفس        د ص        ورتي
 

 بالفع          ل تح          ت جن          ادل وت          راب 
 

 حت       ى تج       ازى ك       ل نف       س س       عيها
 

 ي       وم الوق       وف علي       ه ي       وم حس       اب 
 

 ظن        ي ب        ه ظ        ن جمي        ل م        ا أن        ا
 

 ف          ي الظ          ن ب          الرحمن بالمرت          اب 
 

 ي رض       يع م       ا فطم       ت لج       ودهإن       
 

 (2)كي     ف الفط     ام وم     ا وقف     ت بب     اب 
 

إذ العبد يخطئ ويخاف ويرجو  ؛بقيت الإلهيات صلة وثيقة بين العبد وربه
 ،ضعفه أمام قدرة الله وجبروتهبويرغب ويندم، وهو مجموعة أحاسيس ت شعره 

 الذي هيأ له أسباب الحياة، بما يوجب على الإنسان الاعتراف بفضله، وتسجيل
 هذه المعاني، في نثر أو شعر حين يكون أديبا .
 :ب: آليات توظيفها وانبثاقها التوليديّ 

روث مما وجدناه عند شعراء د المو في إطارها الممهِّ  المواجدجاءت 
أشكالا  تمهيدية متنوعة بين مناجاة إلهية لغرض في أدبه ، وأخذت العصور

لطة أو قضاء، وت  ع دُّ اجتماعي أو سياسي، وبين أدعية للذات أو الآخر س
الأشكال التمهيدية لبنة المواجد في شكلها السلس الصافي مما و جد عند كل 

في   أو من عامة المسلمين، وقد طورمسلم أديبا  أو مؤرخا  أو طبيبا  أو عاملا  
غائية، حتّى المولديات آخر ما وصل إليه  امتداحٍ  بين مشو قات وآليات  أشكالها 

 في بث مواجده. الإنسان الأندلسي
الخطيب ليعبر عن حال  ألجأت ظروف  الأندلس  السياسية والاجتماعية ابن  
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إلى الله، وجاءت آلية التعبد في شكلها الممهّد دعاء    حاجتهالإنسان في شديد 
أ و  أ ت  ت ك م   ع ذ اب  الل ه   أ ر أ ي  ت ك م  إ ن  أ ت اك م   ق ل  كما حضت منظومة الإسلام عليه 

ع ون  إ ن ك نت م  ص اد ق ين  الس   ر  الل ه  ت د  و اد ع وه   :وقوله تعالى [90]الأنعام: اع ة  أ غ ي  
ن ين   س  م ت  الل ه  ق ر يبٌ مِّن  ال م ح  ف ا و ط م ع ا إ ن  ر ح  م س   ف إ ذ اوقوله:  [65]الأعراف: خ و 

نس ان   ضان القلق إياه يفر إلى الله ، فالإنسان في احت[97]الزمر: ض رٌّ د ع ان ا الإ  
ع ون ن ي إ ل ي ه   يخاطبه ويناجيه ن  أ ح بُّ إ ل ي  م م ا ي د  و إ لا ت ص ر ف  ع نِّي   ق ال  ر بِّ السِّج 

ي د ه ن  أ ص ب  إ ل ي ه ن  و أ ك ن  م ن  ال ج اه ل ين    [00]يوسف: ك 
ن أصابته شدة أو فالتصوير القرآني ينبه على أن الإنسان يفزع إلى الله إ

ن حول م   إلى الله وتبرؤٌ  افتقارٍ  أو أراد تحقق رجاء، وهو في حقيقته إظهار   (1)غم
 .(2)بإظهار سمة العبودية ن وقوته، واستشعار الذلة البشريةالإنسا

تبعا  للسياق أو الغاية،  عديدة   مظاهر   للمواجداتخذ الدعاء في إطاره الممهّد 
غرناطة، ففي  اب السياسي في الأندلس الصغرىوكان يعبر عن عوامل الاضطر 

إلى الله في ابتهال  التجأد وفاة والده أبي الحجاج بعيبايع الغني بالله  رسالة كتبها
ورغبة  لما يعكسه دعاؤه من مواجد باعثها قلق ؛تتجاوب معه القلوب وتتعاطف

تنبئ عن في احتماء، وهو أطول دعاء أو مناجاة في أدبه شعره ونثره، والمناسبة 
نه مجهول التصرف إزاء الأسباب، إنهّا آلية انتقال من عهدة أبي الحجاج إلى اب

، ولعله أدرك بفطنة الأديب أنّ نهايته ستكون على يديه، وقد أقام ابن الخطيب
 ابتهاله الدعائي على أركان ثلاثة:

 .ركن الالتجاء إلى الله والاعتراف بفضله وكرمه .9
 للطف الله، وتمهيدا  للركن الثالث في: ركن إظهار الحال استنزالا   .1
 الدعاء للسلطان الجديد بما يضمن نصرة الجماعة المسلمة على يديه. .0

وقد بدأ ركنه الأوّل بآلية استشعار الذلة البشرية بباب الله العزيز "اللهم 
ببابك عند تقلب الأحوال عرفنا، ومن بحر نعمك الكريمة اغترفنا، وعفوك ستر 

جترحنا السيئات واقترفنا، من فضلك أغنيتنا، وبعينك التي لا تنام نا كلّما ابعيو 
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واجعل لنا  ،حرستنا وحميتنا، فانصر حيّنا، وارحم مي تنا، وأوزعنا نشكر ما أوليتنا
ثمّ بدأ بالركن الثاني بعد أن مهّد له بطلب ، (1)الخير والخيرة فيما إليه هديتنا"

لجماعة المسلمة والحيّ الّذي حلّت ن في مناجاته واقع االنصر والرحمة، فبيّ 
نا من مادة طر  ق   "اللّهم إنّ  ،فيه، إمعانا  في استدرار فيوضات الجبّار الرحيم

 ، وهرمٌ وضعيفٌ  مٌ ، وفينا أيّ شديدٌ  وعدوٌّ  زاخرٌ  ا بحرٌ ، وقد أحدق بنالإسلام بعيدٌ 
يان آلية بدأ ركنه الثالث في مناجاته ببثمّ ، (2)"، وأنت مولانا ونحن عبيدٌ ووليدٌ 

به  لسلطان ليكفّ لتجلّي رحمة الله ونصرته لهم، وليست سوى طلب التوفيق 
 .هم المتربص بهمعدو  
والمناجاة في مظهرها الدعائي قد تأتي سرا  وجهرا ؛ إذ إن دعاء المؤمن  

 ،، بيد أن بلاغة الواقع أكمل في الإظهار(3)لأخيه بظهر الغيب سلاح ماض
في ه ستجلاب التوفيق "اللّهم من بايعنالاية امتداح آل فكانت علنية متحققة في

طاعته، وكن له حيث لا يكون لنفسه، بعد استنفاد و هذا العقد فأسعدنا بمبايعته 
جهده في التحفظ واستطاعته، وكفّ عنّا كفّ عدوّك وعدوّه، كلّما هبّت به رياح 

هم أدّ عنّا ن إضاعته، اللّ ه العبد بضراعته، ونعوذ بحفظه مدطماعته، يا من يفر 
اللّهم إناّ إليه ناظرون، وعن أمره صادرون، ولإنجاز  ..شكر سيرته ، وتولّ عنّاحقّه

وعده في نصر من ينصرك منتظرون، فأعنه على ما قلّدته، وأنجز لديننا على 
يديه بما وعدته، فما فقد شيئا  من وجدك، ولا خاب من قصدك، ولا ضلّ من 

 .(4)مين"اعتمدك آمين آمين يا ربّ العال
إنهّا وجدانية انصهار النفس بباب الله لما تبتغيه من غايات عديدة دينية 

به وجدانية ابتهالية  تتميّزبيد أنهّا في حملها الغايات تجلّت بأجلى ما  ،ودنيوية
 نظرا  لسياق انبعاثها وورودها وتلقيها.

د أنهّا قد ت عدُّ المشو قات مرحلة تطورية عن وجدانية الابتهال والدعاء، بي
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المشو قات يدلّ على أنهّا آلية  تحتوي على ما انبثقت منه، فالابتهال ضمن
فاعلة في تطوير المواجد، حافظت في الوقت نفسه على بعض وجوه استقلالها 
وانفردت بوجودها في شكلها الموروث، لأنّ الابتهال وقد و جد مذ عرف 

ففي مشو قة عن السلطان أبي  الإنسان ربهّ، وسيبقى صلة وثيقة تربطه بخالقه،
 يّ لا يقلّ في أثره عن ابتهاله السياق الحجاج إلى التربة المقدّسة، صدر ابتهالٌ 

جعلته توسلي لغاية الشفاعة "اللهم يا من في البيعة للغني بالله، إلّا أنهّ ابتهال 
 ، وأعطيته لواء الحمد، يسير آدم فمن(1)أوّل الأنبياء بالمعنى وآخرهم بالصورة

. .ووكلت لساني بالصّلاة عليه وقلبي بالحنين إليه ..دونه تحت ظلاله المنشورة
 .(2)لا تقطع عنه أسبابي ولا تحرمني في حبّه أجر ثوابي وتداركني بشفاعة"

أتى في سياق استنزال  ،الأخرى المواجدكان الابتهال ممهّدا  لظواهر 
لاسته ونقائه ووضوحه، بالمضمون في س متأثرٍ  فنيٍّ  رحماتٍ ولطفٍ، وفي شكلٍ 

إلا أنهّ قد يلبس لبوس الحال في مضموناته ليناسب المناسبة التي سينبثق عنها، 
فالابتهال قبيل اقتحام مدن العدو يختلف عنه في استنزال فيوضات التوفيق 

نوال "اللهم سهّل صعبها،  واستنزال   للسلطة، أو في مظهره الذاتي ضراعة  
دك أنفالا ، واترك معالمها إغفالا  لرمي النصر ثقالا ، لعبا هاوأسفل كعبها، واجعل

واقطع عمالتها ليدي الخراب، واصرع آناف مبانيها السامية في التراب، 
 .(3)وصيّرها عبرة لأولي الألباب

وما يلاحظ على خصائص الابتهال هنا، افتقاره إلى حرارته العاطفية المؤثرة، 
يه فهو قريب، والمكان يواجهه فليس إذ السياق الزمني ضاغط عل ؛وحق له ذلك

مدن العدو وقلب  ببعيد، فليس للابتهال إلا نقل وجدان مضطرب يرغب في دكّ 
ك لتصير إلى الجماعة المسلمة، وهو ما سيختلف في تأثيره وحرارته معادلة التملّ 

تدفع  ةٍ حارّ  عندما يكون سياق الزمن بعيدا  مع المكان، إنهّ بحاجة إلى طاقةٍ 
 وحضٍّ  إمدادٍ في استدعاء لنّاس إلى الجهاد، وهو ما صدر عنه ا ل وجهة  بالابتها
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، والمؤمن للمؤمن (1)، فالإسلام كالجسد الواحد يتداعى كله لتألم بعضهعلى جهاد
، ومن هذه القاعدة انطلق في ابتهاله (2)كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا  

حمية في البلاد، اللهم دافع عن لنا ال عطف علينا قلوب العباد، اللهم بثّ "اللهم ا
الحريم الضعيف والأولاد، اللهم انصرنا على أعدائك، بأحبابك وأوليائك يا خير 

 ،(3)ت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين"الناصرين، اللهم أفرغ علينا صبرا ، وثبّ 
فالعاطفة تختلف عما سبق في اتئادها وحركتها ولذعتها، بل عملت في وجهها 

الطاقة فاعلة جياشة إلى ما  لتحقققد على سبك مفرداتها بمنظومة القرآن المتّ 
 الآخرة. لايتثاقل عنه الإنسان رضا  بالحياة الدنيا 

تختلف حرارة الابتهالات الممهّدة تبعا  للغرض الّذي أنشئت من أجله 
والغاية المتوخاة منها، فعند الجهاد تستعر، وعند قلق الوجود تتوهج بباب الله 

سيّما ضرر الانقلاب والثورة، فليس على وجه  لاو اتكالا  عليه في دفع الضرر، 
فعندما قامت ثورة  ،أكثر مما يكون عليه مهد د  العرش الأرض من حرارة ابتهالٍ 

ضد الغني بالله في ذي الحجة عام ثلاثة وستين وسبعمئة، وكانت بعد استعادة 
قة، فالثورة وإن كان تهديدها ملكه، نرى الابتهال غاية في الضراعة الصاد

ه، وكانت حوادث ما مضى ه ومشجب  المباشر للسلطان، إلا أن لسان الدين ظلُّ 
نا إنّك تعلم إذ ن في بنفي سلطانه وف  ق د ماله وما اكتنزه "ربّ  ؛على ذلك دليلٍ  خير  

، اللهم ألبسنا سريرتنا لهم، وعاملنا بدخلتنا فيهم، وإن كنّا ما نخفي وما نعلن
ا بجماعتهم شرا ، وفي دينهم إغماضا ، أو عن العدل فيهم عدولا ، فعاملنا أردن

بحسب ما تبلوه من عقدنا، وتستكشفه من خبيئتنا، وإن كنت تعلم مناصحتنا 
لسوادهم، واستنفادنا الجهد في إتاحة عافيتهم، ورعي صلاحهم، وتكيف 

جماعتهم، وارفع آمالهم، فصل  لنا عادة صنعك فيهم، وملكنا طاعتهم، واهد بنا 
فالابتهال قائم على إشهاد الله على ما في نفوس السلطة  .(4)بنظرنا إطاعتهم"
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ر عنها بتقنية التقرير المؤج ل، فبعودتهم إلى ولذلك عبّ  ،من إرادة الخير لهم
 نيّةع على نية السلطة، ل  يتضح استجابة الله المطّ  - وهو ما تمّ وحصل -الطاعة 

لله في الرعية؛ إذ إن ر بذلك صدق السلطة في خوفها افقر  ،توسلوا بها إليه
، على (1)الحفاظ على السلطة في أرض ذلول من مسوّغات الابتهال والمناجاة

لوا  من عوامل  أنّ الابتهال الدعائي الصادر عن وجدان الروح قد ينبثق خ 
السياسة والمجتمع، فيكون نتيجة خلوة ذاتية، تتكيّف بها النفس وي ذهب 

 س، فالابتهال ذاتي لغاية دينية استغاثية:باللب
 ]الطويل[

 ف   ي ك   لّ لأواء الك   ف   م   ددت   إلي   ك  
 

 اءعم      ن   تردي     د   هر  ال     د   عرف     ت   ومن     ك   
 

 ابت       دائي ونش       أتي ويسّ       رتني قب       ل  
 

 إدن        ائي بع        دي أو س        عادة   لش        قوة   
 

 همش    ب ع    ن ك    لِّ ي    ا م    ولاي  تعالي    ت  
 

 آلاء م     ن غ     رِّ  لّ م     ا طوق     ت  في     ا ج       
 

 بفكرت    ي نفس    ي س    واك   رت  إذا اعتب    
 

 آن       ائي أوق       اتي وض       يعة   في       ا خس       ر   
 

 ال   ورىب   ه  م   ن س   رّ ب   دأت   ل   ك   بم   ا
 

 ب         الوجود وأس         ماء مح         يطٍ  وعل         مٍ  
 

 أعنّ       ي وطهّرن       ي وخلّ       ص حقيقت       ي
 

 (2)وأيّ      د ن      ور س      رّي ومعن      ائي إلي      ك   
 

 الرحمة   ستنزلا  ، معاجزٍ خفي أسوة بنبي الله زكريا بابتهالوفي أخرى يناجي 
 الهلاك: اتقاء

 ]المجتث[
 ف                       دائي م                       ولاي أن                       ت  

 

 أج                         ب خف                         يّ ن                         دائي 
 

ار ك بر    حم                     ىإن ل                     م ت                      د 
 

 (3)فق                      د هلك                      ت ب                      دائي 
 

وهذه الابتهالات استحوذت على كامل القطعة، لكن الضراعة الابتهالية 
ومضة تذكّر العبد بحقيقته أمام عظمة في سياقات القصائد أيضا ، لتأتي تندرج 

ة عن موضوع ت رحماته وتوفيقه، ولا تكون منبتّ الله، وحاجته إلى فيوضا
                                                            



- 090 - 

تحدّث عن الوعظ وأنّ النفس اغترت بالدنيا، وأن ابن حداها المقطوعات، ففي إ
 ، فكانت الضراعة:المتفضّلصنيع الله بالشرّ الخطيب والجماعة المسلمة جازوا 

 ]الطويل[
 هأهل         ا أن       ت  ا بم        عاملن         في       ا ربِّ 

 

 (1)مولان انا أن ت من العفو واجبر صدع   
 

وأكثر ما تأتي الابتهالات السياقية لامتداحٍ سلطاني أو جاه قضائي بطلب 
ي منها الن مط التوفيق له والحفظ والإعانة والسؤدد والعون، لكنّها أقرب للدعاء

 إلى الابتهالات الوجدانية، كقوله في يوسف أبي الحجاج:
 ]الكامل[

 م   ا غ   دا المثاب   ة   مح   روس   زال   لا
 

 (2)ج          اجالح   ه مثاب          ة  ل          لإا بي          ت   
 

في دعاء سياقي يبتغي استجلاب السعادة للسلطة في  النظم  النثر   يشاركو 
 .(3)إمدادها ببركة الله وإطلاق الخير عليها

بل عمل على  ،لم يقحم غوامض الفلسفة وعلم الكلام في وجداناته الموروثة
ئها وسلاستها وجمال الموروث في عذوبة الألفاظ ونقا يّ الن مط تقديمها بقالبها

بالخطاب الموجه إلى الله المتفضل بكلّ خير وإحسان،  بما يليق ،مضمونها
لكنّه قدّم شيئا  جديدا  تجلّى في فلسفة السياق ونقاء الابتهال، مما ورثناه عن 
المنظومة الإسلامية وقيمها السلوكية مع مظاهر الكون، فالأهلّة التي ندعو عند 

بالإيمان  ه علينااللهم أهلّ  ه:كقول  ،ة النفس بآفاق الإنسانرؤيتها إنّما هي أهلّ 
. وعند ابتلاج (4)والأمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير

اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا   :فجر الحقائق وطلوع شمس السعود
 :المواجدهبوب رياح  دوعن، والشّمس والقمر حسبانا  أسألك خير هذا اليوم

وعند  ،(5) ..وخير ما فيها وخير ما أرسلت بهاللهم إنّي أسألك خير هذه الرّيح 
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ند النظر في سماء التجريد: وع ..هدمسبحان من يسبح الرعد بح: رعد الخوف
وإذا أحسّ بغيم الفيض قال: لا إله إلّا الله  ..،ربنّا ما خلقت هذا باطلا  سبحانك

وإذا خسر شيئا  من عشب  ،(1) ربّ العرش العظيمالحليم العليم لا إله إلّا الله
إلى غير ذلك  ..(2)عسى ربنّا أن يبدلنا خيرا  منها إناّ إلى الله راغبون :جنّته قال

 من فلسفة السياق التي أذهبت بحرارة الابتهال المتوارث.
أشكال المواجد  فيه طوّرتفي الوقت الذي تجاءت الابتهالات تقليدية 

، فخفتت النسق الموروثعلى  حافظت في بعض خصائصها المستحدثة التي
المحيطة، إلّا أنهّا لم  عاطفتها في مواطن وتوهّجت في أخرى تبعا  للسياقات

ن مستحدثات العصر مفي مضامينها الوجدانية وأشكالها، بل أفاد تقف عنده 
وطوّر فيها ومدّ في أبعادها لتحمل غايات متعدّدة لا تنفرد بها الابتهالات 

 الموروثة الممهِّدة.
 :أنماط المؤثِّر الوجدانيِّ وتطوّره

 نمط المديح العام:: أ
ارتبط المديح في القديم بصفات الإنسان الإيجابيّة، فحيث تكون يكون، 
وع رف عن العرب كثرتهم في هذا المضمار وطول باعهم فيه، والمديح نقيض 

الممدوح بما عليه من  الهجاء وهو حسن الثناء، فأن يمدح معناه أن يثني على
وهو مرتبطٌ بالعقل؛ لأنّ الفضائل الإنسانيّة من كرمٍ وعفّةٍ وشجاعةٍ  ،(3)الصِّفات

غير أنّ هذه العلّة لانبعاث ، (4)وكفايةٍ وحكمةٍ تصدر عن العقل، وإليه ترجع
وهو ما عرف  ،ها علّةٌ أخرى كانت على النّقيض من الأولىتالمدح رافق

هي علّةٌ بدأت قليلة الوجود ثمّ كثرت؛ لأنّ العربيّ يؤمن بالتكسّب في المدح، و 
بالفضائل والشّيم التّي نشأ عليها، فنظم المديح عنده ردٌّ على صنيعٍ لم يستطع 

أوّل من تكسّب بشعره في مدح  (1)، وي عدُّ الن ابغة الذبياني(5)أداء حقّه لصانعه
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 ومن ذلك قوله: ،الغساسنة
 ]الطويل[

 ي         بٌ حج         زاتهمع         ال طاق النِّ ق         ر 
 

 يحي       ون بالرّيح       ان ي       وم السباس       ب 
 

 تحي          يهم ب          يض الولائ          د بي          نهم
 

 وأكس    ية الإض    ريح ف    وق المش     اجب 
 

 له     م ش     يمةٌ ل     م يعطه     ا الله غي     رهم
 

 (2)م   ن الج   ود  والأح   لام  غي   ر  ع   وازب 
 

وغيرهم، وبهذه العلّة  (4)والأعشى (3)ومن المتكسّبين على نهجه الحطيئة
بح الخطيب أعلى منزلة  من الشّاعر، إذ جشعوا في فقد الشّعر مكانته وأص
، وهذه العلّة نفعيّةٌ ستتطوّر لاحقا  لتندمج مع المدح (5)الأموال فأذلّوا أنفسهم

 الصّادر عن القلب والعقل معا .
كاد المديح أن يكون أكثر فنون الأدب العربيّ توهّجا ، وذلك بما توافر 

ما يشعر به اتجاه  اقتدارٍ فنّيٍّ يعكس من المادح في ةعليه من بواعث إيجابيّ 
ن صفات النبل والأخلاق شتمل عليه مبما ي الآخر من قيم، وفي الممدوح

وفي القصيدة المدحيّة نفسها، بل في الأدب شعره ونثره، لما والفضائل، 
 يستطيع الأدب أداءه من رسائل ومؤثرّاتٍ.

ط آدابها ومستودع وإذا كان الشّعر "ديوان العرب وخزانة حكمتها ومستنب
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حفظوا من خلاله ث الفرديةّ والجماعيّة للمجتمع، فإنهّ اقترن بالأحدا (1)علومها"
تاريخهم وقيمهم ورسائلهم، ونسجوا في أبياته آمالهم وأحلامهم وتطلّعاتهم، 
وكان المدح بين الأغراض بمنزلة السّجل لجوانب حياتهم، إذ رسم نواحي 

وهو بذلك قد أوضح الخفايا عن  ،ثقافاتهمعديدة من أعمالهم وسياساتهم و 
، إلّا أنهّ شأن الأدب بقسميه قد يكون محض حقٍّ في (2)بعض زوايا تالد التّاريخ

سيّما ذاك الأدب الّذي تغلب  لاو التّوصيف أو محض خيالٍ وشططٍ وإسرافٍ، 
 أو ي خرجه بريق الذّهب والأموال، ،عليه العاطفة، أو تسوقه العصبيّات والاقتتال

وسواءٌ أكان صادرا  عن قرارة نفسٍ أو طرف لسانٍ فإنهّ منذ فجر التّاريخ أحسّ 
ورأى الأقدار ترفع  ،وشعر بمزايا الاختلاف ،الإنسان بالفوارق الاجتماعيّة

فوقف موقف  ،وتضع، تعطي وتمنع، فسعى إلى إقامة علائق ترضي م ن هم فوقه
 .(3)الاحترام وأطلق المدح إيمانا  أو اتقاء  

لّا أنّ هذا المدح لا يبعث على تحريك المواجد؛ لأنهّ مدحٌ نمطيّ، وهو في إ
أو احتال، وهو ما سيختلف حين يكون الباعث دينيّا   ق المادح  إطارٍ ضيّق صد  

منذ فجر الإسلام، لأنّ الإطار واسعٌ يتعلّق بحقيقة الإنسان الّذي آمن بعالمه 
الأساس،  تلف وأنّ الجماعة هيووجوده ومصيره، من هنا سنرى أنّ الرؤى ستخ

وأنّ الهادي المرشد لا يشبهه أحدٌ فهو رسول الله إلى البشريةّ، إنهّ صلوات الله 
 عليه المنقذ.

 :ومعاييرهالإسلاميّ الن مط  :ب
إن  معيارا  جديدا  للمدحة سيظهر بظهور الشّريعة الإسلاميّة، فالعرب كانوا في 

ع شتات قبائلهم، ولا سلطان ينظم سلك نظامٍ مضطربٍ غريبٍ، لا دولة تجم
قوانينهم المتنوّعة، يدينون طورا  بالنّصرانيّة وحينا  بالوثنيّة أو اليهوديةّ تبعا  لما 

، ولاشكّ أنّ هذه الحال ستفرز بؤسا  عميقا  في الحياة (4)يخضعون له من نفوذ
ويزيل والنّفس الإنسانيّة، إنهّا والواقع كذلك عطشى إلى من يجمع الشّمل 
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 الجور ويحقّ الحقّ.
وقد امتد ت فترة انقطاع رسالات السّماء قرونا  ستة، جعلت الظمأ مشتدّا  
إلى نبعٍ يذبّ عن القبائل تناحرها واقتتالها وقلقها، وشاءت إرادة الله تعالى أن 
يرسل خاتم الأنبياء وسيّد البشر ليتمّم ما سبق، ولتكون رسالته خارجة عن إطار 

لى رحاب العالميّة، ليذوق الأندلسيّ فيما يأتي من أياّم لذيذ الض ر ب المحليّة إ
اف ة   و م ا أ ر س ل ن اك  إ لا  بهذه الشّريعة السّمحاء  ير ا و ن ذ ير ا ك  ث  ر   لِّلن اس  ب ش  و لٰ ك ن  أ ك 

ظهر وهو ما تحقّق حين عمّ النّور آفاق البسيطة ف، [17]سبأ: الن اس  لا  ي  ع ل م ون  
زلنا نعود إليها يصحبنا  ق الماديةّ التّي مابرحمة  للبشريةّ ومخلصا  من ش

 الاضطراب والقلق.
 يعودمتلقّيه، وهو تغيّ رٌ منطقيٌّ  أحدث النظام الجديد تغيّرا  هائلا  في نفوس  
جديدة لم يكن  ومفهوماتقيمية إلى ما قامت عليه الدّعوة الإسلاميّة من مبادئ 

تضمن  وقوانين   شتمل عليه من قيمٍ وهذا النظام الجديد بما ا ،(1)للعالم عهدٌ بها
 ،وتنشر معاييرها العادلة ،وتأخذ على يد الظاّلم ،وتنصف المظلوم ،الحقوق

ما كان لها أن تكلّل  ، كل هذه القيموتضرب على يد مانع وصولها إلى النّاس
، وهو في ذلك ناله بالنّجاح الباهر لولا من اصطفاه الله لحمل رسالته إلى خلقه

به مبلغه ممّا نقلته لنا  لأذىأذى كثير ممّن اعترض رسالة السّماء حتّى بلغ ا
وفي يساره صبرٌ  ،في يمينه مصحفٌ لكنّه في سبيل هذه العقيدة وقف و  السّيرة،

بينهم بعد أن وك ل فٌ أن يدخل النّاس في دين الله فتتحقّق لهم النّجاة، إنهّ يقف 
هم إليك أشكو ضعف قوّتي وقلّة حيلتي وهواني على النّاس، يا "اللّ  :ليقول آذوه

أرحم الرّاحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي، إلى من تكلني، إلى بعيد 
يتجهّمني، أم إلى عدوٍّ ملكّته أمري، إن لم يكن بك علي  غضبٌ فلا أبالي ولكن 

 (2)"..عافيتك هي أوسع لي
ق ل  والقرآن نفسه يؤكّد لنا هذه الصّفة  ،شرٌ وهو في ذلك يؤكّد أنهّ رسولٌ ب

دٌ  ا إ لٰ ه ك م  إ لٰ هٌ و اح  ىٰ إ ل ي  أ ن م  ا أ ن ا ب ش رٌ مِّث  ل ك م  ي وح  الن مط  إنّ هذا [990]الكهف:   إ ن م 
وكأنّ الرّسول ستغرابٍ شديدٍ لمن خاطبهم بدعوته، جلّى في اسيت في كونه بشرا  
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و م ا أ ر س ل ن ا  (1)إذا أتى لهم بما يخرق نواميس الطبّيعةلا يكون رسولا  إلّا 
ل ك   ش ون   ال م ر س ل ين  إ لا  إ ن  ه م  ل ي أ ك ل ون  الط ع ام   م ن   ق  ب   و اق   ف ي و ي م   [10]الفرقان:  الأ  س 

وهو نمطٌ سيعود للظهور بعد قرونٍ في الأندلس، ليكون المرس ل ذا معجزاتٍ  
ى، صح  بعض ها وو ضع كثيرٌ، وهو نمطٌ لم يختلف عمّا كان عليه كثيرةٍ لا تحص

؛ إذ أدركوا أنّ الرّسالة تبشّر بعصرٍ جديدٍ قائمٍ على البرهان دالما حون الأو ل 
، والعقل، فكان الإعجاز قرآنا  يحاججهم ويناظرهم، فالعقل مطيّة الإيمان الغيبيّ 

  ُّن ت م ع ت  الإ  نس  و ال ج  ث ل   ق ل ل ئ ن  اج  ا ع ل ىٰ أ ن ي أ ت وا ب م  ذ  ث ل ه   هٰ  ال ق ر آن  لا  ي أ ت ون  ب م 
  [77]الإسراء: و ل و  ك ان  ب  ع ض ه م  ل ب  ع ضٍ ظ ه ير ا

المديح ومكامنه، فهو رسول الله هدى  الإسلام الأوائل بواعث   أدرك متلقو
وهو الصّادق  ،ن أبىفالسّعادة لمن قبل والخيبة لم ،به قوما  وأرسله إلى النّاس

الصّابر المصطفى، وي عدُّ هذا المديح بأوصافه القرآنيّة لبنة  أولى لفنّ المدحة 
والخير النّبويةّ المستقلّة بعد قرون، وهي صفاتٌ تميل النّفس معها إلى العدل 

ترتبط بالسّيادة والحلم والخير لإصلاح الحياة و ، الّذي يعبّر عن الرّجل الصّالح
 .(2)بالفرد ونبذ البغض والحسد والظلم والفوضى والحربوالارتقاء 

 الجديد:الن مط  اتآليّ : ج
 الأديباستطاع  على الاعتدال بلا مغالاةٍ، ولئنمعيار المدح الجديد  قام

وكان القرآن نفسه  ،(3)استيعاب تلك الخصال في مدحٍ كان مجيدا  أكثر
لتّعبير وبلاغة الأسلوب مصدرهم الأو ل في استلهام معاني المدح من جمال ا

إلّا أن هم  (4)وصدق العبارة وطهر المعنى، ولئن لان شعرهم بدخوله باب الخير
تحو ل الشِّعر من إثبات الذّات للذّات إلى إثبات الذّات لله والقضيّة، آمنوا به ف

 :(5)يقول حس ان بن ثابت
 ]الطويل[
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 نب           يٌّ أتان           ا بع           د ي           أس وفت           رة
 

 ي الأرض ت عب  درّس  ل والأوث  ان ف  م  ن ال 
 

 فأمس        ى س        راجا  مس        تنيرا  وهادي        ا  
 

 يل        وح كم        ا لاح الصّ        قيل المهنّ        د 
 

لكن ه تحوّلٌ لم يلغ آثار الجاهلي ة في الأسلوب الفنِّيِّ وبعض المعاني التّي 
 :اقع الرُّدود على شعراء المشركينأتت استجابة  لو 

 ]الوافر[
 وق           ال الله ق           د أرس           لت عب           دا  

 

 ف            ع ال            بلاءيق            ول الح            ق  إن ن 
 

 ا ص           دِّقوهش           هدت ب           ه فقوم           و 
 

 فقل                تم لا نجي                ب ولا نش                اء 
 

 الله فين                    اوجبري                    ل أم                    ين 
 

 وروح الق           دس ل           يس ل           ه كف           اء 
 

 ألا أبل              غ أب              ا س              فيان عنِّ              ي
 

 مغلغل             ة فق             د ب             رح الخف             اء 
 

 هج             وت مبارك             ا  ب             رّا  حنيف             ا  
 

 أم                    ين الله ش                    يمته الوف                    اء 
 

 ف             إن  أب             ي ووال             ده وعرض             ي
 

 (1)م وق          اءلع          رض محم           دٍ م          نك 
 

نرى التغيّر الّذي حل  لخدمة المنظومة الإسلاميّة، لكن ه لم يلغ بعض معاني 
الن بيِّ فحسب، لكن ها  الأهمُّ أنُّها لم تقتصر على مدحالقصيدة الجاهليّة، و 

 بالت أكيد غدت مختلفة  عن الن هج الجاهليِّ فن ا  ومضمونا ، ومن ذلك أيضا  ونحسّ 
 المنظومة الجديدة قوله:بها أقرب إلى 
 ]الكامل[

 الله أكرمن                     ا بنص                     ر نبيِّ                     ه
 

 وبن             ا أق              ام دع             ائم الإس              لام 
 

 ي أبياتن              اينتابن              ا جبري              ل ف              
 

 بف              رائض الإس              لام والأحك              ام 
 

 فنك             ون أو ل مس             تحلّ حلال             ه
 

 (2)ومح                    رِّم لله ك                    لّ ح                    رام 
 

ش اعر وتوالت معاني المنظومة الجديدة حذو القديمة في اتئّادٍ ومنافسةٍ، فال
نفسه يمدح بالأسلوبين، القديم والجديد، لكنّ فسحة  للمعاني الجديدة نراها 
تحلّ ببروزٍ عند الشُّعراء في متواليات العصور، إلا  أن  مسافة الاقتراب من 
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يمدح عمر بن عبد  (1)القديم أو الجديد يحدِّدها نمط الممدوح، فكثيِّر عز ة
 العزيز فيقول:
 ]الطويل[
 المعروف غي     ر م      دافعب     فت     ى س     اد 

 

 كه           ول ق           ريشٍ كلّه           ا وش           بابها 
 

 أراه       م من       ارات اله       دى مس       تنيرة
 

 (2)وواف        ق منه        ا رش        دها وص        وابها 
 

لم تنتبذ المدحة النّبويةّ مكانا  قصيا  عن خطوط المدح العام ة، وكانت بردة  
عن قصيدته مفتاح الشُّعراء بعده ليمدحوا صادقين أو ليستميلوا  (3)كعب

 يقول:كمون خلافة  له، ن يحبمدح م  السّلطة 
 ]البسيط[

 بان     ت س     عاد فقلب     ي الي     وم متب     ول
 

 (4)مت        ي مٌ إثره        ا ل        م يف        د مكب        ول 
 

يعود اهتمام الأدباء المسلمين بالمدح الن بويِّ إلى العقيدة ال تي تحتِّم عليهم 
ع أن يقابلوا نعمة الفوز بها بشكر من دل هم عليها، وفيها مع التبرُّك والتضرُّ 

نشطت قد ، و (5)وأجر الإجادة والتحسين ،أجران: أجر الص لاة وهو الامتداح
للتكسّب  وكثرت بعد وفاة الن بيّ صل ى الله عليه وسل م، ولئن بقي المديح غرضا  

في شتى العصور فإن ه كان يتصف بالصّدق والوفاء والمحب ة والإخلاص حين 
 .(6)يتقرّب المادح من الله وبهل المخلوقات وأكمل المرسلين، يكون لأفض
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 الت حوّلات الجذريةّ وانبثاق المولد:: د
بدأنا نشهد تحوُّلاتٍ جذري ة في قصيدة المدح الن بويّ، لتصير فن ا  قائما  

مسوّغاتها السّياسيّة  لهذه التحوّلاتبنفسه له أصوله وقواعده وأهدافه، وكانت 
 (2)يريوالبوص (1)هذا التّحوّل، الصّرصري ن تجلّى فيهن أشهر م  والاجتماعيّة، وم  

إلّا أنّ ما نظمه البوصيري يعدُّ أبدع ما ، (4)وابن نباتة المصري ،(3)وابن معتوق
 .(5)قيل في المدح النّبويّ 

على نوع محدّد من المشاعر يقصرونه نقلة المدح الجذريةّ في بدأ الأدباء 
إن باتهم يبتغون الشّفاعة، و فهم مقصّرون في واجالمشاعر، ادقة حارةّ اللون ص

يتوسّلون بالنّبيّ إلى الله ويبالغون  ،تهم كثيرة تستدعي مناجاة  خالصة  عيوبهم وزلّا 
في حشد المعجزات ابتغاء تحقيق ضربٍ من البناء الجديد للقصيدة، وهي في 

 ، فالمدائح النّبويةّ "من فنون الشّعر التّي أذاعهاالتّصوّف معظمها تتداخل مع
، وهي لونٌ من التّعبير عن العواطف الدّينيّة، وبابٌ من الأدب الرفيع، فالتّصوّ 

وحين اقتصرت  ،(6)لأنهّا لا تصدر إلّا عن قلوبٍ مفعمةٍ بالصّدق والإخلاص"
 القصائد على هذا اللون وجدنا تطوّرا  جديدا  عرف بالمولديات.

الأمويّ ولا ر والمولديات أو المولد النّبويّ لم نشهد له وجودا  في العص
أ  فالمسلمون لم يتّخذوا تاريخ مولد  أشرف  مرسلٍ مبتد   ،ي أواخرهفالعبّاسيّ إلّا 
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إلّا أنّ احتكاك  ،للتّأريخ، بل جعلوا ميلاد الجماعة المسلمة في الهجرة تأريخا  
المسلمين بغيرهم من الأمم أصحاب الشّرائع القديمة جعلهم يتأثرّون بهم في 

 .الاحتفال بتاريخ المولدومنها  ،بعض عاداتهم
وقد كان الاحتفال بمولد الشّخص منتشرا  في العراق وإيران في ظلّ الدّولة  

وكانت تسمّى التّحويل، أي مرور حولٍ على مولد الشّخص، وفي يتيمة  ،البويهيّة
، وفي ديوان الشّريف (2)بتحويل سنته (1)الدّهر رسالة تهنئةٍ لعضد الدّولة

 .(5)بالتّحويل (4)اء الدّولةتهنئة لبه (3)الرضي
عن مواليد  لاحتفال بعيد مولد النّبيّ أولوية  نين أنّ لوقد رأى بعض المتديّ 

، ولم يتّخذ صفة  رسميّة  إلّا بوجود الفاطميين في مصر، إذ اهتمّوا بعددٍ (6)الأفراد
يه من الموالد، منها مولد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وكانت الأطعمة تقدّم ف

على الدّولة  (8)، ولمّا قضى صلاح الدّين الأيوّبي(7)وتلقى الخطب والأشعار
ه ، أبطل أعيادها سوى المولد النّبويّ، لأنّ عاطفة محبّة النّبيّ  659الفاطميّة سنة 

كبيرةٌ في قلوب المسلمين، وأي عملٍ على بتر المولد الّذي يعبّرون به عن حبّهم 
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سيّما أنّ الطرق الصّوفيّة اتّسع انتشارها  لاو ول الله، سيعدّونه حربا  على محبّة رس
واتّخذت طابعا  منظما  عمل على تعميق العاطفة في قلوب المصريين، وهذا سرّ 
بقاء المولد في كثيرٍ من البلاد إلى اليوم، إذ أقرّه رجلٌ لم يجلس في زاويةٍ أو 

 من الصّليبيين. يتكئ في خلوةٍ، بل كان له من الأعمال فتح القدس وتحريرها
لم يكن المغرب العربيّ الإسلاميّ بمنأى عن هذه التّحوّلات الكبرى، بل 

، وكانت مواسم الحجّ من الآخراهتزاز   طرفهإنهّا كطرفيّ بساطٍ يقتضي تحريك 
أهمّ الرّوابط التّي تربط بين غربي الدّولة المسلمة وشرقيّها، وقد صوّر لنا عبد 

رحلته لزيارة قبر الرّسول صلّى الله عليه  (1)لأندلسيالملك بن حبيب الإلبيري ا
 وسلّم فقال:

 ]الكامل[
 ص                           احبتها عص                           بةٍ  لله درُّ 

 

 نح           و المدين           ة نقط           ع الفل           وات 
 

 ق            د جبته            ا ومف            اوز هٍ ومهام            
 

 م        ا زل        ت أذكره        ا بط        ول حي        اتي 
 

 محمّ        دحتّ        ى أتين        ا القب        ر قب        ر 
 

 خ            صّ الإل            ه محمّ            دا  بص            لاة 
 

 بقرب            ه لس            لامه لمّ            ا وقف            ت  
 

 ج        ادت دم        وعي واك        ف العب        رات 
 

 وارا  لقب                  ر نبيّن                  ازل                  ت ز  لا
 

 (2)ومدين                 ة زه                 راء بالبرك                 ات 
 

ها علماء الشّرق، كسيرة موسى بن بتدارس السّير التّي كتب أ الأندلسيونبد
 .(1)وسيرة ابن هشام (4)محمّد بن إسحاق المطلّبيوسيرة ، (3)عقبة الأسدي
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رنين الرّابع والخامس يشاركون في جت ثقافتهم بدؤوا خلال القوحينما نض   
ه ( في "جوامع السيرة"، وأبي عمر بن 965) تأليف السّير، كابن حزم القرطبي

ر في اختصار المغازي والسير" و"الاستيعاب في معرفة ر في "الد (2)عبد البر
 .الأصحاب"

 :وبعد قرن أصدر الأندلسيون كتابين مهمّين 
والثاني  ،(3)المصطفى" للقاضي عياض أوّلهما "الشّفا في التّعريف بحقوق 

إضافة إلى ابتداعهم فنّا   ،(4)سّهيليلل"الرّوض الأنف" في شرح سيرة ابن هشام 
جديدا  تجلّى في تلك الرّسائل التّي توجّه إلى قبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، 

 ،(5)ه (696)ت  الكاتب أبو القاسم الإشبيلي الوزير   وأوّل من فتح الباب  
سيّما أنّ  لاو ، (6)وتوالت الرّسائل الموجّهة إلى قبر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم

اعتقادا  كبيرا  ساد القوم في قدرة هذه الرّسائل على أن تكفل الاستجابة لدعوات  
"كان عليل فقد  ،كاتبها، والمقّري يورد شيئا  من هذا عن رجلٍ من أهل قرطبة

إلى البشير "ر الشّريف برئ من زمانته، وأوّلها: الجسم، ولمّا وصلت رسالته القب
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النّذير والسّراج المنير المخصوص بالتعزير والتوقير، والبيت المقدّس بالتطهير، 
خاتم النّبيين، وسيّد المرسلين، والشّفيع إلى ربّ العالمين، من عتيق هداه، 

الرّسائل إلى واستمرّت هذه  ،(1)وزائره بمحبته وهواه، المستكشف ببركته لبلواه"
عصر أفول الدّولة المسلمة في الأندلس، وشارك في ذلك ابن الخطيب على 
لسان سلاطينه، كلّ تلك الأسباب جعلت التّربة ملائمة  لغرس بذور الاحتفال 

إضافة إلى الواقع الاجتماعيّ والسّياسيّ اللّذين المولد نقلا  عن تربة المشرق، ب
 عجّلا في ظهور ثمرة المولديات.

 :لعوامل الاجتماعية والسِّياسي ة وعلاقتهما بالمواجدا
 أ: جوائح متلاحقة:

المشرق والمغرب وتشابهت، تضافرت العوامل الاجتماعيّة والسّياسّية بين 
وفيها ت بثّ الأشواق وت رسل  ،اتى إلى إفراز أدب المدح النّبويّ فالمولديّ ممّا أدّ 

نّ الإنسان يفزع عند الهموم إلى الشكاوى وت عرض الهموم لسيّدنا الرّسول، لأ
معتقده في آليّة التطهير الرّوحيّ، والمسلمون يعتقدون بالقيامة وأهوال الموقف، 

على أنهّ ينبغي أن نرغب  وهم مجمعونوأنّ النّجاة بالشّفاعة معطاةٌ لنبي الخلق، 
ون وهم بذلك يدرك ،(2)علنا من أهل شفاعته عليه السّلامإلى الله تعالى في أن يج

أنّ شديد الكرب الأكبر يكون يوم القيامة، وله خصّ الله نبيّه بالشّفاعة أيضا  
 التّي تزيل خوف الخائفين.

ولها مكانتها  (3)أغنى مدينةٍ في شبه جزيرة إيبيرياالأندلس الصّغرى كانت 
فإذا  العالم الإسلاميالكبيرة في قلوب المسلمين من أهلها المتبقّين، تنظر إلى 

إذ  ؛لغ في النفوسشرقه والصّليبيّون من غربه، ممّا يدعو إلى القلق البا التتر من
إنّ الشّرق النّائي لم يسلم من محاولات السّيطرة عليه، فكيف بالزّحف المجاور 
الّذي حاول المرابطون والموحدون دفعه فما استطاعوا، لقد شعر المسلمون 

نّفسي يرافق أرواحهم، "ولم بشديد الضعف وقلّة الحيلة، ممّا جعل الاضطراب ال
إلّا أن  - وهم ضمير الأمّة ولسانها النّاطق -يكن لدى الأدباء والشّعراء 
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أحقّ  مفه ،(1)يتوجّهوا إلى الرّسول يستشفعون به ويطلبون منه العون والنّصرة"
بالنّصرة الآن، لأنّ الضغط الاجتماعيّ والسّياسيّ يجعل الإنسان يشفّ عمّا فيه 

 لن تكون حارةّ  صادقة  فيما لو وجّهت إلى أحدٍ سوى الرّسول.من مواجد، و 
فابن  ،شارك عامل الاستخبارات في زيادة القلق وإشاعته بين النفوس

الخطيب في توصيفه لحادثةٍ ذكر ملمحا  اجتماعيا  سياسيا  يدلّ على نوع 
على  "فجعلنا بعضهم ،العلاقات التّي تحكم النّاس وإن كانوا ضيوفا  على غرناطة

بعضٍ عيونا  ساهرة ، ور ق با  تبحث عن كلِّ خافيةٍ وظاهرةٍ، فاتّهمناهم بكتمانهم ما 
. ولا يخفى ما لهذه العلاقة بين النّاس من جعلهم يعدّدون (2)استوثقنا منهم فيه"

 أنفاسهم ألّا يقع الإنسان بقبضة السّلطة.
ئة، يرافق ذلك كما أنّ الأمراض التّي فتكت بهذا المجتمع من طواعين وأوب

أو يسبقه جوائح المجاعات والزّلازل التّي تلاحقت على البلاد، ومن ذلك ما 
 ذكره عن القحط:

 ]الكامل[
 هحفول        من      ه بع      د   رع أص      بح  والض       

 

 (3)هر  ه وغ      اض س      حاض      ارت  جفّ      ت غ   
 

 هللنف          اد ظلال            ص  لِّ          ق    والق          وت  
 

 هحص      ار   ق      د ش      مل النف      وس   والأزل   
 

 ة  جاج             والمرجف             ون يلبّ             دون ع  
 

 (4)هأخفي         ت أق         دار   رجم         ا  بغي         ثٍ  
 

ثمّ يذكر حال  ،وفي قصيدةٍ أخرى يتحدّث عن الغيث بعد الأزمة والجهد
 الجزيرة المضطربة وإن حابى سلطانه في نصرها:

 ]الكامل[
 خٌ لا مستص     ر   حي     ث   الجزي     رة   نص     ر  

 

 هبا أظف           ار  الش             دامي           ة   والب           أس   
 

 هاه       ا وج       دوب  حروب   ش       ديد   ت  ف        وك  
 

 (5)هه ويس          ار  يمين           ا الج          لال  كف           
 

إلى الرّسول،  التّصوّف كلّ تلك الجوائح تلاحقت عليهم فعادوا عن طريق
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وهو مثلهم الأعلى بل الإنسان الكامل، سرّ الكون وعلّة الوجود، والوساطة بين 
 .(1)الحقِّ والخلق وسبب الهداية

بل بدأت منذ ولم تكن هذه العوامل جديدة  على الأندلسيين الغرناطيين، 
دّسات ، لكنّها بدأت في إطارها العام، التشوّق للمقالقرن السّادس الهجريّ 
وبقعة  مقدّسة ، ومن أولى القصائد التّي انبثقت عن تلك  والشّعور بها موطنا  آمنا  

يخاطب الأماكن المقدّسة  (2)العوامل المبكرة قصيدة ابن السّيّد البطليوسي
 لّى الله عليه وسلّم:ويتحدّث عن سيرة الرّسول ص

 ]الطويل[
 الك        رائم   النّف        وس   أمكّ        ة تف        ديك  

 

 ولا برح        ت تنه         لّ في        ك الغم         ائم 
 

 عن    ك وب  لّغ    ت وك ف     ت أك    فّ الس    وء  
 

 ممناه        ا قل        وب ك        ي ت        راك ح        وائ 
 

 وم      ن أي      ن تع      دوك الفض      ائل كلّه      ا
 

 موفي       ك مقام       ان: اله       دى والمع       ال 
 

 رى وح  وى الع  لاومبع  ث م  ن س  اد ال  و 
 

 الإل             ه وهاش             مبمول            ده عب             د  
 

 ين واغت     دىنبيِّ     ح     وى فض     ل ال   نب     يّ 
 

 (3)له     م أولا  ف     ي فض     له وه     و خ     اتم 
 

كف الونرى جليا  عوامل القلق في دعائه لمكّة أن ي كف  عنها كفّ السوء، 
 .اعمل في الجسد الأندلسي مبضع هت ت  بدأالتي 

شوّق أخرى نراه يضع قواعد الفرار إلى رسول الله ومناجاته والت وفي قصيدة
: ،هيلإ  وأنّ الحب  سبيل نجاة م ن أحب 

 ]الوافر[
 أف          رّ م          ن ذلّ          ي وذنب          ي إلي          ك  

 

 الله حس              بي إذا لقي              ت   فأن              ت   
 

 المخت              ار ق              دما  وزورة أحم              د 
 

 من          اي وبغيت          ي ل          و ش          اء ربّ          ي 
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 بجس            ميف            إن أح            رم زيارت            ه 
 

 رت               ه بقل               بفل               م أح               رم زيا 
 

 عس      ى ود ث      وى ل      ك ف      ي ف      ؤادي
 

 (1)عل     ى بع     د س     يوجب من     ك قرب     ي 
 

بيد أن هذه العوامل الجائحة عضدتها آليات أخرى تتصل بالذات الإنسانية 
في بحثها عن وجودها، واتصالها بها، كي تدفع بذلك رعب الاغتراب النفسي 

 قبل الجسدي.
 البحث عن الذات: اتب: آلي

، يبتغون الأندلسي في المدح النّبويّ ومولدياته عن وجودهمالمسلمون  بحث
ن لم يستطع منهم تحقيق أمام قوّةٍ تريد سحق ذاتهم ووجودهم، وم  إثبات الذات 

ذاته بمراسلاتٍ بعيدةٍ اندفع إلى المدينة المنوّرة مهاجرا  ليصير جار النّبيّ 
وأكثر ما غذّا هذا التّجلّي لتلك  ،(2)فيطمئن ويروي ظمأ الخوف بقلب مشتاق

كرةٌ لا نجد أندلسيا  لا العوامل فكرةٌ توجب الحياة لرسول الله في قبره، وهي ف
ن روى م  ف، جازما  إيمانا   ايؤمنون به إذ ؛سيّما الصّوفيّة لاو يؤمن بها أو بالكاد، 

: (4)على سنده بالصّحّة في رياض الصّالحين (3)الحديث أبو هريرة وحكم النووي
، (5)"ما من أحدٍ يسلّم عليّ إلّا رد  الله عليّ روحي، حتّى أردّ عليه السّلام"

حه صاحب فيض القدير بقوله أي: ردّ عليّ نطقي لأنهّ حيّ على الدوام، وشر 
ما صحّ أنّ الأنبياء أحياءٌ في قبورهم، وهذا ظاهرٌ في وروحه لا تفارقه أبدا ، ل  

، وحديثٌ (6)استمرار حياته لاستحالة أن يخلو الوجود كلّه من أحدٍ يسلّم عليه
 ،(7)حرّم على الأرض أجساد الأنبياء"آخر يؤيّد هذه الفكرة الشّائعة " إنّ الله 
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أشهر من أن  ولذلك نرى الأدباء عاجزين عن وصف حقيقة النّبيّ، لأنّ فضله
فهو حجّة الله في الأرض، وشهيده على الخلق، ومصطفاه من البشر،  ،يشرح

 :(1)والمخصوص بمزية النبوّة وآدم بين الماء والطين
 ]الطويل[

 هالمص   طفى ش   غفا  ب    م   دح   إذا رم   ت  
 

 ذهن              ي هيب              ة  لمقام              ه تبلّ              د   
 

 ج          لّ جلال          ه إذا ق          ال في          ه الله  
 

 رؤوفٌ رح        يمٌ ف        ي مس        اق كلام        ه 
 

 وال وحي معج زٌ  فمن ذا يجاري الوحي  
 

 (2)هم                   اه ونظي                  ه نث                  ر  ف  بمختل   
 

غة  غير أنّ العوامل مجموعة إلى فكرة حياة النّبيّ في قبره لم تكن مسوّ 
نا بعض الأصوات التّي تنادي بتجنّب ، بل وجدللاحتفال بمولده عند الجميع

بل من شهوات النفس، ومن تلك الأصوات تاج الدّين  ،ذلك وأنهّ من البدع
 أنكر ؛ إذفقد ألّف رسالة  سمّاها المورد في عمل المولد (3)الفاكهاني المالكي

ل عمله عن أحدٍ من علماء الأمّة الّذين هم ينق   أنه لمو  ،ةٍ سنّ أو في كتابٍ وجوده 
 بدعةٌ  ليؤكد في النهاية أن المولدة في الدّين المتمسّكون بآثار المتقدّمين، القدو 

غير أنّ البقعة الأندلسيّة  .(4)أحدثها الباطلون وشهوة نفسٍ اغتنى بها الأكّالون
مزجت واقعها الجغرافيّ والاجتماعيّ بالمولد، إنهّا مناسباتٌ لمناصرة الدّين 

 .(5)رّسالة المحم ديةّوتذكير المسلمين بواجباتهم نحو ال
السّياسة فإنهّا في  ولئن كانت الحياة الأدبيّة موّارة لم تقف أو ت جار  واقع  

المدح النّبويّ فالمولديات لقيت تشجيعا  من السّلطة التّي باتت تعتقد بقوّةٍ أنّ 
تذكير المسلمين بجذورهم ومقدّساتهم من شأنه أن يقوّي صلة الوصل بينهم وبين 
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؛ إذ إنّ تلك المناسبات غدت شعرة معاوية، بقطعها تزول مسوّغات الحكم الرّعيّة
الّذي يستنزف المجتمع في زجّه بالغزوات، غزوات غدت لتثبيت دعائم السّلطة 

مع العدوّ  تعاونٍ  لما وجدنا بعض   الغاية دينية خالصة لو كانتفي رفع كلمة الله، ف
مراتبه، فقد كان الحاكم يحضره المتربّص، وهذا التّشجيع لم يكن إلّا بأعلى 

بدّ أن تخصّص طاقاتها  ، لأنّ قصائد المولد لا(1)هالمولد وشعراء   ويكافئ خطباء  
 بين ممدوحين: صاحب الذكرى، والدّاعي إليها المحتفل بها المثيب عليها.

ر بالمشرق في رحلات الحجّ، على سكّانه المرو موقع الأندلس النّائي م حتّ 
، فكان الأديب الأندلسيّ عالما  في العلومعا  على الجديد كسبهم اطّلاممّا أ

وسيعمل بلا شكٍّ على  ،بالشّريعة من قرآنٍ وفقهٍ وحديثٍ وسيرٍ وتصوّفٍ ووعظٍ 
السّياسيّة والاجتماعيّة في عمليات التّصدير الأدبيّة لفنِّ  مزج ذلك بالعوامل

المحتفلون المادحون من  المدح الن بويِّ، ممّا يلاقي قبولا  عند النّاس، فليس
ب بهم إلى زوايا التّشكيك والرّيبة، بل إنهّم علماءٌ يوظفّون عوامّ النّاس حتّى ي ذه  

حقيق العلم في هذه المناسبات، ولربمّا دعوا إلى الجهاد كما فعل ابن سهل 
إلى مزج  حين حاصر العدوّ بلده إشبيلية قبيل سقوطها، فعمد (2)الإشبيلي

 بدعوةٍ إلى الجهاد: المديح النّبويّ 
 ]الكامل[

 ل      واك      م أبطل      وا س      نن الن ب      يِّ وعط  
 

 التوحي          د ذروة منب          ر م          ن حلي          ة   
 

 تنبع     ثأي     ن الحف     ائظ م     ا له     ا ل     م 
 

 م         ا له         ا لا تنب         ري ي         ن الع         زائم  أ 
 

 أيه         زُّ م         نكم ف         ارسٌ ف         ي كفّ         ه
 

 (3)س      يفا  ودي       ن محمّ       د ل       م ينص       ر 
 

رضا مكّن هذا اللون يّ والسّياسيّ مزج  المدائح النّبويةّ بالواقع الاجتماعأفرز 
قلوب النّاس؛ لأنهّا لم تكن محض ابتهالات خالية الوفاض من أي  فيالأدبيّ 

مضمون إيجابيّ، بل عملت على تصوير واقع الجماعة المسلمة واهتمّت 
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  بقضاياهم وأشاعت في قلوبهم الطّمأنينة والعزم.
ن من المدن المجاورة، العرب المطرودي لقد غدت غرناطة بني الأحمر وطن  

قرنين بسيفهم تارة  وسياستهم وتحالفهم مع  زهاءحافظ بنو نصر على معالمها 
ولذا كانت الاحتفالات متنفّس الرّعب يذبوّن بها عن  ،(1)العدوّ تارة  أخرى

أرواحهم أسباب القلق والاضطراب، ولئن كان الواقع السّياسيّ والاجتماعيّ 
ا  في أدب يّ قو  سيّما الأدباء، فقد تجلّى لاو  ،لى الدّينعاملا  عاما  في إلجائهم إ

 االمدائح والمولديات، وصارت العاطفة مقصورة عليه، يبثّون من خلاله
مواجدهم الحارةّ ويضمّنونها تصوير واقعهم الاجتماعيّ والسّياسيّ، أملا  في 

هم، وإنّ سلاماتهم وأوجاع الحيّ الّذي تصل إليه ذاك النّبيّ  ،نصرة من يشفع لهم
ذهب بدّ أن يلحّوا على النّبيّ الرّحيم في أن ي   منهم من برئ من مرضه، فلا

بجاهه عند الله كربات هذا القطر النّائي الغريب، غير أنّ هذا الواقع وعوامله 
بدّ أن تكون له غاياتٌ جليلةٌ في عمليّات  الدّاعية إلى هذا اللون من الأدب لا

بدّ أنهّ تجلّى في الفنّ والواقع واتّخذ سبيله  ، ولاالتّصدير مولدا  ورسائل خطابٍ 
 بأنماطٍ متعدّدةٍ، وهو ما ستذكره المباحث القادمة إن شاء الله.
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 آليات تجلّي المواجد النّبويةّ
 طبيعة المواجد وتنوّعها:

دّ المواجد الأندلسيّة ذات مزياّتٍ تنماز بها عن مواجد المشرقيين نظرا  ع  ت   
سيّة والاجتماعيّة التّي ألجأتهم إلى هذا اللون من الأدب، فهي للعوامل السّيا
ه فيهم، فهم به ل  ك  سيّما أنّ عامل البعد الجغرافيّ آتى أ   لاو  ،حارةٌّ صادقةٌ 

يحقّقون ذواتهم ويصدرون لهيب نفوسهم أدبا  ينبئ عن نفوسٍ صادقةٍ متشوّقةٍ 
 إلى الدّيار والمقدّسات.

جلّت في قوالب فنّ يّة تتقاطع مع بعضها في أنهّا تعدّدت مواجد الأندلسيين فت
تخصّ النّبيّ مدحا  وتعظيما  ووصفا  وتوسّلا  واحتفالا  به وتشوّقا  إلى مقدّساتٍ 

ش رّع  ممابها  -صلى الله عليه وسلّم  – مرّ  أو مقد ساتضمّت جسده الشّريف، 
 وزمزم وغير ذلك. لنا لبنة  من لبنات الإسلام حجّا  وما يضمّه من مقامٍ وقبلةٍ 

المواجد الأندلسيّة عن بعضها في أنهّا متعدّدة الأغراض، فهناك ما يدعو  تتميّز
إلى التّشوّق للمقدّس من الأماكن، وأخرى تتجلّى في تبجيل النّبيّ بالاحتفال 
بمولده، وثالثةٌ نراها في مدحه وذكر أوصافه ومعجزاته، ولربمّا تتجلّى في أعظم 

حرقة وجدٍ إن  في توسّلٍ أو استغاثةٍ، كما أنّ التّشوّق للمقدّسات  صورةٍ معبّرةٍ عن
ولربمّا تقتصر على عامل الشّوق  ،مدحا  للنّبيّ  يأتي في صورٍ عديدةٍ تتضمّن

 ها تختلف عن المدح النّبويّ الّذي يأتي في سياقته النفسيّة، وهي في صور لادلاو 
يختلفان عن المولد النّبويّ  قصيدةٍ أو اقتصارٍ على لون المدحة وحدها، وهما

وما يتضمّنه من أغراضٍ عديدةٍ قد يأتي على الآليّات كلّها،   به وطرائق الاحتفال
توسّد نثر يكما أنّ التّشوّق للمقدّسات يختلف اتّساعا  عن المدح النّبويّ الّذي 

 الأديب وشعره، والأمر نفسه مع المولديات التّي تستدعيها مناسبة كلّ عام.
تبعا  لتعدّد أغراضها، ومع الأغراض تعدّدت ت المواجد عنده تعدّد

 المسوّغات والغايات، إلّا أنّ الغايات تلتقي جميعها في أهدافٍ نفسيّةٍ مباشرةٍ أو
احتفالا  يجلو به الإنسان  أوخفيّةٍ، فالمواجد إمّا أن تكون تشوّقا  للمقدّسات، 

ةٍ تستدعيهما توسّلٍ واستغاث مناجاة أويعصف به حبُّه،  ا  امتداح أو، مواجده
فإمّا أن  إلّا أنهّا جميعا  تختلف في عوامل تشكّلها المباشر،أحوال القطر وحربه، 

، أو طلبا  من  شعور  تكون نتيجة   ابن الخطيب باللوعة والبعد، أو تقرّبا  بحبٍّ
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حاكمٍ، على أنّ العامل الأخير لا ينفي صبغة الصّدق المتدفّق عنها، فالنّبيّ 
على الباطل ول الله إلى النّاس كافّة ، وحبُّه مطبوعٌ في القلوب كلّها إلّا من ران رس

  قلبه بغشاوةٍ تحجب حقيقة النّبيّ ووصفه.
إذ الأدب  ؛بأدبه سوى ضوءٍ ما بين المرآة والمجتمعابن الخطيب لم يكن 

هم نقل صورة مواجد النّاس عامّتيولذا نراه في مواجده مرآة الحياة في مجازه، 
، ساعيا  بذلك إلى تحقيق رسالة الأديب في مجتمعه، فإمّا أن يقدّم (1)وخاصّتهم

قيما  جديدة  أو يحثّهم على التّمسّك بالموروث المقدّس وترسيخه، وهو بذلك 
الدّين، فالأعداء المتربّصون قد صبغوا  وتصوّراتمنسجمٌ مع القيم الإسلاميّة 

نقيه وما يتّصل بذلك من شخوصٍ لها حملاتهم بصبغة الدّين، يهاجمونه ومعت
مكانتها عند المسلمين، كلُّ تلك الأسباب وعوامل الانبعاث سنجدها متجلّية  

لةٍ، لكن ها في مجملها اشتقّت في قوالب فنّ يّةٍ متشوّقةٍ أو معظِّمةٍ أو مادحةٍ محتف  
بداع، والإ معانيها من القرآن والسُّنّة والسّيرة والتُّراث، كما عملت على التّجديد

الفذّة البارعة، إلّا أنّ الاتّكاء على التّراث في تقديم نظرا  لما اتّصفت به قريحته 
إلى  سيّما في التّشوّق لاو من الأخرى، هذه الآليّات طغى على بعضها أكثر 

راحلة واستبكاء، يصاحب لمقدّسات وما تحمله من معاني القدماء طللا  وظعنا  و ا
 نت العوامل السّابقة سببا  في تميزها.، كاذلك دفقاتٌ صادقةٌ 

 :التشوُّق إلى المقد سات
 أ: ثنائيّة الشوق والغياب:
موّارة  بالدلالات النّفسيّة والاجتماعيّة، واتّصفت أتت المقد سات في أدبه 

بالصّدق والاقتدار الفنّيّ، ومشت في بنائها على نهج القدماء نظرا  لمضمونها 
يكثر وقد تكون طللا   ،سيب ووصف الرّاحلة والطّريقالمهيب، فقد تبتدئ بالنّ 

وعاطفته، إذ إن  الفاعل مؤثّ رٌ إسلاميٌّ اكن وتتقاطع فيها شخصي ته فيها ذكر الأم
 سواء أكان نفسيا  أو اجتماعيا .

ل في الغالب مع رس  ت  عدودة في التّشوّق إلى الحجاز، لابن الخطيب قصائد م
عت بين صدورٍ عنه أو عن  وزيارة الن بيّ، وقد تنوّ ركبٍ متّجهٍ إلى حجِّ بيت الله

يورد فيها مديحه للنّبيّ وصحبه وآله، ليعرّج على الحاكم فيمدحه بما سلطانه، 
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للحاكم سهما   صخصّ قد الدّينيّة و ما ليس فيه، بل إنهّ في معظم مدائحه فيه أ
لى الضريح النّبويّ بالله إ منها، ومن ذلك قصيدته التّي صدّر بها رسالته عن الغنيّ 

 الكريم، فهو صلّى الله عليه وسلّم ذو منزلةٍ أولى في آلية التّشوّق الوجدانيّة:
 ]الطويل[

  بأقص        ى المغ        ربين غري        ب   دع        اك  
 

  الم        زار قري        ب   ع        د  عل        ى ب   وأن        ت   
 

 ه وطرف            ج          اء  الر   لٌّ بأس          باب  د  م           
 

  ري    ب  م   الحي    اء   عل    ى حك    م   غض    يضٌ  
 

  تحيّ      ةٍ  م      ل  ح الب      در   ق      رص   يكلّ      ف  
 

  تغي    ب   ح    ين   إذا م    ا ه    وى والشّ    مس   
 

 غ      دوة  المع      الم  م      ن تل      ك  ع  لترج       
 

  (1)طي       ب   وق       د ذاع م       ن ردّ التّحيّ       ة   
 

ق سلطانه، لكنّه ابن  الخطيب نفسه، وهو ممّا لا يلام عليه لو صرّح فالمشو  
لوعة مزيةّ المتّقين، ونرى صدق العاطفة ب النّبيّ والإشهاد على ذلك به، فحبّ 

وإنهّ لفرط شوقه يكلّف  ،الشّوق، فهذا المشتاق يعتصر حياء  من رسول الله
 الطبّيعة أن تحمل أشواقه:

 ]الطويل[
 ش      مائلا   مال  الش        ال      رّيح   ويس      تودع  

 

  رقي      ب   ل     م يعل     م به     ن   م     ن الح     بِّ  
 

 ه   اجواب   ن   وب  الج   ف   ي جي   ب   ويطل   ب  
 

  ني         ب  ج   والصّ         باح   إذا م         ا أطلّ         ت   
 

  ا  عمش            يِّ  المط            يِّ  آث            ار   ب            ع  ويت  
 

  نجي      ب   وق      د زم      زم الح      ادي وح      ن   
 

  ةٌ ل  ض          الأم        انيُّ ش        عري و  ألا لي        ت  
 

 تص       يب   ث       م   خط       ئ الآم       ال  وق       د ت   
 

 ه م       زار   ش       حط   بع       د   نج       دٌ  د  نج        أي  
 

  (2)ع      د من      ه كثي      ب  الب   ع      د  ب ب  ث       ويك 
 

في انفعالاته  بتجاو ، و كل هاه  قدرات  لفرط التّشوّق إلى ديار النّبيّ سخّر لقد 
ى حبّ النّبيّ النّفسيّة مع فكره المليء بالمؤثرّ الإسلاميّ الّذي يحضّ عل

لا يعدو أن يكون صورة  لما تبعثه من مؤثرات في التشوّق فما ينتجه وتعظيمه، 
مذكارا  لمعاهد الحبيب، وهو  ، حتّى في الليل نجده(3)روحه من مشاعر وانفعال
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ه يعضّده بنفاد الصّبر وانعدامه، وهو محقٌّ، فمن هذا إذ يذكر تشوّقه للدّيار فإنّ 
 الّذي يذكر محم دا  فلا يفيض شوقا  أو تترنّح به حوارق الجوى اتقّادا :

 ]الطويل[
  ق ب            ارقٍ ني إلا ت            ألُّ وم            ا ه            اج  

 

 مش        يب   لي        ل من        ه  ال   د  و  بف          يل        وح   
 

 وجي      رة   الحج      از   ب      ه رك     ب   ذك     رت  
 

 مهي      ب   الحبي      ب   به      ا نح      و   أه      اب   
 

 هدمع          وجفن        ي م        ن لآل        ئ   فب        تُّ 
 

(1)س      ليب   جون  وص      بري للشُّ       غن      يٌّ  
 

 

ة  المشاعر سوى تمهيدٍ لبثّ الخطاب إلى قوليست المقدّمة  الفنّ يّة  صاد
 في أسلوبيّة وقصائد التّشوّق إلى المقد سات في عامّتها تندرج .الممدوح
وى طلل، ولئن  ومضمونه، فليس الركّب سوى ظاعنين، وليس الحمى س التّصوّف

، فإنهّا في (2)كان الظعن والطلل في قصيدة التالدين تهيئة  فنّ يّة  إلى الممدوح
احدٍ، لأنّ النّبيّ في و بعض المضامين في أسلوبٍ فيها التّشوّق إلى النّبيّ تتبدّل 

اعتقادهم كاملٌ حيٌّ في قبره، وبذلك تتّخذ قصائد التّشوّق بنية  ثنائيّة  تقابليّة  بين 
، (3)لا  في الحقيقة المحم ديةّوالكمال ممث   ،لا  في الذات المتشوّقةقص ممث  الن

 ،فالممدوح في القصيدة العربيّة يكون أمامه، وفي الشّوق للنّبيّ الحيّ لا فرق
وهذا ما نراه  ،سواء أكان أمام حجرته الشّريفة أو أقصى الغرب في الأندلس

ه إلى النّبيّ واصفا  شوقه، وهنا عيد وصف الركّب، نجد ابن الخطيب يتجّ ب  
 تختلف قصائد التّشوّق عن المدح، فالغرض الرّئيس إظهار شدّة الشّوق:

 ]الطويل[
 ه مكان        المك     ين   س      ل  الرُّ  م  أي     ا خ     ات  

 

  في    ك غري    ب   ار  ال    د   ب  ي    الغر  ح    ديث   
 

 بٌ مقل         ع       اد  الب   عل       ى جم       ر   ف       ؤادٌ 
 

  قلي             ب   علي             ه لل             دّموع   م             اح  ي   
 

 زداد إلّا تلهّب            ا  ف            و الله م            ا ي            
 

  !عن        ه لهي        ب   م        اء  ث        ار   أأبص        رت   
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  هويوم               ليم  الس               ه لي             ل  فليل              
 

  (1)عص   يب   وق العص   اب  للش     د  إذا شُّ    
 

 النّبيّ وحج   سيّما أنهّ أراد زيارة لاو  ،ه صادقا  للحجاز ونبيِّ التّشوّق  عنده نلفى 
بمسوغّ الاحتياج إليه في  ه سواء أكان في غرناطة أو المغربالبيت فمنعه سلطان  

 ،إعداد الجند، وأنّ الجهاد أحقّ أن يؤدّى في زمنٍ تربّصت بالأندلس الأعداء
الحسب، حتّى يمنّ الله بحجّ بيته  "والأهل والولد تحت كنف مقامكم الأصيل

وزيارة رسوله من بين يديكم، ويكون قضاء هذا الوطر منسوبا  إليكم، وبعده 
 .(2)يستقرُّ القرار"

وتعدُّ  -في رسالته عن أبي الحجّاج ذكر الت شوُّق  إلى التربة المقد سة قد و 
ف بأعظم ما يوص   - من أوّليّات ما صدر عنه في مخاطبة الرسول الكريم

المباشر  ، لكن ه في خطابهدةٌ توائم بين الت شوُّق والمدحالتّشوّق به، وهي قصي
 به قبيل المديح: ق  و الش   أثر   إلى الن بيِّ يعضِّده بتوصيف  

 ]الطويل[
 هم        ى ونعيم         الح   إذا ف        اتني ظ        لُّ 

 

 هب  نس       يم  كف       اني وحس       بي أن يه         
 

 متكيّ             فٌ ن             ي أن              ي ب             ه نعقوي  
 

 هه دمع        ي وجس        مي حطيم         فزمزم          
 

 وقة  ش           نفس          ا  م   ذكار  بالت            نعلّ          ل  
 

 (3)هديم            ه وي  س            أدير عليه           ا كي             
 

 :فون مواجدهمذكر عصارة شوقه بأحرِّ ما يصف به الواصثمّ 
 ]الطويل[

 ش            وقٌ للن ب            يِّ محم             دٍ  بران            ي  
 

(4)م      ا يس      ومه ح       ه  ر  ب   يس      وم ف      ؤادي  
 

 

الإنسان الحيِّ مقابل نتقل إلى الخطاب في ثنائي ة المشتاق وبعدها نراه قد ا
 الكامل:

 ]الطويل[
 هس    ليم   ال    وداد   محف    وظ   عل    ى البع    د    الله ن        اداك ض        ارعٌ  ألا ي        ا رس        ول  
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 هواق        م       ا اللي       ل م       دّ ر  ق إذا و ش        م  
 

 همّ ب        ه تح        ت الظ         لام هموم         ته          
 

 باب ه الص   ج اءت   إذا ما حديثٌ عن ك  
 

 هي    ث قديم     ثالح الش     وق   ن  ش    جاه م      
 

 هاس       ميع   الن جوى وأن       ت  أيجه       ر ب       
 

 هويش      رح م       ا يخف      ى وأن       ت عليم         
 

 هغياث             قيا وأن           ت  ع           وزه السُّ           وت  
 

 (1)هوتتلف         ه البل         وى وأن         ت رحيم           
 

عمودها الغياب  ،-النبي  -وهو  - ابن الخطيب -ية قائمة بين الأنا فالثنائ
ووت دها الصدق والشوق، وليست حرارة الحروف سوى روافد اتقادٍ لا اتئادٍ، لأن 
ثنائية الحضور والغياب حارة في وجودها الطبيعي بين الناس، فلا شك أنها 

 تكون أقوى في وشاح الدين والعقيدة. 
 :ق وآلية الخطابب: أسلوبية التشوّ 

تأتي على كامل الن سق  اصطباغه بوحدةٍ عضوي ةٍ ظ على هذا الفنِّ يلاح  
صدق العاطفة فيمن  لأن  بشق يها النّثريّ والشِّعريّ،  المشو قة الت ركيبيّ للرّسالة

ه العضويةّ؛ إذ إن ها عاطفةٌ قال فيه الرِّسالة يجعلها في مستوى واحد من هذت  
تجربةٍ عميقةٍ، وطالما كانوا يحافظون صدق  تحتوي على ، لتّصوّفا وبةٌ برؤىمش

على الوحدة العضوي ة للقصيدة وعلى الفكرة الوجداني في شعرهم 
إلّا أن هم في إبداعهم هذا اللون من الخطاب حافظوا على كامل  ،(2)والمضمون

رة عاطفته  فنجد النّثر في حرا ،النّسق، وهو ما يسجّله حين ينتقل إلى الرِّسالة
والد مع ماحٍ، وخيل الوجد ذا  "كتبه إليك يا رسول اللهح الرِّسالة شعرا : فتت  كأن ه م  

، عن شوقٍ يزداد، كل ما نقص الص بر، وانكسارٌ لا ي تاح له إلّا بدنوِّ مزارك  جماح 
وقد مطلت الأي ام بالقدوم على تربتك  ..الجبر، وكيف لا يعي مشوّقك الأمر

 ..العين بإثر ضريحك ما اكتحلت والر كايب إليك ما ارتحلت ..المقد سة
فيا لها من معاهد فاز من  ..والن واظر في تلك المشاهد الكريمة لم تسرح

لا يطفي غلّتي إلّا شربك، ولا يسكن  ..أما والّذي بعثك بالحقِّ هاديا  ..حياها
عفّر الخدّ في و ..لوعتي إلّا قربك، فما أسعد من أفاض من حرم الله إلى حرمك
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 .(1)معاهدك ومعاهد أسرتك، وترد د ما بين داريّ بعثتك وهجرتك"
لشُّعور بألفاظٍ دون أخرى، لزم االعواطف كالقافية ت   جماح   بعض   ع  السّج   قي د
على الوحدة العضوي ة في  الإحكام  باقتداره الفنِّيِّ ووسعة علومه استطاع لكن ه 

ومن  ،(2)بشعره لا بشخصهالوجود  معقودة  لش اعر مقاصد الأن  ؛عاطفة الت شوّق
خلالها ستظهر مقاصده، وقد كانت واسعة المعنى في آليّات التّشوّق، لأن ه في 

معها ببكائيّة الوجد التّفاعليّة،  نتماهىحشده هذه المشاهد جعلها حي ة  صاخبة ، 
الغائب، فكأن  سيّما أن ه اعتمد على مخاطبة الن بيِّ بضمير الخطاب لا  لاو 

 المشهد حركيٌّ ماثلٌ أمام أعين القارئين.
إلى الن بيِّ مع الزّائرين، وأتت   موجّهةٍ  جاءت آليّة الوجد التّشوّقي في رسائل  

عاطفتها  د بريق  خم  لم ي   ،كذلك متّقدة  في سياق، فبدت شعلة  في ليل حروفٍ 
غرناطيّ إباّن وصدقه، ومن ذلك مخاطبته سلطان  مصر على لسان سلطانه ال

 ،(3)الحادثة التّي أقلقت سكّان الأندلس بعد دخول العدوّ مدينة الإسكندري ة
وإنشاء الأساطيل فيها من  ،وتدارك أمرها ،وتمكّن  المسلمين من الرّجوع إليها

قبل السّلطان المصري ليمنع الفتك بها من جديد، فكان أكثر ما أقلق 
مسلمي الأندلس "وبين محطّ  بين لعدوّ الأندلسيين من هذا الخبر أن يحول ا

الّذي يقصدونه من كلِّ فجٍّ عميق،  هم، وحجّهم ومزارهم، وبيت ربِّهمأوزار 
ويركبون إليه نهج كلِّ طريق، وقبر نبيِّهم الّذي يطفئون بزيارته من الشّوق كل  

فقد جاء وصف  ،(4)حريق، وي ك حلون الجفون بمشاهدة آثاره عن بكاءٍ وشهيق"
، إلّا أنّ عاطفة الوجد الشّوقيّة عرّجت به المقد   سات في سياق مرسالٍ سياسيٍّ
 توصيف المقد سات بأن ها تطفئ حريق الشّوق وت كحل الأجفان. على

 ؛منطق الجمال المطلق عكس في هذا اللون من الأدب أن ه عليه وما يلاحظ
شوّق فإنّ قضايا التّ ، أمّا في (5)لأنّ الجمال المحسوس وسيلةٌ إلى الجمال المطلق
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 إلى الجمال المحسوس في الأمكنة وذكرها وتوصيفها. الجمال المطلق وسيلته
، ففي ، وهذا الاقتران كثير لا تكاد تنفك عنه مشو قةحياءٌ  يصاحب التّشوّق  

"يا رسول الله واليراع يقتضي مقام  :ينادي وزيره رسالة الغنيّ بالله على لسان  
لمداد يكاد أن يحول سواد جونه، وورقة الكتاب يخفق الهيبة، صفرة لونه، وا

عن قلبٍ  ..والدّمع يقطر ..فؤادها حرصا  على حفظ اسمك الكريم وصونه
ولم  ،(1)اغترابٌ لا يونس فيه إلّا قبرك" ..بالبعد عنك قريح، وجفنٍ بالبكاء جريح

بل  حدة العضويةّ لتسري على مفاصل الرسالة في أغراضها الأخرى،تكن هذه الو  
في لم تكن عاطفة التّشوّق محض توصيفٍ، بل عملت على حشد الواقع 

ن واقعٍ مأزومٍ تضافرت فيه كلّ لّ على أنهّا وجدانيّاتٌ نابعةٌ م، ممّا يدالرسائل
 الإيجاد كافة.عوامل 
، فالسّلطان ولسان عدم القدومفكرة الحياء مطيّة  فنّ يّة  لتسويغ  م نل عم  

حبوا  لكنّها ظروف الأندلس، يخاطب رسول الله أنهّم في الدّين يريدان الزّيارة 
فة من المؤمنين وطنّوا على الصّبر ئفي طا ،عدم مجيئهم بين بحر تتلاطم أمواجه

- القليلة   الفئة   م  وه   -يقارعون ه، في مرضات الله ومرضات هانفوسهم، واستعذبو 
ب ولم يبالغ في ذلك، فقد طمى خط ،(2)جموعا  كجموع قيصر وكسرى

 الأندلس وضاق حالها ولم يتسع.
لتّوصيف وارتسم خطاهم، تابع نماذج أسلافه في احاكى ابن الخطيب تراثه و 
ع في الأساليب والألفاظ والصّور، فلم تكن وّ لكنه جدّد في المضامين ون

بل سحبها نحو زمانه  ،المحاكاة لتسحبه بجبروت ألفاظها وصورها وبنائها الفنّيّ 
 :لنّابعة من واقعهوصهرها في تجربته ا

 ]الطويل[
  يار ن             وازح  راها وال             دِّ س               أث             ار  

 

  لائ    ح   ال    وحي   ع  م     ن مطل     نا ب    ارقٍ س      
 

  فكأنهّ           ا تس           تفّ الف           لا س           فائن  
 

  راب س     وابح  ف     ي بح     ر الس       س     فائن   
 

  (1)ي طلائ       ح  وه         وغادره       ا الإدلاج     (3)هانس    وع  دّت الله ش      رس    ول   إلي    ك  
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  مٍ غ           ر  م           ا ي           ا ص           احبيّ بم  يك  حنان  
 

  ج        وانح   الحج        يج   ه نح        و  جوانح          
 

 ن وم      رٍ ع    ن ق    د   وق  أق    ام يع    اني الش     
 

  كم      ن ه      و رائ      ح    رٍ ذع       أق      ام عل      ى  
 

 لا  من        ز  ا تباع        د لم          ت        دانى ه        وى  
 

  (2)ن      ازح   ف      ي الزّي      ارة   فه      ا ه      و دانٍ  
 

على الرّغم من صبّها في المعاني  وحشة   هادوالّ  مضمون  المشو قات عنأزال 
فغدت مطواعة لعنصر التفاعل، إلّا أنّ هذا التّفاعل يقلّ عمّا  ،راثيٍّ متينٍ قالب ت

شأن الأديب في مقاربة الأجمل والجميل، لأنّ اللغة تعدّ من عالم  ،سبقه
 .(3)وعلى الأديب أن يتجاوزه في سعيه صوب المراد من فنّه ،المحسوس الظاّهر

م خطى السّابقين ارتسا المطابقة فيصل في نفاضة الجراب إلى وقد و 
وما تصنعه  ،وما يفعله بالمحبّ  عن الظعّن ومحاكاة أساليبهم، من حديثٍ 

 يحمّلها دلالاتٍ كبرى إلى الدلالة الموروثة نجده الأطلال، لكنّه في التفاتته ال
وإقامة تواصلٍ نفسيّ بين حالتي الغياب  عصرها لها تجاوزتتيح  معاصرة  

معطى الفنّيّ والتّعبير بدقّة لغويةّ مركّزة عمّا إلى تكثيف ال وهذا يؤدّيوالحضور، 
كثّف من معاني الوداع لذا   ؛(4)كان الشّاعر مضطرا  إلى شرحه والإسهاب فيه

 لهما: الحمى والأثر النّفسيّ و 
 ]البسيط[

 عاتب    ه  ا ج    د  لم      الوج    د   إل    ىأص    غى 
 

 ه ل           ه ش           غل عمّ           ن يعاتب             ص           بٌّ  
 

 ي  دا  ل  م يع  ط للصّ  بر م  ن بع  د الف  راق 
 

 ه م         ن ظ         لّ إرش         ادا  يخاطب           فض         لّ  
 

 ان مكتئب    ا  ل    ولا الن    وى ل    م يب    ت ح    رّ 
 

 هوه         و غالب           كتم         ا    يغال         ب الوج         د   
 

  وم     ا الغ     رام   لي     ل أس     رار  يس     تودع ال  
 

 ه مع كاتب         ه فال        د  ملي        ه أش        جان  وم        ا ت   
 

  الحم    ى س    محت   بش    رقيِّ  لله عص    رٌ 
 

 ه ه ل          و ع          اد ذاهب           بالوص          ل أوقات            
 

 ه ذائب       يص     لى به     ا م     ن ص     ميم القل     ب    حرق      ا  ع      وا د  أودع      وا إذ و  ي      ا جي      رة  
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 الأيّ     ام فرقتن     ا ي     ا ه     ل ت     رى تجم     ع 
 

 كعه            دنا أو ي            رد القل            ب س            البه  
 

 الن       وى ق       ذف وي       ا أهي       ل ودادي و 
 

 والق      رب ق      د أبهم      ت دون      ي مذاهب      ه  
 

 حافظ  ه ه  ل ن  اقض العه  د بع  د البع  د 
 

 وص     ادع الش     مل ي     وم الش     عب ش     اعبه  
 

 ت ناعم     ة زل      وي     ا رب     وع الحم     ى لا
 

  (1)يبك  ي عه  ودك مض  نى الجس  م ش  احبه 
 

وأثره  (2)بيتا  من الموروث في حديث الظعن ويمضي بعدها في عشرين
  النفسي، ليخلص إلى غرضه:

 الم     زار به     ا ش     وقي إليه     ا وإن ش     ط  
 

 ش     وق المق     يم وق     د س     ارت حبائب     ه 
 

 ش       رفت بالمص       طفى فله       امعاه       د 
 

 (3)م      ن فض      له ش      رف يتل      و مراتب      ه 
 

بين اللغة  رٍ توتُّ  من الموروث يخلق فجوة  الأسلوب   قريب  تشوّق ه  إنهّ في
وبين غرضه  (4)بة في مكوّناتها الأوليّة وبناها التركيبيّة وصورها الشّعريةّالمترسِّ 

إنهّ يضفي مشاعر موّارة بالمواجد في حديثه عن الظعن، ويزيده  ،الدّينيّ المقدّس
ن غابت بعض مشاهد الصّورة الموروثة من بدمجه بالتّشوّق المقد س، ولئ حركة  

يّة، فقد حلّت محلّها آثارٌ الن مط شدّ الأمتعة ورد الإبل وغيرها من المشاهد
 نفسيّةٌ عبّر عنها بالندب والحرقة والاكتئاب.

العاطفة مع في التّشوّق إلى النّبيّ ومثواه وبيت الله  مواجدتقاطعت ال
لك ذالصّادق، فصدرت عن نة بالحسّ الدّينيّ التّصويريةّ للواقع الأندلسيّ، مقرو 

إذ النّبيّ واحدٌ  ؛، لأنهّا تجربةٌ حيّةٌ مع كلِّ قارئٍ جديدٍ صورٌ تفاعليّةٌ لا يخبو أثرها
 مشاعر  المسلمين. قوّة   ها وتختلف  حول   والمقد سات واحدةٌ، تتوحّد  

 :الاحتفال بالمولد النبويّ 
 أ: عوامل الانبعاث الخصبة:

ولم  ،في آليّات تعبيرها عن حبّ النّبيّ  وجدانيّة   دلس تجلياتٍ شهدت الأن
، إلّا أنّ في فقد تمّ ذلك  ،تكن بدعا  من العمل الاحتفالي الشّرق كما مر 
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مجموعة العوامل آنفة الذكر ساعدت على تفتّق بذور الاحتفال بالمولد، يضاف 
سلاميّة الإ إلى ذلك طبيعة الأندلس وأهلها، فقد انمازت عن سائر البلاد

وفّرت لها مقوّمات الجنان، فغرناطة تمتدّ جنوبا  حتّى بصفاتٍ كريمةٍ وطبيعةٍ 
، وتخترقها (1)البحر، وتحتوي على مدنٍ بالغة الجمال كما يصفها ابن الخطيب

كما أنّ سلسلة جبالٍ تحيط بها، كأنهّا حرّاسٌ على  ،(2)أنهارٌ عديدةٌ أهمّها شنيل
إضافة إلى ما كسبها ثروة  زراعيّة  مهمّة ، ا الخضراء مترامية الأطراف، ممّا أسهوله

تعطيه من معادن كالحديد والرّصاص والنّحاس، كلّ ذلك دفع سيول المهاجرين 
عليها منذ سقوط الدّولة الأمويةّ بالأندلس،  ايفدو إلى أن من داخل الأندلس 

، وزادوا حيث طاب لهم المقام ائف البربر القادمين من المغربعلاوة على طو 
إضافة إلى بعض وحّدين، سيّما في عهد دولتيّ المرابطين والم لاو  ،لاحقا  

غرناطة  علىالمحاربين القادمين من أفريقيا والمشرق، إلّا أنّ أكثر هجرةٍ وفدت 
من سكان المدن ولم يتوقّف تزايدها حتّى انحسرت الدّولة الأندلسيّة كانت 

بحقٍّ مدينة الجمال  فغرناطة بهذه المقوّمات ت عدُّ ، (3)سبانالساقطة في يد الإ
 .(4)والخيرات الاقتصاديةّ

إلى تنوعّ المجتمع وغناه في هذه الطبّيعة  الجامعة  مسلمي الأندلس أدّت 
مناسباته وعاداته وتقاليده، ممّا زاد في تعداد أعيادهم والتّكلّف فيها، فأحدث 

لأنّ التّنوعّ حضارةٌ تتفتّق عنها صفاتٌ اجتماعيّةٌ  ؛بذلك ردّات فعلٍ من الفقهاء
حتّى  ،التّنوّع في اللباسومنها  ،قد مها ابن الخطيب في صورةٍ زاهيةٍ بالرّفاه

تبصرهم في المساجد أياّم الجمع كأن هم الأزهار المفت حة في البطاح الكريمة 
عادات جعل  رة إليهارة والهجتحت الأهوية المعتدلة، بل إنّ رفاه المدينة السّاح

، حتّى النّساء كنّ في جمالٍ موصوفٍ تنوعّ العادات الوافدة ة  متنوِّعالقاطنين بها 
بالسّحر من نعومة الجسوم واسترسال الشّعور ونقاء الثغّور وخفّة الحركات، إلى 
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كل ذلك   ،(1)أن وصلن إلى التماجن بأشكال الحليّ والتّنافس بالذهب والدّيباج
خصبا ، عمل على الاحتفال بظواهر الجمال كلها، فتعددت بذلك خلق تنوّعا  

 حتّى غدت بين دينيّةٍ ودنيويةٍ اجتماعيّةٍ: الأعياد
 فمن الأعياد الدينيّة في غرناطة:

 .عيد ليلة القدر في السّابع والعشرين من رمضان -
 .عيد الفطر المبارك -
 .عيد الأضحى المبارك -
 .عيد ليلة الإسراء والمعراج -
 .عيد ليلة المولد النّبويّ الشّريف -
 .حتّى يوم استشهاد الحسين في العاشر من عاشوراء -

 ومن الأعياد الاجتماعيّة:
 .عيد العصير للعنب والكروم وجني المحاصيل -
 .عيد النيروز -
 وتقلّد العرش. همالاحتفال بختان أبناء السّلاطين وزواج -
 ت المصارعة.الاحتفال بمبارزة الفرسان في حلبا -

عيد  النصرانية في احتفالاتالأندلسيّة  الأ س ر شاركت أن بعض العوائل كما
إلّا أنّ هذه الأعياد سوى الفطر والأضحى لا تتجاوز ، (2)ميلاد المسيح بن مريم

أن تكون مناسبة  إنشادٍ شعريٍّ ومنادماتٍ يسيرةٍ، وذلك لبعدي القلق 
،  والاضطراب السّياسيّ والاجتماعيّ كما النّبيّ صلّى  الاحتفال بمولد غير أنمر 

قد بلغ غاية  ما بعدها في التّحضير والاحتفال والمراسم والطّعام الله عليه وسلّم 
 ل ما، لأنهّا مناسبة استظهار الوجد ل والبكاء وتخصيص الأماكن وغيرهاوالابتها

الحيّ في  يفرّغون مواجدهم في باب النّبيّ  فبالمولدلحق الأندلس من اضطرابٍ، 
قبره رغبة  منهم في التّمسّك بهذا القطر، وحفاظا  على ذواتهم المهدّدة بالزّوال، 
وهنا يكمن خيط التقاطع الدّقيق بين مشرق الأمّة ومغربها الأندلسيّ، فالمشرق 
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ر لتّفكيه تهديدٌ لا يصل إلى املات التتر والصّليبيين إلّا أنّ وإن كان مهدّدا  بح
انحطاطٍ  من عصور   هاما تلافبخلاف الأندلس،  لام فيه،بزوال معالم الإس

حفاظا  على كينونة الدّولة  هوبالغوا بسياسيٍّ دفع المتصوّفة إلى التّمسّك بالمولد 
ن فيها، وعند اللاحقين من المتصوّفة كانت مسوغّ الحفاظ على ذواتهم وم  

، إذ غدا الوجدانيّة من الضياع، حتى وصل إلى اليوم الحاضر الّذي نحياه
الاختلاف بين المؤيّدين والمعارضين لإقامته فقهيا  في ظاهره، وتأمليا  وجوديا  في 
خفيّه، فالمؤيّدون لا ينكرون أنهّ ما ف عل في عهد السّالفين الرّاشدين، إلّا أنهّم 
يتمسّكون به أنهّ وسيلةٌ من الوسائل المتاحة اجتهادا  للحفاظ على الذات من 

 طمس معالمها وهويتها. الآخر الّذي يريد
 :ب: بزوغ التقديس

، ولم يأخذ طابع ا  منحى اجتماعييأخذ بدأ الاحتفال بالمولد في الأندلس 
الرسميّة إلّا في منتصف القرن السّابع الهجريّ قادما  من المغرب ذي الوشائج 

س ، عندما جعل حاكم سبتة الفقيه أبو العبّا(1)تأثيرا  وتأثرّا  مع الأندلس القويةّ 
المولد  مناسبة  رسميّة ، وصنّف فيه كتابه "كتاب الدر المنظم ، (2)السّبتي العزفي

تطرّق فيه إلى اهتمام المسلمين في الأندلس بالمولد  ،(3)في مولد النّبيّ المعظّم"
 سيّما الّذين يحتفلون بأعياد المسيحيين. لاو  ،النّبويّ ومواقف العلماء منه

لى الاحتفال ويدعوهم إ ،المحتفلين بالمسيحيلوم إذ ( 6)ورقة ب  من ذلك
أن يكون سؤالهم عن ميلاده، خيرة الله من في فهو الأحقّ  بمولد النّبيّ محمّد،

فهو هاديهم من ضلالتهم ومرشدهم من  ،ن شكر نعم الله عليهموذلك م   ،خلقه
 م، وهو أمرٌ مباحٌ ليس على فاعله جناحٌ لأنّ النفوسم بهغيّهم، الرّؤوف الرّحي

  ،ويا خيرة الأمم ،"فيا أمّة محم د، تطمئنّ به، وهو شفاءٌ لمن طعن به المرض
كفى بنا جفاء  ألا نعرف ميلاد نبيّنا ولا نعرفه وهو أهم ونتعرف ميلاد غيره من 
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وكانت لأفكاره وتقريراته أثرها البالغ  .(1)الأنبياء كميلاد عيسى ويحيى بن زكرياّ"
ه ( معاصر ابن الخطيب ألّف 979) ابن مرزوق في نفوس الأندلسيين، حتّى إنّ 

ليلة المولد وليلة القدر، صرّح فيه  (2)كتابه "جنا الجنّتين في شرف الليلتين"
 وعشرين وجها ، منها: واحدبإيثار ليلة المولد على ليلة القدر من 

أنّ الشّرف والرّفعة نسبتان إضافيتان، فشرف كلّ ليلةٍ بحسب ما شرفت  -
 مولد شرفت بولادة خير خلق الله.به، وليلة ال

وليلة القدر معطاةٌ له،  ،أنّ ليلة المولد ليلة ظهوره صلّى الله عليه وسلّم -
 وما شر ف بظهور ذات المشر ف أشرف ممّا ش ر ف بسبب ما أعطيه.

أنّ ليلة القدر إحدى ما منحه م ن شرفت ليلة المولد بوجوده من المزايا  -
 وهي كثيرةٌ.

القدر ش ر فت باعتبار ما خص ت به وهو منقض بانقضائها إلى أنّ ليلة  -
 مثلها من السّنة المقبلة، وليلة المولد شرفت أنواره أبدا  في الزّمان.

أنّ الأفضليّة عبارةٌ عن ظهور فضلٍ زائدٍ في الأفضل، والليلتان معا   -
لخلق صلّى اشتركتا في الفضل بتنزّل الملائكة فيهما معا ، مع زيادة ظهور خير ا

 الله عليه وسلّم في ليلة المولد.
أنّ ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيها، فإذا قدرت أهل الأرض   -

ر م ن شرفت به ليلة المولد.  كلّهم عاملين فيها فلا يلحقون قد 
أنّ ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمّة محم د، وليلة المولد وقع  -

هاية الوجوه في صورةٍ تعكس إلى ن. (3)ر الموجوداتالتفضيل فيها على سائ
عظيم الأندلسيين لهذه المناسبة، حتّى إنهّم كانوا يوصون بثلث المال مدى ت

، على هذه المسألةالشّاطبي  جاء ذلك في رد ،ليوقف على إقامة ليلة المولد
 وهو في ردّه يدلنّا على أمرين:

 .هذه المناسبة من الأندلسيينمدى تقديس  -
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الرعيل الأوّل  عندأنّ هناك أصواتا  أخرى تنادي بالعودة إلى النّبع الصّافي  -
الّذين ما ابتدعوها ولم يوصوا بها، وكان الشّاطبيّ أحدهم، إذ الإنفاق على 

ويوافقه في هذا الفاكهاني في "المورد ، (1)البدعة لا يجوز والوصيّة به غير نافذة
جعله بدعة  مذمومة ، على أنّ هذه الأصوات إذ  ؛(2)في الكلام على عمل المولد"

ثنون لم تبلغ أثرها في الأندلسيين، فقد كانت أكتاف الوجد تؤلمهم حين ي  
 الإباحة والتعظيم. عنطفهم ع  

فهو  به،تزيد من تعظيم أمر المولد والاحتفال لتوالت فتاوى الفقهاء المؤيدّين 
اهتمام الأندلسيين به، فقد كان ، ولشدّة (3)سرورٍ وتوسيعٍ على العيالو  عيدٍ  يوم

وسيلة عذرٍ من أبي الحجّاج إلى أبي عنان، حين هرب أخو الأخير من الإقامة 
 .(4)الجبريةّ، فقد هرب في غفلةٍ من الحرس منتهزا  فرصة الاحتفال بمولد الرّسول

 ج: مراسم الاحتفال وطقوسه:
، وهو في صف ابن الخطيب مناسبة المولد والاحتفال بها وصفا  دقيقا  و 

خصّ ليلة المولد اية أماكن الاحتفالات المختلفة و ذكر لنا بدإحدى رسائله 
بالذكر، فبها غدت الأماكن مباركة  مشهورة  كالجوامع والزّوايا والسّاحات، وكلّها 

يتسابق النّاس إليها باختلاف  عظيمها ابتغاء البركة، فهي مواسمتوفّى حقوق  ت
احتفالات المولد تقام على أياّمٍ متعاقبةٍ، لأنّ  وكانت، (5)أنواعهم وأجناسهم

اختلاف تحديد المولد لا يمنع تحرّيه عندهم في سائر الأياّم المختلف بها، إلّا 
أنّ أكثر الأقوال على أنهّ في شهر ربيع الأوّل لليلتين خلتا، وقيل لثمانٍ وقيل 

 .(6)لعشر، وقيل لاثنتي عشرة منه
للهجرة على طبق  959ن سلطانه الغنيّ بالله سنة نقل احتفالا  نبوياّ  عوقد 

بناء ضخم، ثمّ يستمرّ في الوصف المفرط، فالغنيّ بالله يستدعي النّاس إلى 
                                                            



- 115 - 

براعة استهلال لهيبة المناسبة، إذ بناها بعد أن دكّ البناء القديم ووسّعه ب وصفه
رحبا  ..كالإمارة، ومفترش أريكة المل سرير   القعود ومنتصب   وأقام فيه "مجلس  

وعمدا  ونقشا  وزخرفا ، ورفع مكانها عن أرض الإيوان فوق القامة، تطل علينا 
منها القسي المزخرفة قائمة فوق عمد المرمر المخروط طولا  يعيي الخطو، 

بالزجاج  المغشىن بويتعب الزرع، تحته أدراجٌ ثلاثة، قد غطّى كلّ ذلك الل
 ويستمرّ في وصفٍ دقيقٍ فخمٍ  (1)"..صارعبرة لأولي الأب..الملون بين قائمٍ وقعيد

المنقطع  الموضعمهيبٍ حتّى يصل إلى الغاية من هذا الوصف "فأقام ليلئذٍ بهذا 
ثمّ يستمرّ في توصيف المكان في ، (2)القرين في معمور الأرض المولد الكريم"

تنعكس في غرض  عيد المولد، ليضفي هيبة  نفسيّة  وصفيّة  استعداده للاحتفال ب  
 خطاب، فتتحقّق الغاية نفسيّة ومكانيّة واجتماعية ليكتمل الوجد القادم.ال

ولا تقلّ هيبة السّلطان في دخوله عن هيبة المكان في بنائه والاستعداد فيه، 
، على انفساح المكان الضغط  يرديهم فلا يدخل حتّى يموج النّاس  كالبحر ويكاد 

يأذن للنّاس على اختلاف  الملك ثمّ  عندها يبرز في خاصّته ويقتعد أريكة
ين، يعلو وجوههم تعجبٌ من هول ما رين ومحيّ ه م ط  طبقاتهم بالتّزاحم على كرسيّ 

ر ه  .(3)ثمّ تنادى الجموع للصّلاة جامعة ،أفضوا إليه، فيسعهم ب ش 
لوحة  اجتماعيّة  قد متها مناسبة  المولد، فالنّاس في توصيفه المهيب لنا  برز  أ

يعهم بالقرب من مجلس سلطانه الأمامي المرتفع تبعا  طبقاتٌ، لا يحظى جم
لمقدمهم الزّمنيّ، بل لمكانتهم الاجتماعيّة والدّينيّة والماليّة، فمن يحظى بمحل 
الغرفة من مجلس السّلطان شيوخ  القبائل، والأشراف بنو الفواطم، ونسباء 

خاصّ الملوك وأهل العلم، ثمّ فيما انخفض بين يديّ جلسته من المشور ال
الصّوفيّة  والفقراء وعددهم كثيرٌ، ويتلو هؤلاء التّجار وبلغ عددهم المئين من 

من الرّعيّة  (4)المشارقة والتونسيين، ثمّ يغصّ المشهد الرحب بسائر الطبّقات
 وقد لبسوا ثوب الزّينة وفاخر الكسوة.

وهنا تبدأ مراسم الاحتفال بالشّروع في ذكر الله والإنصات إلى أعشار 
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قرآن وبالغ الوعظ، ثمّ تبدأ الأغاني والابتهالات، يخترقها نبهاء من وجوه ال
الخدام يطوفون وعلى رؤوسهم موائد خشبيّة فسيحة يعلوها أصناف الطعّام "قد 
تفنّن فيها العلاج شيّا  وقلوا  وتكبيبا  وحشوا  في مصران الحوايا وتحميصا  وتربيبا  

أحدا  إلّا ناله منها "شمل من نخب ذاك لا تترك  (1)باللبوب والبزور وحلوى"
 بمضي ساعات الليل. رخبحتّى إذا جاء الليل ات خذت آلة ت   (2)المطعوم"
ما حلّ بالأندلس الغرناطيّة من تطوّرٍ أفاد منه في مناسبة المولد،  صفوقد 

في مثل القامة "صيّر منه شكل  طان إلى إنشاء هيكلٍ خشبيٍّ أجوف  فقد أشار السّل
، قد شمل الجميع في أعلى كلّ جهةٍ منها محرابٌ  ..رة إلى ذي جهاتالاستدا

رمها أجزاء بانقسام ج قلّ برأس الشّكل شمعةٌ موقدةٌ، قسّمالصنع والتزيين، واست
ساعات الليل، وأخرج من عند كلّ خط يقسم جسدها ويعين السّاعة فيها سبب 

ول، وخلفه كرةٌ من من الكتان يتصل برأس غلق المحراب الظاهر فيمنعه من النز 
النّحاس بندقيّة الشّكل يمنعها القائم المعترض للمجرى من الانحدار، وخلف 
الغلق شكل يهدي رقعة منظومة تعرف بمضي الجزء من الليل، فإذا استولت النّار 
على الشّمعة، وبلغت إلى حدّ السّاعة، أحرقت السّبب المتّصل بما ذكر فانحدر 

وط الكرة فهوت واستقرّت في بعض الصّحون النّحاسيّة الغلق، وزال المانع عن سق
 .(3)وبرزت الرقعة فأوصلها القيّم على ذاك المسمع فأنشدها"

وهي ساعةٌ تعمل بمبدأ النّار والهواء المحصور في تجويفها، وتأتي أهمّيتها 
لكلّ ساعة من الزّمن  ،في أنهّا تقطّع ليل الاحتفالات إلى إحدى عشرة ساعة

تتميّز منظومات السّاعة و يها، كان لابن الخطيب نصيب الأسد ف  ،منظوم شعرٍ 
إذ جعلها مقصورة على مدح السلطان، ولولا  ؛في أنهّا مناسبة في مناسبةعنده 

، بخلاف قصائد لمدحه خالصةوضعها في هذه الرّسالة الوصفيّة للمولد لظنناها 
لتكلفها  - قدت  ف لقدالمولد التّي قالها بلا أثر لقيد على معصم الإبداع، 

مزايا فنّ يّة احتفظت أخرى بها، ففي  -مجاراة تعداد  ما انقضى من ساعات 
 السّاعة الأولى قال:

                                                            



- 117 - 

 ]الرمل[
  لي       ل انقض       ت  أول       ى م       ن ال   س       اعةٌ 

 

 ض       ا وافترض       ت الرِّ  ت ش       رع  ع  ش       ر   
 

  وك         ذا ن         سٍ بع         د أ   ت م         نومض          
 

 مض        ت  س        رّتإذا  الأن        س   س        اعة   
 

  ال به      ك لا تحف       ع      ن نفس        فاج      ل  
 

 إذا م        ا اعترض        ت  ال        وهم   ب  ج         ح   
 

 اص         رف نحوه         ا ف وب         روق الح         قِّ 
 

 مهم          ا أومض          ت  ة  الهم            خ          اطر   
 

 المص     طفى  ي     ا س     مي   نص     رٍ  ي     ا اب     ن  
 

 اقتض         ت  الله ل         ك الع         ز   حكم         ة   
 

 ك عت           ر  ف           ي م   ف           إذا استنهض           ت  
 

 الله تع                  الى نهض                  ت  نص                  رة   
 

  اجتل        ت   فس إذا الح        قُّ ي ال        ن  وه         
 

 ونض          ت  بٍ ج          رّدت ك          لّ حج          ا 
 

 قرض                 ا  حس                 نا   ق                 رِّض  وإذا ت  
 

 الله له          ا م          ا أقرض          ت  ض          اعف   
 

 ل                    ه  الرض                    ا لله والشّ                    كر  و 
 

  (1)ت  ب          ق  ن   ط الآم         ال مهم         ا يبس           
 

مخبوءة للحال لا القال في الاحتفال كما سيأتي، لأنهّا يتضح أنّ مواجده 
لى هذا النّهج تفتقد إلى العاطفة المعهودة في الوجدانيات النّبويةّ، وهو يسير ع

الفنّيّ الفقير في إحدى عشرة ساعة من ساعات المولد، ففي قادم السّاعات 
يهمّه أن يذكر أنهّا في العدّ أولى أو ثانية أو ثالثة وهكذا، ثمّ يبني مشاعره على 

 :ما ألزم نفسه به
 ]البسيط[

 م        ولاي ثاني        ةٌ م        ن ليل        ك  انص        رمت  
 

 

 

 م       ن بع       د الوق       وف رم       ت  وجم       رة  الشّ       وق  
 

 ق       د س       قطت الك       فِّ كأنهّ       ا د ر ةٌ ف       ي 
 

 
 (2)م     ن س      لكها وه     وت م     ن بع     دما انتظم     ت  

 

 وفي الثالثة:
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 ]الخفيف[
 لاث يمين           ا  ب           الث   لي           ل  حل           ف ال  

 

 أن يمين      ا  ل      يس يخش      ى ف      ي مثله      ا 
 

 م        ن ق         ا  بم        يلاد  إنّ        ك المعتن        ي 
 

  (1)م ل           دين الإل           ه والح           قّ فين           ا 
 

 وفي الرّابعة:
 ]الطويل[

  أخبّ          ر   جئ         ت   عات  برابع         ة السّ         ا
 

 م     ام أحبّ     ر ف     ي الم     ولى اله   وللم     دح   
 

  الله س        نة  لا وق        د أحي        ا ب        ه  م  ول         
 

  (2)ل ف           ي أعياده           ا ونكبّ           رلِّ           نه 
 

 وفي الخامسة إلى الحادية عشرة:
 ]المجتث[

 ت م                  ولاي خم                  س تول                    -
 

  (3)نى ق                     د تجلّ                     توب                     الم 
 

 ]مخلّع البسيط[
  زل          ت ف          ي أم          ان   م          ولاي لا -

 

  (4)م            ن الزم            ان ت  تقضّ             س            تٌّ  
 

 ]البسيط[
 لي ل وا أس فيسبعٌ مضت م ن زم ان ال   -

 

 
  (5)هل لي م ن العم ر المس روق م ن خل ف   

 

 ]السريع[
 ه    ذي ثم     انٍ ق     د قطع     ن  ال     دُّجى -

 

 (6)ف           ي س            يرها معتب              رٌ للحج            ا 
 

 ]الطويل[
 لاي دمت  الد هر  منصور  أعلامٍ أمو  -

 

 (7)بتاس   عة السّ   اعات  عجّل   ت  إعلام   ي 
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 ي        ا م        ن ب        ه للملّ        ة استبش        ار   -
 

 (1)وإلي        ه إن ذ ك        ر الكم        ال  يش        ار 
 

 ]الخفيف[
 ي      ا نس      يم الص       با عل      ى الأوراق -

 

 ل        دغت  مهجت       ي فه       ل م       ن راق       ي 
 

 ق   د تقضّ   ت  عش   رٌ إل   ى ع ش   ر  ع ش   رٍ 
 

 (2)وتولّ          ت  ركابه          ا ف          ي اس          تباق 
 

وتجاوب  وهنا تنتهي السّاعات وتبدأ أحوال المواجد من رفع الصّوت بالذكر
الجهات ما يؤديه الصّدى ويحصل الانفعال في النفوس خشوعا  وتصدعا  من 

ة، وهم في أثناء ذكرهم وبكائهم خشية الله حتّى تغلب المواجد ثمّ تكون الإفاق
كلّما مرّ معنى مثير للوجد لبّته الصّوفيّة والفقراء بين واجد ومتواجد يحدوهم "

قص، ويغلب الوجد، ويعلو الصّراخ، مشيختهم فيحمى الوطيس، ويتدارك الر 
 .(3)والمسمع يواصل القصائد المنظومة في مدح رسول الله"

 ،وبعد التجاوب والتأوه ينادى للصّلاة فيصلي السّلطان الفجر بوضوء العشاء
في وصفه المهيب الجزئي للمولد يقرّ  وهوثمّ يأكلون فينصرفون بإذن السّلطان، 

"بكر الزّمان لم إلا أنه عندهم يه من المشارقة بأنهّ على الرّغم من سبقهم إل
 .(4)على منوال ولا سبقه إلى غاية" ينسج له

أمّا في قصائده التّي قيلت في المولد بلا تقييد فقد أتت صادقة كما رأينا في 
التّشوّق إلى المقد سات، فمعظم التّشوّق المبثوث في حنايا القصيدة أتى في 

في م فصل التّشوّق لما تحمله الكلمة  ة  الحار   ت البقع  مناسبة مولد النّبيّ، وكان
بيد أنّ رؤية كاملة للقصائد المولدية  ،نفسها من وجد اللوعة والذوبان الوجداني

في مضامين ما فيها من امتداح وتوسّل واستشفاع، وما يجره ذلك من  ستتضح
بيّ قرينها، تقال إلّا ووصف النّ غايات نفسية مباشرة وغير مباشرة، لأنهّا لا 

 وتعداد معجزاته يصحبها، كقوله في مولدية:
 [الكامل]

  ه  ص           ه الك          ريم وخ  ز بمول          د  أع          ز  
 

 حمي     دا والت   ق     ديس  الت   ن ذك     رك  م       
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 اله      دى  لن      ا ن      ور   أه      دت   ي      ا ليل      ة  
 

 كلّه            ا مول            ودا   ة  البري              خي            ر   
 

 ه        ا يوم   الملائ        ك   ذ  خ         ت   ي        ا ليل        ة  
 

 والمرس       لون إل       ى القيام       ة عي       دا  
 

 ها ب     ين ه      ديل   الب      ان   حم     ام   وبك     ت  
 

  (1)تغري     دا ه     يج ورجّع     ت  ي   ش     جوا   
 

 وقوله في أخرى:
 ]الطويل[

 بمول                   د ك  اهت                   ز  الوج                   ود  وأش                   رقت  
 

 
ه     دا    (2)قص     ورٌ ببص     رى ض     اءت  اله ض     ب  والو 

 

إنّ القيمة الفنية والوجدانية لأدب المولد لا تنجلي معانيها في ترابط غائي 
عن عادات اجتماعيّة مفصّلة  كشفتائصها بعد الجمع، بيد أنهّا  حتّى ت فرد خص

أمور العامّة التّي ي غفلها الأدباء رغبة  في مسايرة سيّما  لاو في مشهد حركي مؤثر، 
، وغير (3)الواقع المتوارث من مجاراة السلاطين، كتوزيع الطعّام وكثرة الفقراء

لإنشاد وما يكون عليه من فرز ذلك من تصويرٍ دقيقٍ لطريقة القوم في الوجد وا
زالت إلى اليوم وإن  طبقي صرف، وهي مظاهر حديثة نراها في بلاد الشّام ما

اختلفت بعض المضامين، ليحل الشّيخ مكان السّلطان وتقتصر أوصاف البذخ 
 على نطاق ضيّق، وغيرها من الأمور.

يضم والمولديات إن ضمّت مدح النّبيّ بديهة فإنّ المدح لا يشترط أن 
ولذلك سنجد المديح في نطاق فسيح متعدّد الأمكنة في خريطة ابن  ؛مولدا  

 الخطيب الأدبيّة الوجدانية.
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 :مدح النبيِّ وتعظيمه
 أ: القرآن الكريم حافز تعظيم:

جاء المديح النّبويّ تجليا  وجدانيا  عند الأدباء، لأنّ موضوعه مدح النّبيّ 
خلص الأديب من مدحه إلى لي   ،ة والمعنويةوالإشادة به وتعداد معجزاته المادي
إضافة  ،ك بالنظر إلى ظروف العصر وأحوالهغاياتٍ قريبة مباشرة أو بعيدة ت در  

 إلى موقف الأديب وثقافته ودوره في الحياة.
ببعض  يختلف المدح النّبويّ عند لسان الدّين عن المولديات والمشو قات

الغايات الكبرى  سيّما في لاو  ،قاط كثيرةتقاطع في نملامح فنّ يّة ومضمونيّة، وي
، التّصوّف ، فالمدائح النّبويةّ "فنٌّ من فنون الشِّعر التّي أذاعهامن تلك المواجد

لأنهّا  ؛وهي لونٌ من ألوان التّعبير عن العواطف الدّينيّة، وبابٌ من الأدب الرّفيع
بٌ يركّز على فهو أد ،(1)لا تصدر إلّا عن قلوبٍ مفعمةٍ بالصّدق والإخلاص"

تعداد مناقب النّبيّ اهتداء بالسيرة العطرة له، ويصاحبه تعدادٌ لمعجزاته مع 
إضافة إلى تنوّعٍ  ،اختلافٍ في أهداف المدحة النّبويةّ عند كلّ قصيدة أو رسالة

في أساليب التضمين، لكنّها في مجموعها تستحضر صفاته استنهاضا  لنفوس 
 .(2)ان الصّليبيين المتربّصينالمسلمين وعزائمهم لمواجهة عدو 

لم تكن المدحة النّبويةّ إلّا وجدانا  يبتغي نصرة  أو شفاعة  ممّا تجمعه غايات 
المواجد جميعها، وهو إذ يمدح حبيبه النّبيّ فإنّما اهتداء بسيرته التّي كانت 

ه و  أخرى  وفي[ 9]القلم: و إ ن ك  ل ع ل ى خ ل قٍ ع ظ يمٍ  نبيّه فقالقرآنا ، فالله مدح 
ل و ع ل ي ه م  آي ات ه  و ي  ز كِّيه م   ف ي ال ذ ي ب  ع ث   ه م  ي  ت   و ي  ع لِّم ه م  ال ك ت اب   الأ  مِّيِّين  ر س ولا  مِّن  

لٍ مُّب ينٍ  ان وا م ن ق  ب ل  ل ف ي ض لا  م ة  و إ ن ك  ك  ل ق د  وقال فيه أيضا  [ 1]الجمعة: و ال ح 
ك م  أ   م ن   ج اء ك م  ر س ولٌ  ن ين  ر ء وفٌ  ن  ف س  م  ع ز يزٌ ع ل ي ه  م ا ع ن تُّم  ح ر يصٌ ع ل ي ك م  ب ال م ؤ 

يمٌ  يمدحه ويذكر صفاته العظيمة وأخلاقه المثال فإنّما  وحين [917]التوبة: ر ح 
ر س ول  الل ه   ق د  ك ان  ل ك م  ف يليحقّق غايات كثيرة ذكر أساسها القرآن فقال 

ةٌ ح س   و  ث ير ا ن ةٌ أ س  ر  و ذ ك ر  الل ه  ك  خ  م  الآ   [ 919]الأحزاب: لِّم ن ك ان  ي  ر ج و الل ه  و ال ي  و 
كما أنّ المؤثرّ الإسلامي يحثّ على التّأدّب مع النّبيّ، والمديح وجهٌ من 
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وجوه التأدّب الشافّ عن روحٍ محبّة، فمن أوامر القرآن في التأدّب مع النّبيّ 
ا ال ذ ين  ي  قوله تعالى  ذ ن  ل ك م  إ ل ىٰ ا أ ي ُّه  خ ل وا ب  ي وت  الن ب يِّ إ لا  أ ن  ي  ؤ  آم ن وا لا  ت د 

ر وا و لا   ت م  ف ان  ت ش  ر  ن اظ ر ين  إ ن اه  و لٰ ك ن  إ ذ ا د ع يت م  ف اد خ ل وا ف إ ذ ا ط ع م  ط ع امٍ غ ي  
ين  ل ح د يثٍ إ ن  ذٰ ل ك م  ك ان   ت أ ن س  ي ي  م س  ت ح  ن ك م  و الل ه  لا  ي س  ي ي م  ت ح  ذ ي الن ب ي  ف  ي س  ي  ؤ 

كما ينادى أي   نادى الرّسول  تضي ألّا يبل إنّ التّأدّب يق [60]الأحزاب: م ن  ال ح قِّ 
ا ال ذ ين  آم ن وا لا ت  ر ف  ع وا إنسان ه ر   ي ا أ ي ُّه  وا ل ه  أ ص و ات ك م  ف  و ق  ص و ت  الن ب يِّ و لا ت ج 

ع ر ون   ب ط  أ ع م ال ك م  و أ ن  ت م  لا ت ش  ك م  ل ب  ع ضٍ أ ن  ت ح  ر  ب  ع ض   [97]الحجرات: ب ال ق و ل  ك ج ه 
ؤثّر وأعظم صفاته صلّى الله عليه وسلّم أنهّ رحمة للعالمين، ولذلك نرى الم

فماذا ، يقول وقد اعتراه الخجل من محاولة المدح، الإسلامي بارزا  في مدحيّاته
 :عسى مدحه يثني!

 ]الكامل[
 فم   ا عس   ى  الكت   اب   آي   ات   ك  م   دحت  

 

 م     ديحي  م  نظ      لي    اك  يثن    ي عل     ى ع   
 

 الله أثن            ى مفص            حا   وإذا كت            اب  
 

  (1)ار ك  لّ فص  يحص   ق   ك  ان القص  ور   
 

التقصير فإنهّ يشفعه بصلاة عليه، وتبلغ حروف الاعتذار  ولكي يتدارك هذا
ستحالة الإحاطة بصفات النّبيّ وعظمته، وليس من ا صادقةمبلغا  يعكس حرارة 

 له بعد ذلك سوى الصّلاة عليه أيضا :
 ]الخفيف[

  ف    ي رس    ولٍ  م    ا الّ    ذي يش    رح ام    رؤٌ 
 

 ه بانش            راح عاج            ل الله ص            در   
 

 ي       ا خيِّ       ر الرس          م       دحتك الآي       ات  
 

 بع  دها بامت  داحي م  ن ن ل  ي ل فم       
 

   ض        ائك المب        غف        أزل خجلت        ي بإ
 

 افتض     اح  واس     تر ب     ه ع     وار        ذول   
 

 الك        و  كت        ة  ي        ا ن   الإل        ه   ص        لوات  
 

 اح ر  لب    اب الصُّ     ن عل    ى مج     دك الُّ  
 

 ج           ا ي  م          أفض         ل   الإل         ه   وج         زاك  
 

(2)احص        الأئمّ        ة النُّ  زي ه        داة            
 

 

فنرى منظومة الإسلام الصافية في امتداحه ووصفه النبي  صلى الله عليه 
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ه في التوصيف، لذلك  وسلم، ولا يمكن لأي إنسان أن يبلغ شأو النبي وحقيقت
 من عجز الإحاطة بسموه الكريم. الحياءكانوا يعبّرون عن شديد 

  المحظور:الن مط  ب: الأطر المألوفة ومقاربة
 النبويةّ في طرائق ثلاث:أتت مدحياته 

أن يمدحه في سياق احتفال نبويّ، ويغلب على هذه المدحيات توصيف  - 
فيه من سماع وإلقاءات شعرية من شعراء  الحفل والسلطان؛ إذ إنّ الاحتفال بما 

أن في قوم ورقصهم ووجدهم وصراخهم، يعذره وما يصاحبه من حال ال (1)كثر
 يكتفي بما يراه ويسمعه فيقصر المدح على لمحات.

أن يمدحه في المشوّقات التّي ترسل إلى تربة النّبيّ صلّى الله عليه  - 
وعاطفته، فالحرقة متّزن لمشاعره  غير   وسلّم، ويغلب على هذه المدحيات توزيعٌ 
في مفاصل التشوق وما يقتضيه  بثوثواللاعج في القصيدة أو الرسالة إنما هو م

 من لوعة الخطاب.
أن يمدحه في افتتاحات الرسائل شأن كلّ أديب، بل غدت من  - 

المسلّمات، حتّى صارت الافتتاحيات تدلّ على فكر الأديب وموضوع رسالته، 
 الثقافي ع بفكرهممشب   وهو ،(2)ى ذلك في رسائل المتصوّفةوأكثر ما تجلّ 

وإن خالفهم في بعض مسائلهم، وقد تميّزت بتنوّع التّوصيف في  اطلاعا  
سواء في التحميدات التّي صدّر بها تواليفه ومصنّفاته، أو في ف لافت، يتكث

رسائله كثيرة الأغراض من صدقات وبيعات، وفتوحات ومراجعات، وتهاني 
زي في الحوادث والنائبات، وكذلك في كتب الشفاعات والشكر على وتعا

الهدايا، وتقرير المودات، وما صدر في مخاطبة الرعايا والجهات، وظهاير 
الأمراء والولاة، حتى في الدعابات والفكاهات، والمقامات، والزواجر 

وتتميز مدحياته بالتكثيف وتضمين أفكار التّصوّف، أو محض  .(3)والعظات
المعجزات الباهرة والآيات  ووصيف ونسب معجزات، "محمد رسوله ذت
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بل إنهّ  (2)كة السّماء"ئوهو "مجاهد الأنبياء المنصور في الأرض بملا (1)الك بر"
"أمان العباد عند اشتداد المخاوف، والظل الظليل الوارف، وغمام الرّحمة 

لرّحيم الموصوف وهو "الرؤوف ا ،(3)الواكف، المنقذ بنور هداه من المتالف"
في كتابه العزيز بالخلق العظيم، الهادي إلى السبيل الواضح والطريق 

، وندب إلى ه الذي سلّ من الحق حساما  منتضىوهو "رسول ،(4)المستقيم"
وهو "الذي حاز المجد  ،(5)ضى"تالتماس الخلال التي تحمد والأخلاق التي تر 

اية لا تحدّ بإلى ولا حتّى، صرفا  والشرف بحتا ، ونال من الكمال البشري غ
وهو "قلادة الجيد المجيد، وهلال  ،(6)خير من ركب ومشى، وصاف وشتى"

العيد، وفذلكة الحساب وبيت القصيد، المخصوص بمنثور الإدلال، وإقطاع 
الكمال، ما بين مقام المراد ومقام المريد، الذي جعله السبب الأوصل في 

ع الذي ألزم نفسه به، إنهّ في . وتت(7)نجاة الناجي وسعادة السعيد" ميز بالس ج 
تجلّياته جميعها يتّخذ من محبة النبيّ مظهر  وجدانٍ يستنزل به لطف الله في 

 هذه الجماعة التي تعصف بها كفُّ الحروب.
 زاوج في مدحياته بين توصيفين:لقد 

مؤط ر بمؤثرّات القرآن والسنة لا يخرج عنهما إلّا في استزادة  توصيفٍ  - 
 .بالشجاعة واستحسان للأخلاق حٍ من تمدّ  وروثةم

صل في بعضها صر ورؤيته ومبالغاته، حتّى إنهّ و بطابع الع مغلّفٍ  توصيفٍ  - 
 إلى إسباغ صفات الله على رسوله.

فقد كان هذا المديح "أوّل الأمر  ،موروثا  التوصيف الأوّل في مدحياته جاء 
ف حي، فلمّا قضى انصر  يقتصر على امتداح خصاله وشمائله ورسالته وهو

إلى أن وصلنا  ،(8)اد صفاته والإشادة بالدين والإسلام"الشّعراء إلى الثناء عليه وتعد
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جاء نهيه عن ، فقد إلى التهويل والمبالغة في التوصيف ممّا لا يرضاه رسول الله
ليب جديدة سمّيت ، بل استحدثت أسا(1)إطرائه كما يطري المسيحيون عيسى

توي على كلّ الفنون التّي أدرجت تحت علم البديع، وهي في تح" ،البديعياتب
، (2)الوقت ذاته في المديح، وبخاصة مدح الرسول محمّد صلّى الله عليه وسلّم"

أوّل من نظمها وأضاف إلى كلّ بيت لونا  من ألوان  (3)ويعدّ صفيّ الدّين الحلي
ة وواحد وخمسين البديع، حتّى اشتملت على مئة وخمسة وأربعين بيتا ، وعلى مئ

ئ ، وليست المبالغات الأسلوبية كالمضمونية التّي تحتك بمباد(4)نوعا  من البديع
 قول لسان الدين يمدح النّبيّ في مطولة: ومن ذلك ،العقيدة وجوهر التوحيد

 [الخفيف]
 ا ك الن        ت       دبير   نوب  ال       ذُّ  ي       ا طبي       ب  

 

 ج     اح الن   ت     ي ض     مين  ف     ي عل   ج     ع   
 

 واهي في ال     د  م     ى وك     االع  ي     ا مجلّ     ي 
 

 داوي المرض   ى وآس   ي الج   راح وم     
 

 ل     ي  ب     ول دون     ي، وم     االق   دّ ب     اب  س      
 

  (5)م      ن مفت      اح ي      ا غي      اثي س      واك   
 

 وفي أخرى:
 ]الطويل[

 تدارك                  ه  ي                 ا غ                 وث  العب                 اد  برحم                 ةٍ 
 

 
 ك م          ا أن          دى فج          ود ك م          ا أج          دى وكفُّ           

 

 الك                 ون  أن                 ت  وكلّم                 ا وعلّ                 ة  ه                 ذا 
 

 

 م           ا أب           دىفي           ه و  أع           اد فأن           ت القص           د   
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 فم               ن ع              الم  الأس              رار  ذات               ك تجتل              ي 
 

 
 ور ف أ ن  ه                   دّا ملام                  ح  ن                  ورٍ لاح للطُّ                   

 

 م ب                 و أ وف               ي ع               الم  الح               سّ اغت               ديت  
 

 
 (1)لت ش    في م    ن استش    فى وت ه    دي م    ن اس    تهدى 

 

حتّى صار  ،إلهيةسباغات الإمبالغات و بالأشبعها وهي توصيفات صوفية 
، ولم تكن هذه المبالغات ة وجود هذا الكونغوث العباد، بل إنهّ علّ النّبيّ 
ليقول إنّ الاعتذار سبيله  ولذا نراه يعود في الثناء على النبي حقّ الثناء، هلترضي

 في موقف الخجل من تقصير المدح:
 ]الطويل[

  ثن     ي علي     ك مقصّ     رٌ بم     اذا عس     ى ي  
 

 م   دحا  ولا حم   دا   الله   في   ك   ول   م ي   أل    
 

 فى عل  ى ش   جزي  ك ه  اوٍ بم  اذا عس  ى ي  
 

  (2)ل  داه بع  دها الخ  ت  م  ن النّ  ار ق  د أس  كن   
 

 ثمّ يصلّي عليه في إطار تجاوز الموروث فيقول:
  لٍ الله ي      ا خي      ر مرس        ص      لاة   علي      ك  

 

 ش     دا والرُّ  أوض     ح الح     ق   ه     ادٍ  وأك     رم   
 

  راح      مٍ  الله ي      ا خي      ر   علي      ك ص      لاة  
 

 كب     دا   م     ن يثن     ي عل     ى رأف     ة   وأش     فق   
 

 عم    ى ال الله ي    ا كاش    ف   علي    ك ص    لاة  
 

  (3)دّاب  ار   و ق د  وه   كِّ الش   وقد هبّ ليل   
 

الن مط  لم يلغ صفات المؤثر الإسلاميّ الصّرف في امتداحه، حتّى في مقاربة
نراه يضفي على النّبيّ صفات الهداية والرحمة فإننا المحظور وتجاوز الواقع 

 والخيرية وأنهّ رسول الله.
المؤط ر بوصف القرآن، وعمل  بالنسق المألوفانفردت بعض امتداحاته 

على صبغها بطابع القيم العربية من شجاعة وأنفة وسيادة وعروبة، يشفّ بذلك 
عن ذات قلقة ترى في الرجوع إلى قيم العرب وذكر تاريخهم وأخبارهم تثبيتا  
لاضطراب، وتسكينا  لألم القلق، قلق الزوال وطمس الهوية الإسلامية في غرناطة 

                                                            



- 117 - 

 عة المسلمة في الأندلس:عاقل الجماآخر م
 ]الكامل[

 الّ    ذي  والنّ    ور   ي    ا مص    طفى ال    رّحمن  
 

 وحي     دا وأظه     ر الت   لال  أخف     ى الض       
 

 رى ف  ي ال  ذُّ  هاش  مٍ  نتق  ى م  ن س  رِّ والم  
 

 عودا  خ  ار ص   م  دى الف   حي  ث اس  تقر   
 

 رب الأل       ى الله والع         بي       ت   جي      ران  
 

 (1)ج وم قع  ودا  أض حوا عل ى ق   نن النُّ  
 

نبي  الله، فهو رسول أتى  ما فيه إطار القرآن في وصفأتت بأخرى  فيو 
بالقرآن، يهدي به من ضلّ ولات من ضلّ وما اهتدى، حتّى إنهّ كريم أجدى من 
الحيا، وقريع  صميم  المجد  في نسبه الطاهر، وهو رحمة الله إلى النّاس ليخرجهم 

يبة من سبقته شقاوته من الظلمات إلى النّور بإذن ربهّ، فيا سعد من صدّق ويا خ
 فما اهتدى:

 ]الطويل[
 بمدح   ه  الكت   اب   أت   ى حك   م   رس   ولٌ 

 

 ل    م بالصّ    دق والح   وأثن    ى علي    ه الله   
 

  ةٍ م      ه  ل  د  ف     ي م   س  والنّ     ا أت     ى رحم     ة  
 

 ويغ   دون ف   ي إث   م  ف   ي غ   يٍّ  يروح   ون   
 

 اله    دى  ه س    ابقة  م    ن قادت      فص    دّق  
 

  م  ك  في سالف الح   ه الإسعاد  د  وساع   
 

 ل   ه  ن س   بقت  م     ع   ن الآي   ات  وص   دّ 
 

  (2)تمالح     ر  الق   د   ه ف   ي س   ابق  ش   قاوت   
 

 المألوف تأثره بأمرين:الن مط  وما يلاحظ على
لقيم العربيّة الأصيلة التّي لم يكن ذكرها سوى بحث عن الذات الضائعة با -

 في متاهات عرقية ودينية غريبة.
ثابت، من  بتوصيفبيّ مدح النّ يالكتاب فلمنظومة القيمية الإسلامية، با -
ة  لِّل ع ال م ين   فيه  أوصاف الرحمةذلك  م   [ 909]الأنبياء:  و م ا أ ر س ل ن اك  إ لا  ر ح 

الل ه  و ل يُّ ال ذ ين  آم ن وا  وأنّ النّاس في ظلمات يخرجهم الله بنبيه إلى النّور
ر ج ه م  ، إلى غيرها ممّا جاء في كتاب الله.[691]البقرة: الظُّل م ات  إ ل ى النُّور   مِّن   ي خ 
في  أثرهظعن ووصف كال ،خالصة   معاني عربية  قصيدة نبوية  منيسبك  ونراه
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نمطه التوصيفي المعهود، ممّا يحدث في نفوس مستمعيه  ضمننفس المودعّ 
ومتلقي أدبه فجأة المزاوجة في سبك الجديد من مدحيات النبّوّة ذائعة الصّيت، 

 وقد بدأها بمقدّمة الظعن والطلل لينتقل إلى نمط التجاوز والتجديد:ومن ذلك قوله 
 ]الخفيف[

  بك           اءٌ  ب           وع  الرُّ  ل  كلّم           ا أخض            
 

 الأق       احي  ه       ا ثغ       ور  فوق   ض       حكت   
 

  دم           اءٌ  موع  في           ه لل           دُّ  فحت  س            
 

  انفس     اح ذات   الخ     دود   ي ف     وق  فه       
 

 لي         ل الّ روا وق       د ش       م  س         ك       ابٌ ور  
 

 واحي لن     ا جى جمي    ع  ال    دُّ  بمس    ح   ل        
 

  النبيِّي          ن ظه        ور  مص        طفى الله م         
 

 الف        لاح  س         ب ل   الأن        ام            ن ه        داة   
 

 والمث      ل  س    الرُّ  ب  عاق     الخل   ق   حاش   ر  
 

  (1)ب         الله بع         دهم والم         احي ت  ب             
 

حافظ على الموروث النمطيّ ولم غير أنهّ  ،وفي أخرى مهّد للمدحة بالطلل
  :كما فعل في قصيدته السّابقة  ايستعر له

 ]البسيط[
 را  ح  ل به م س  ج بالحمى وان ز  ع   يا صاح  

 

  البس        اتين   لات  يأث         بٍ ج         ع  وانظ        ر ل   
 

 ج لت   رى مع ع    ال   د   عمي   ق   س   فح   وف   وق  
 

 الع        ين  ر د  ب        ين الخ          الح        يِّ  ج       آذر   
 

 ن ظه  رت م    المص  طفى المخت  ار   محمّ  دٌ 
 

 زون ح             ه فتس             لّى ك             لّ مآيات               
 

  م          ن خصّ          ه الله ب          القرآن معج          زة  
 

  (2)ينق    د ج    اء بال    دِّ  لٌ ا ناله    ا مرس     م     
 

لقد لاءمت القصيدة شكلها بمضمونها، وجاء امتداح النّبيّ بأعظم وصف، 
، وعمل ابن الخطيب في الوقت فقد خصّه الله بالقرآن، وهو المعجزة الكبرى

نفسه على مقاربة النمط المحظور، كما دمج الموروث  بالجديد في اتجاهين: 
وآخر يقارب النمط المحظور، وفي كليهما أسبغ على النبي اتجاه نمطي مألوف، 

 .سيما في إطار المعجزات كما سيأتي لاو صفات القداسة والمحبة، 
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 ج: حشد المعجزات وآلية التوظيف:
حشد ابن الخطيب ما استطاعه من معجزات اطلّع عليها في سيرة الرّسول 

صاف التبجيل والتفخيم فتّق في صورها ومدّها بأو قد و  ،صلّى الله عليه وسلّم
والمعجزة أحد مظاهر النّبوّة، فما من نبي  .ليدلّل على مكانة النّبيّ وصدق دعوته

إلّا أعطاه الله ما يعضّد به رسالته لتقرّ في عقول م ن ي رس ل إليهم، فهي وسيلة 
 مهمّة في تجلّيات المدح.

ة على صدق الأنبياء عليهم ت عدُّ المعجزة أمرا  خارقا  للعادة، مقرونة بالتّحدّي، دال
فهو المعجزة  القرآن أعظم أدلةّ تصديق النبّيّ محمّد،، والعربي يدرك أنّ (1)السّلام

خ ل ف ه    ي أ ت يه  ال ب اط ل  م ن ب  ي ن  ي د ي ه  و لا  م ن  لّا  الكبرى، قال تعالى واصفا  هذه المعجزة
رب فرسان الكلام، خصّوا بالبلاغة بما لم والع [91]فصّلت:  ت نز يلٌ مِّن  ح ك يمٍ ح م يدٍ 

ومع هذا  [1]يوسف:  إ ن ا أ ن  ز ل ن اه  ق  ر آن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م  ت  ع ق ل ون   الأممتخصّ به أم ة من 
ع قسورة من مثله، لأنّ "من شروط المعجزة أن تبعجزهم عن الإتيان ب معترفين نراهم

أورده النبي على العرب من الكلام المعجز فما  (2)على وفق دعوى المتحدي بها"
أوضح في دلالته على النبوة من مظاهر الإعجاز الأخرى، لأنهّم أهل البلاغة ورؤساء 

ق ل ل ئ ن   ، فلن يستطيعوا تحدي الإعجاز ولو جمعوا إنسهم وجنّهم(3)البيان
نُّ ع ل ىٰ أ ن ي أ ت وا ب م ث ل  هٰ ذ ا ت م ع ت  الإ  نس  و ال ج  لا  ي أ ت ون  ب م ث ل ه  و ل و  ك ان   ال ق ر آن   اج 

بنظمه وأسلوبه وما انطوى عليه من الإخبار وذلك  [77]الإسراء:  ب  ع ض ه م  ل ب  ع ضٍ ظ ه ير ا
ائرة، وما يضمّه من علوم بالغيبيات، وما أنبأ به من أخبار القرون السّالفة والشّرائع الدّ 

عجز الخلق عن  فيقدرة الله تعالى يثبت ، فالقرآن الكريم بإعجازه ومعارف
ل إليهم، لأنهّ إعمال لعقل وحض على وهو بذلك يرفع من مقام من أ رس   ،(4)معارضته

تفكير، بخلاف الأمم السّابقة التّي أتت معجزات أنبيائها عليهم السّلام في إحياء 
ن أيدّه الله النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم وإفالموتى أو شقّ البحر أو ضرب العصا، 

 بمثلها، إلّا أنّ القرآن يبقى معجزته الكبرى.
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على الرّغم من أهميتها  - الدالة على صدق النبي القرآن يذكر معجزة  لم 
ولعلّ السّبب في ذلك يعود إلى طبيعة  كما ذكر معجزاته الأخرى،  -الكبرى 

المبالغة إضافة إلى مزية من أقوام وما دخلها من أعراق، غرناطة وما يحيط بها 
في الأدب والبناء والعلاقات والمراسلات، فالمولد جاء تقليدا   ،في كلّ شيء

للنصارى مشتركا  مع عوامل أخرى، أي أن آليات استظهار الفخر كانت قائمة 
بين المملكة النصرانية والمسلمة، فكيف يبهرهم إعجازٌ هم أبعد النّاس عنه، 

لا  ةٌ عمليّ  ابن الخطيب عليها معجزاتٌ  لحّ التّي أ يضاف إلى ذلك أنّ المعجزات  
فكرية بيانية، وهو ما يناسب طبيعة العصر الّذي لا ينقذ تهاويه سوى معجزات 

نراه من غايات المواجد النفسية ات النّبيّ، ويدلنّا على هذا ما سشبيهة بمعجز 
ذو مكانة  -تلك الفكرة التّي يؤمنون بها  -والمباشرة، فالنّبيّ الحي في قبره 

 ظيمة، بل إنهّ يتصرّف بالكون ويشفي، وقد تجاوز صعاب  القوم بمعجزاتٍ ع
 .الجريح، وهو قادرٌ على تكرارها في الأندلس عمليةٍ  مرئيةٍ 

البشرية التّي جاءت في  طبيعتهأن تزيل عن النّبيّ تلك المعجزات  إنه يريد من
المعجزة ليس  القرآن، فدعوته وعناؤه وجهده واهتداء النّاس على يديه وفق تصوّر

ن حملة لواء سوى تأييد إلهي لا علاقة لجهد النّبيّ به، وبذلك تثبط همم وراّثه م  
دعوته، وهو ما يخالف صريح الآية في أنهّ أسوتهم الحسنة، ولئن أدرك هذه 

السّياسيّ الّذي يتعاون مع العدو فضلا   للسلطة في توجّههاالفكرة فإنهّا لا تروق 
مل على التّغيير الّذي أحدثه رسول الله، وهم بذلك أغفلوا عن أن يجهد نفسه بالع

وممّا  .دلّهم على طوق النّجاةل لو تتبّعوا ما فيهفدور القرآن نفسه فيما يريدونه، 
 المجتمع المسلم القلق قوله: أورده من معجزات تلائم حاجات نفسية لهذا

 [الكامل]
 ه        ا يوم   ذ الملائ        ك  تخ          ي        ا ليل        ة  

 

 عي          دا  القيام          ة   لون إل          ىوالمرس            
 

 جّدا  س       مكّ     ة   له     ا أص     نام   أض     حت  
 

 هم         ودا   غ         ام  الرّ  ح  ف  عل         ى ص           لا  ذ   
 

 ه         ا نيران   ت  د  رم          أ   ف         ارس   وبي         وت  
 

 م     ودا  رام خ  الضِّ      ن لف     ح  م       ض  واعت     ا 
 

  (1)ه وك         ان مش         يدا  ه         دّت قواع         د     وأت       ت عل       ى إي       واء كس       رى رجّ       ةٌ 
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ات النّبيّ العمليّة التّي تستطيع قلب ل في قصيدة أخرى مؤكّدا  على معجز وقا
ن يعلم أنّ هناك م   الواقع بلا مشقّة أو جهد، ويصرّح بالمفاخرة بالنّبيّ مفاخرة  

 لا يؤمن به: الآخ ر الذي
 ]الطويل[
  آي         ةٍ  أكب        ر   الم        يلاد   وف        ي ليل        ة  

 

 ا له      ا ه      د   اس      يات  الر   الجب      ال   رُّ تخ        
 

 ه    ا طلوع   قب    ل   ان  ه     به    ا الك   أش    ادت  
 

 كس   رى ق   د انه   دّا   ه   ا إي   وان  ن هول  وم      
 

 ها ق        در   ق        د عظّ        م الله   في        ا ليل        ة  
 

 به       ا وع       دا   ور المب       ين  للنُّ        وأنج       ز   
 

  ن         ارا  لف         ارسٍ  بالإخم         اد   ل  وعاج          
 

 دا  ق       ي     ران م     ن بع     دها و  للنِّ  فل     م ت     ر   
 

 ه ل  م رس            ع           دّك م           يلادا  لخ           ات  أ  
 

 ف الع      دّا الشّ     ر   ف     ي آفاق     ك   وأطل     ع   
 

 وف    اخري  الزّم    ان   ي عل    ى م    رِّ ول  ص     ف  
 

  (1)والبع   دا والقب   ل   به   ذا النّب   يّ الح   ال   
 

وأوردها في تكثيف ضاغط، على هذه المعجزات ركّز في قصيدة أخرى وقد 
 :ذكر معجزته وهو في بطن أمّه صلوات الله عليهف

 [الطويل]
 قّ لحين        ه ش          ا دع        ا بالب        در  ولم         

 

 مّ يه    وي إل    ى الك      قُّ من    ه الشِّ     وأقب    ل   
 

 ب          ا  مخاط   الف          لاة   بُّ وكلّم          ه ض           
 

 ه  م ذي ف   ما  ف  ي الق  ول تكل  يم  ومس  تفه   
 

 ثا  مح       دِّ  الجم       اد   وخاطب      ه الصّ       خر  
 

 مّ راع م     ن السُّ     وح     ذّره م     ا ف     ي ال     ذِّ  
 

 ض   ا الرِّ  آمن   ة   الحم   ل   ل  ق    ث   ول   م تش   ك  
 

 ولا غ         مّ  من         ه بك         ربٍ  هي        ت  ولا د   
 

 له     ا  من     ه ب     دت   الم     يلاد   وف     ي ليل     ة  
 

 ولا وه     م  ل     م تخط     ر ل     نفسٍ  واهد  ش      
 

 لزل   ت ص   رعى وز   ل   ه الأص   نام   فخ   رّت  
 

  مّ ه          ا الشُّ          أجبال   بمكّته          ا أج          رام   
 

 ه فات  ر  ش         كس       رى أس       رعت    وإي       وان  
 

 إل     ى اله     دم  ه  م     ا عاينت       وق    د عاين     ت   
 

 أنّ ف     ي الأرض عن     دها  قٌّ ش       وأخب     ر  
 

  (2)والأمّ  الأب   ط          اهر   نب          يٍّ  طل          وع   
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في سرد المعجزات يركّز على المرئي عملا ، إقراره أنّ معجزة أنهّ  وما يؤيد
أخرى، إنهّ يريد لمعجزات  القرآن أجلى معجزة، يذكرها في بيت سبقه تكثيفٌ 

 تغييرا  صارما  خاطفا  كتلك المعجزات التّي تخرق العادات:
 ]الطويل[

 ه     ا نور   ر  به      ي   الغ     رُّ  ل     ك المعج     زات  
 

 ه بهيم        لامالظ        نح  إذا ارب      دّ م      ن ج        
 

 فص    حا  ك م    ن ج    ذع تكلّ    م م  وحس    ب  
 

 ه ي       وم الف       راق كلوم         مي       ت  وق       د د   
 

  القس     م ثاب     تٌ وب     درٍ ب     دا قس     مين ف
 

 ه قس       يم   وق       د أه       وى إلي       ك   مق       يمٌ  
 

 كرام              ة    الب              راق   لمس              راك   ل  وذ  
 

 ه ورس            يم   ه  وس            اعد من            ه و خ             د   
 

 ب ك اقت دى  ماء  الس   أطب اق   ن ف وق  وم  
 

 ه ه          ا وكليم           ك  ذي أوطا ال            خلي          ل   
 

 أجل           ى فإنّ           ه  الق           رآن   ومعج           زة  
 

  (1)ه لا تنقض            ي وعلوم            هعجائب              
 

أوصاف النّبيّ ومعجزاته عن حال القلق البالغ لتلك الجماعة  كشفت
تفاوتت في حرارة عاطفتها ، ، وذلك من خلال تخيّره صفات خاصةالمسلمة

الوجدان في  في حروفها صدورا  عن وصدقها، إذ إن المؤثر الإسلامي صابٌّ 
 .الخطاب

الآتي في سياق امتداح في التوصيف النبوي  رؤية المعجزات نعدم وقد 
 بين الذّات والمخاط ب: تفاعليةٍ  ةٍ كحر  محض  نراه خطابي، ف

 ]الطويل[
  ن يب   رح  الله رقّ   ي فم     رس   ول   ملك   ت  

 

  رح  ش   ن يوم     الرغي   ب   وأوليتن   ي الح   ظ   
 

 ب ص   لبع  دك ل  م ي   ف  لا ك  ان ل  ي جف  نٌ 
 

  (2)بقرب ك ل  م يف  رح لا ك ان ل  ي قل  بٌ و  
 

في حرارة الصّدق تلك المفاخرة بنبينا على بقية الأمم، فقوله لا ينسى وهو 
"ربّ اشرح" إشارة إلى قول موسى عليه السّلام وفي قوله "ألم نشرح" إشارة إلى 

 خطاب الله لنبيه عليه الصّلاة والسّلام.
قيق غايات المواجد، فلم عملت المعجزات في سياقها التوصيفي على تح
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تكن محض امتداح، كما أنها لم تأت غاية  بذاتها، بل رفدت عوامل  النفس 
واقترنت بطبيعة المجتمع وما يعتريه من مخاطر وأهوال، رغبة ملح ة  في تفعيل 
مبادئ الحركة المنق ذة التي عكست أرق الجماعة وقلقها، وستكون ضمن إطارٍ 

 ها.يجمع المواجد ليبين غايات
 غايات المواجد البعيدة والمباشرة

 :دفع الرُّعب وآليات الاستشفاء منه
نقلها ، في أدبه ةيات الوجداني  جلِّ غايات الت   استطاع ابن الخطيب تصوير

من وظائف الفنِّ، فلا شك  أن  العوامل التّي جل ت فن  المواجد  هما أراد حققّ لي  
غايات من وجودها  ستبتغيوبالتالي فإن ها لم تكن باليسيرة في تأثيرها بالنفس، 

تدفع به قلقها الوجودي البالغ، لأن  الوجدانات الأدبيّة تصدر عن نفسٍ قلقةٍ 
متحرِّكةٍ، ولم يكن الأدب إلا  انعكاسا  لدواخل الأدباء، ينقل تجاربهم وأحوالهم 

وثيق الصِّلة بين الاجتماعيّة الظاّهرة والخفيّة التّي ت ح سُّ من خلاله، فالارتباط 
العمل الأدبي استجابة  إذ -ة من جوانب التّفاعل والإنتاج الأدب وأحواله النفسي  

يمنحنا  ، إنهوكذلك من جوانب الرصد والتحليل النفسي -(1)لمؤثرّات نفسيّة
الدلالات  ويفسّر لناأبعاد التجربة التّي يقدِّمها،  لنستكشفمزيدا  من الضوء 
سيّما تلك الأعمال التّي تبحث عن وجودها  لاو  ،(2)وراءه نالمختلفة التّي تكم

الإنسان عند اشتداد ففي صحراء الضياع، وليس لها إلّا الدّين الّذي تؤمن به، 
لما نظرا   ؛عواصف الحياة يلجأ إلى سقيفة الدِّين يحتمي به لتركن نفسه وتستقر

 يحتويه من منظومة تهدي الحائر وتطمئن الخائف المرعوب.
تجلِّيات في مواجده التّشوقيّة وامتداحاته ومولدياته بعيدة  غائرة  في الت جاء

الن فس، أو قريبة مباشرة، ولرب ما يمزج بين الغايتين في قالب غائي هادف، ومن أولى 
تلك الغايات النفسية القريبة والغائرة في قاع النفس رغبته الص اخبة في دفع الرعب 

دفع الرعب عنه بقوله حوالينا ولا  فالنبيّ  مواجده، والاستشفاء منه خلال بثّ 
 بيان ارتباطه بالدِّين والنبّيّ.، وقد تأتي غايات مباشرة تتعل ق بمدح السُّلطان وت(3)علينا
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 أ: المحيط والقلق الإحالي: 
ارتباطا  متينا  بين واقعه اتها وطرائق تشكُّلاتها وأبعادها وسياق مواجده ارتبطت

 نراه من إنتاجات أدبهفما ، وبين نفسه وأدبه من ناحية أخرى ،وفكره من ناحية
لا يعدو أن يكون صورة لما تبعثه روحه من مشاعر وانفعال، ولعل  الإنتاج الأدبي 

ت ى . ح(1)قرب مثالٍ لوضوح الرؤية بالنسبة إلى نفسيّتهبشق يه النثري والشِّعري أ
المرارة والحزن لتصوِّر واقعا   قفي مدحياته العام ة نرى من خلال ألفاظه انبثا

وقد صو ر هذا الواقع في معظم رسائله وبعض أشعاره، ففي رسالةٍ   ،(2)أليما  عاشه
"فلم : يه الملك في العدوة المغربيّة قالكتبها إلى السلطان أبي زيان عند تولّ 

، وفي قصيدة (3)ترعى الضيف وتحمي الذليل إلّا على يديكم" نعرةيتح الله 
 :قال إلى السلطانرفعها 

 ]الطويل[
 بي وغ     النير س       ال     د هر   أم     ولاي راع  

 

 اق  خف            وقلب          ي   م          ذعورٌ  فطرف          ي   
 

 ج    ابرٌ  ك الي    وم  ول    يس لكس    ري غي    ر  
 

 (4)ع         لاق  ولا لي         دي إلّا بمج         دك إ 
 

حت ى إن ه سم ى أهم  كتبه بالعلالة ليتعل ل به في اغترابيه الجغرافي والنفسي، 
فأولى أن تظهر  ،دحياته العام ة بارز  الغاية  في جبر الكسرولئن كان القلق في م

مدحيات ومشو قات ومولديات، لأن  العامل  ،تلك الرغبة الجامحة في مواجده
يني في النفس أقوى من العوامل الأخرى، فبه يصطبر الإ نسان ويدفع عن الدِّ

 .تعل ل أن  الحياة الآخرة خيرٌ وأبقىروحه ما لا ت طيق، وبه ي
أتت غايات المواجد في ذبهّا رعب المجتمع مم ا أحاط به، فلم تعرف 
غرناطة أميرا  خلا عهده من الاضطرابات الد اخلي ة والحروب الخارجي ة، حت ى 

مملكتي قشتالة وأراغون من بين و  ،صارت معزولة  محاصرة  بين البحر من جهة
توق ع المتربِّصون بها سقوطها  يكن ي نتظ ر لها طويل  بقاءٍ، إذولم  ،جهة ثانية
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على متطوِّعين حملوا السِّلاح  مم ا جعل بنية الجيش الغرناطي قائمة   ،الوشيك
إليه، لأن  في تركه مصيرا    ودعااركه الإسلام بفكرة الجهاد المقد س ال ذي ب إيمانا  

 ي ةٍ وعبود وسبيٍ  من تهجيرٍ  ،كمصير المسلمين في المدن الس اقطة بيد الإسبان
قدمت من المغرب دفاعا   محاربةٌ  مجموعاتٌ  كما شاركت هذا الجيش،  وموتٍ 

 .(1)عن الحصن الأخير
شخصي ة  ى بتنا نرى فيه ، حت  به اشتركت عوامل المحيط بعوامل المحاط

أتي في يضعيفة  منكسرة  لا تقوى على مجابهة المخاطر ومقارعة الأهوال، و 
، وفقده (2)أبيه وأخيه في معركة طريف وفقد   ،راحلة العمر بهمقدِّمتها تقدّم 

زوجته أمّ أولاده ال تي كانت عدته عند الش دائد يلجأ إليها إن رو عته الخطوب، 
 ومم ا قال فيها:

 [المنسرح]
 رو ع ب               الي وه               اج بلب               الي

 

 وس          امني الثك          ل بع          د إقب          ال 
 

 ذخيرت        ي ح        ين خ        انني زمن        ي
 

 (3)وع       دتي ف       ي اش       تداد أه       وال 
 

ق هذا الخوف والقلق أذنا  صاغية ، ممّا زاد في روحه علامات الحزن لم ي  ل  
 والخوف والمصير المجهول، فلا شيء يدفع عنه رعبه، إن ه ظلم الز مان:

 ]الكامل[
 وس   امني م   ولاي هاض   ني الز م   ان  

 

 الأع    دل   ه    و الإم    ام   ورا  وأن    ت  ج      
 

 ف   ري ورو ع م   أمنيو   ل   ىأنح   ى ع
 

 (4)حم   للا ي   لم   ا  وحم لن   ي ال    ذيظ   
 

أمام هذه العوامل الخارجي ة والد اخلي ة التجاء  آخر، إن ه جاه الن بيِّ فيما  سنجد
ه نبي الملاحم سيأتي من توسُّلٍ واستغاثة وشفاعة، وقبلها توجهه إليه ووصفه بأن  

حيلنا صور حشد هذه الصِّفات عند كلِّ امتداح رسائلي، لتالمنصور بالرعب، ي
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 ال تي استخدمها استخدام الخبير الماهر في رصف لبنات البناء.إلى فنّ ياّته  الاستقراء
فالن بيّ منصورٌ بالرعب،  ،دفع في غايات مواجده رعبا  محيطا  به وبمجتمعه

وحين يركِّز على صفات الملحمة والرعب ندرك أن ه في حال تصويرٍ لداخله 
وهي  (1): نصرت بالرعب مسيرة شهرقالومجتمعه، فالن بيّ صلّى الله عليه وسل م 

مزيةٌ لم توجد لغيره في هذه المد ة، ولا يراد بها حقيقة الزمن في اقتطاع 
وإن ما جعل الغاية شهرا ، لأنهّ لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه  ،المسافات

وهذه الخصوصي ة حاصلة له على الإطلاق، وحصولها لأمّته من  ،أكثر من شهر
 .(2)احتمالبعد فيه 

 ب: آليات دفع الرعب الفنّ يّة:
وامتداح نبيّ، ففي رسالة الغني  واقعٍ  بين توصيف   هتتوزع معاني الرعب عند

: "ونهضنا يتقد منا الرعب ويتبعنا الدعا وت حاجي بنا قالبالله على لسان قلمه 
في  ، وفي افتتاح الرسالة نفسها نجد توصيف النّبيّ (3)الإشارة ويحفزنا الاستدعا"

وأن ه زويت له الأرض ولم تكن الأندلس إلّا في نطاق ما زوي له،  ،سياق افتخار
وتأتي التوصيفات جامحة في معاني إرغام أنوف الطغيان، فمحمّد "سيِّد ولد 

الّذي أذل بعزّة الله أنوف الطغيان، وغطّى  ،آدم، على اختلاف اللغات والألوان
الأرض فرأى ملك أمّته يبلغ ما زوي له، بدينه الحقّ على الأديان، وزويت له 

الملحمة، المؤيّد وهو صلّى الله عليه وسلّم رسول " ،(4)فكان الخبر وفق العيان"
الّذي بجاهه نجدع أنوف الآساد يوم الجلاد، وببركته ننال  ..بالملائكة الشداد

، وتتوالى توصيفات (5)أقصى الآمال والمراد، وفي مرضاته نصل أسباب الوداد"
 النفس خفي حقائق الرعب، لأنّ يلرعب ومدلولاته، ولم تكن سوى استظهار ا

 بمعاني الدّين ومؤثراته. تكونحين في توصيف الحرب تطمئن 
جاء القرآن محفّزا  للفكر في سياق الحرب، وأنهّ لا يكون النصر إلّا 
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ن  ل ق ي بالإيمان بالله، فالشرك سبب الرعب ا ال ذ ين  ك ف ر   ق  ل وب   ف ي س  وا الرُّع ب  ب م 
ر ك وا ب الل ه    ورسله سبب الإمداد والعون من الله والإيمان بالله [969]آل عمران: أ ش 

  ئ ك ة  أ نِّي م ع ك م ي ر بُّك  إ ل ى ال م لا  ف  ث بِّت وا ال ذ ين  آم ن وا س أ ل ق ي ف ي ق  ل وب   إ ذ  ي وح 
فالمنظومة الإسلامية تبين بوضوح أنّ الإيمان  [19]الأنفال: ال ذ ين  ك ف ر وا الرُّع ب  

ذ ف في قلوب أعداء المؤمنين حتّى لو كان المؤمنون بالله يذبّ الرعب في ق
ب    نائمين س  ال ي م ين  و ذ ات  الشِّم ال   و ن  ق لِّب  ه م  ذ ات  ه م  أ ي  ق اظ ا و ه م  ر ق ودٌ و ت ح 

ل ب  ه م  ب ا طٌ ذ ر اع ي ه  ب ال و  و ك  يد  س  ه م  ف ر ار ا و ل م ل ئ ت  ص  ن   ل و  اط ل ع ت  ع ل ي ه م  ل و ل ي ت  م 
ه م  ر ع ب ا ن   الله في حسن العقبى والمآل أن يكون  وابن الخطيب يرجو[ 97]الكهف:م 

ه   ال ذ ين  ق ال  ل ه م  الن اس  إ ن  الن اس   (1)ممّن قال الله فيه ش و  م  ق د  ج م ع وا  ل ك م  ف اخ 
ب  ن ا اللّه  و ن ع م  ال و ك يل   انا  و ق ال وا  ح س   [ 990]آل عمران: ف  ز اد ه م  إ يم 

أسبغها على قد ، و ودفعهعمل على تكثيف صارخ لمفردات الرعب لقد 
 رة في امتداحات الرّسائل، فالنّبيّ:اموّ  الرّسول

 .هازم الأحزاب - 
 .رسول الملحمة - 
 .مداوي القلوب المريضة - 
 .ف الهم بهي كش   - 

فالنبّيّ رسول ملحمة هيأ  (2)وأتت هذه الصّفات بهذا الترتيب في إحدى رسائله
ن أنهّ صلّى الله النجاة وسببّها، ولكي يوظف هذا الامتداح في دفع الرعب عنه بيّ 

عليه وسلّم يداوي القلوب، فصفة الرعب لم تكن مقتصرة على زمنه، بل بقيت 
 ة بالطمأنينة ليكشف بها غمّ هذا المجتمع المسلم المحاصر.فاعلة  في حركة مو ار 
ه الشّدائد وقد تبارت كتايبها ع  تداحات أخرى أنّ النّبيّ "لم ت ر  وقد بيّن في ام

صفات إلّا ولم تكن هذه الموا ،(3)سبقا  حتّى ملأت جهتي المعمور غربا  وشرقا "
فتح في حياته غرب المعمورة، حركة  بثِّ الطمأنينة في النفس، فالنّبيّ لم ي عوامل

في إسباغ هذه الصّفات على النّبيّ يحقق  ،إنهّا آليات الاستشفاء من الرعب
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ويؤكّد على هذه الصّفات في  .ه، ويدفع عن روحه ومجتمعه حقائق الحالتوازن  
موطن آخر، فالنّبيّ "لم ترعه الشّدائد باضطراب بحارها حتّى بلغت كلمة الله ما 

 .(1)نوارها ووضوح آثارها"شاءت من سطوع أ
كنّها لم إذن إنّ صفة القوّة كانت في نفي الرعب عن النّبيّ في الشّدائد، ل

، ضم نها هدفا  إيجابيا  هو تكن محض توصيف، إنها آلية انعكاس لواقع الحال
آلية من آليات دفع الرعب، فالنّبيّ لم ترعه الشّدائد في مسار الحركة الهادفة 

الله إلى الن اس، أي أنّ زوال الرعب في مواصلة العمل، وبذلك إلى تبليغ كلمة 
إلى العمل وعدم الاكتفاء بمدح الن اس لهم  في خطاب خفيٍّ  السلطة يدعو

هذا الأمر بتتابع على القو ة والرعب لغيرهم، ويؤكّد  وأنهم ،لا يخافونبجعلهم 
اتبعوا هديه في  المدح ليصل إلى صحابة النّبيّ، فهم في فلاحهم وانتصاراتهم

مواصلة الجهاد حتّى ماتوا على هذه القيم، فالرسول منصور "بالرعب من جنوده 
ابه وأصحابه وعترته وأحز  ..المحروس بحراسة الملائكة الواقية الوافرة ،الناصرة

يخوضون لأن تكون كلمة الله هي العليا في بحار الروع  ..المجاهدة الصّابرة
ي توصيفاته يريد أن يستشفي ممّا علق بالمجتمع من إنهّ في تتال ،(2)الزاخرة"

ود بعامل العدد، الجهاد، ولا حجّة لمن يسوغّ القعأوهام، فالنصر لا يكون إلّا ب
ة على الآلاف فالصّحابة حين يمدحهم بمدح رسول الله "يق دمون بالجموع القليل

اع شفيع ، وهم أتب(3)ت بظهور الإسلام العيون الناظرة"المتكاثرة، حتّى قرّ 
أورثهم الله ما زوى من الأرض  ..و "أنصاره وأحزابه (4)الخلائق يوم الفزع الأكبر

 ،ن لهم أدنى الأماكن وأبعدهابالعزائم القائمة على أساس اليقين عمدها، فدا
فالمدح كان لقاء ما قدّموه،  ،(5)بمثلّث الأمم موحدها وتمّت كلمة الله" وسطا

وه فعليه بفعل ما فعلوه، ليس الأمر ما جن  ومن أراد من سلاطينه أن يجني 
 بالأمنيات وادّعاء الدّفاع عن دين الله.

الّذين  -خصّ الأنصار وضّح شعر ه هذه القضية، فحين مدح النّبيّ وصحابته 
                                                            



- 119 - 

بصفات مدحية، لو عمل بها الوارثون لذبّوا  - ينتسب إليهم سلاطين غرناطة
 :عنهم رعب مجتمعهم الّذي يحكمونه

 ]البسيط[
 له       م إن   ن  و  ض        أنص       اره الأر   وبع       د  

 

 أو حس    با م    ن ع    دّ  فض    ائلا  أعج    زت   
 

 م  ه       ا ح      لّ دار  وع لم       وه ف      ي ال      ر  آو  
 

 وجال      دوا م      ن عت      ا ف      ي دين      ه وأب      ى 
 

 لنص       رته ن بن       ي نص       رٍ وأورث       وا م        
 

 (1)باب  خلائف     ا  وص     لوا م     ن بع     ده الس       
 

والاستشفاء ونجد ابن الخطيب الماهر الحاذق في الحث على ذبّ الرعب 
 منه يقرّ أنّ سلاطين غرناطة اقتدت بصحابة النّبيّ في الجهاد والشّجاعة

، (2)والحماية، فقد رضوا أن يذهب الناس بالشاه والبعير ويذهبون هم برسول الله
مُّ أن يغيّرها ليراوغوا من خلالهفلم يترك لهم بابا   ، لأن  من كانت صفته مقرّرة ي ذ 

 الشّرف فيه: بل يفتضح وتنتكس صفات
 ]الطويل[

 هوإنّ       ا اقت       دينا فاهت       دينا بص       حب  
 

 الل     وائح   ج     وم  ه إلّا النُّ وم     ا ص     حب   
 

 لال وزين     تالض       أب     ادوا ش     ياطين  
 

 الح  قّ م  نهم مص  ابح   رس  وم   س  ماء   
 

 يقي  نهم ص  بح  الش  كّ  لي  ل   وأذه  ب  
 

 واض   ح   م   ن وج   ه الحق   ائق   فأس   فر   
 

 ين الحني  ف أدل  ةٌ وقام  ت عل  ى ال  دِّ 
 

 (3)وراج       ح   به       ن   مرج       وحٌ  نتب       ي   
 

أولاها دفع الخوف عن  ،سعى خلف غاياتأنهّ في امتداحاته  كّدأوقد 
ختم عمل جهاده ، توصيف النّبيّ بأنهّ نبيّ الملاحم ، وذلك من خلالالمجتمع

قد بعث في الأندلس، لا بالجزيرة العربيّة  كأنه  ، فنرى النّبيّ (4)بجهاد الإفرنج
 .التّي جاهد بها م ن بها

لأنهّ الأديب الّذي ينقل صورهم  ،سعى إلى الدّفاع عن وجود مجتمعهلقد 
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وظّف مهاراته التّي اتّقى التّاريخ في الأدب،  وواقعهم، فهو المؤتمن أمام حركة
ومحقت مكانته في نهاية مطاف مسيرته، ولم  بهبها سطوة السّلطة التّي فتكت 

فبها يعمل الماهر على بناء تكن تلك المهارات لتكون لولا مطيّة المواجد، 
رة تحيله إلى مساءلة، وقد أتقن ذلك في آليات تجلّي أفكاره من غير مباش  

كثيرة  تنتظر النُّور في رسائله   وبرع في إيصال رسائله، والحقّ أنّ أبحاثا   وجداناته
 الخفيّة وظواهر الرعب في أدبه.

 :التمسّك لارتباط المواجد بأعظم مرسل
 سّك:أ: مسوّغات التم

من  ،ارتبط مدح النّبيّ بذكر صفاته وأخلاقه وما هم عليه صحابته وأتباعه
وهو بذلك يبتعد  ،وإحقاق  حقٍّ، ومحو ظلامٍ وظلمٍ  ،وتقوى ،ونصرة  دينٍ  ،حميّةٍ 

مع القيم المدحيّة العامّة التّي عهد العرب وجودها في  ويتقاطع في آنٍ 
فضائل ممدوحيهم وتمجيدها بوصفها تتبع مولعين بالممدوح، ولئن كان الشُّعراء 

، فإنّ (1)مثال المدح الرفيع الّذي يشيد بالسّموّ الإنساني ويصوِّر مثله العليا
ي عدّ قيمة غائيّة  -وهو المثل الأعلى للسمّوّ والمثل الإنسانيّة  - لنّبي  مدحهم ا

 تدعو للتّمسّك بهذه المعايير التّي سمت برسالته ومثله وأخلاقه.
ما زال يتّكئ أنه و  ،لة أنّ المجتمع الأندلسي تحيطه الويلاتاما رسغير في  يّنب

قائمٌ على حماية الدّين وتمثيله في  وجودهعلى وسائد  قد تأتي على وجوده، وأنّ 
انماز بها هذا المجتمع بما  ومثالب جمّة   كثيرة    قطره النّازف الغريب، إلّا أنّ آفاّتٍ 

سيّما أنّ المؤثرّ  لاو وجوده،  منسو غ يؤدّي به إلى طمس هويته وزوال الم
الإسلامي حاضر بقوّة في طرائق تفكيرهم ووزن آليات المنطق و ف قه ، فالأندلسيون 
لا يحفظ وجودهم سوى التّمسّك بالقيم الإسلاميّة، لأن  وجودهم قائم على هذه 

 حشود  شهداءٍ بررة، - ومازال الأسلاف -العقيدة وفي سبيلها قدّم أجدادهم 
 في الأرض فالله وعد الّذين آمنوا بما أنزله وعملوا بمقتضى أوامره أن يستخلفهم

      ل ف  ال ذ ين  م ن  ق  ب ل ه م ت خ  د ين  ه م  ال ذ ي   في أي زمان لهم وأن يمكّن ك م ا اس 
بدّ من تحقيقها  وأن يستبدل خوفهم أمنا ، بشروط لا [66]النُّور: ار ت ض ىٰ ل ه م  

ر ك ون  ب ي ش ي ئ ا ها في المؤمنين برسالة الله إلى خلقهوتحقّق  ي  ع ب د ون ن ي لا  ي ش 
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ة  و آت وا الز ك اة  و أ ط يع وا الر س ول   وتفسّر الآية بعدها حقيقة العبوديةّ و أ ق يم وا الص لا 
العباد لا تتقيد كما أنّ المؤثرّ الإسلامي في شروط نصر   [65]النُّور:ل ع ل ك م  ت  ر ح م ون  

ه اد   ف ي إ ن ا ل ن نص ر  ر س ل ن ا و ال ذ ين  آم ن وابزمن  م  ي  ق وم  الأ  ش  ن  ي ا و ي  و  [ 69]غافر:ال ح ي اة  الدُّ
إلّا أنّ الإسلام في القطر اتصف بهذه الصفات،  لمنالتمكين في الأرض ف

يناشد الأهداب، بل صار غريقا  يتشبّث بن ك  مم الأندلسي الغرناطي غدا غير
 ، ولذاأضحوا في عدد قليل في غرناطة المسلمونف، (1)المسلمين في بقيّة الرمق

ن ا إ ص ر ا ك م ا ح م ل ت ه   (2)إلى الابتهال إلى الله بالدّعاء القلّة دعا م ل  ع ل ي   ر ب  ن ا و لا  ت ح 
ن ا ر ب  ن ا و لا  ت ح مِّل ن ا م ا لا  ع ل ى ال ذ ين  م ن  ق  ب ل ن ا   ط اق ة  ل ن ا ب ه  و اع ف  ع ن ا و اغ ف ر  ل ن ا و ار ح م 

م  ال ك اف ر ين   ن ا ف ان ص ر ن ا ع ل ى ال ق و   [ 175]البقرة:  أ ن ت  م و لا 
أمام هذا الواقع الّذي يحرص فيه كلّ من له دين على التّقرّب إلى م ن دان به 

لدّين ركيزة  أساسٍ في تثبيت دعائم سنجد أنّ ا (3)رجاء  الوعد  أو خوف الوعيد
 سيّما المسلمون الّذين لا تقوم عزمات وجودهم إلّا عليه. لاو المجتمع وتمكينه، 

ولم تكن وسائل الدّعوة إلى التّمسّك مجدية  إلّا في قوالب محبوبة إلى 
ير  ضفلا  ،وبثّ أشواقهم إليه النّبيّ  وكانوا على مكانة عليا في حبِّ  المخاط بين،

جاءت ا يحبّه المخاطبون، ولذا مالواجب أن يعمل الأديب على بناء غاية في بل
مناسبات المولد  ضمنغاية التّمسّك بالهدي الن بويّ في رسالة الله إلى الن اس 

الله وتمدحه وقصائد التّشوّق وافتتاحات الرّسائل التّي تعظّم جناب رسول 
سيّما حين يريدها أن  لاو غاية، ذكيّة في إظهار هذه الوتصفه، وكانت أساليبه 

شعارا   (4)تكون مقصودة في السّلطة الحاكمة التّي اتّخذت من "لا غالب إلّا الله"
بدّ أن تتصف بما رفعته من شعار وتعمل على أن تكون كلمة الله  لوجودها، فلا

ي ضيع الثغور ويتبدد العدد "غالبة عالية؛ لأنّ الاستخفاف بشرع الله والتهاون فيه 
 .(5)وتختلّ الموازين حتّى تعظم حسرة الإسلام

وأن تدبير طبيب  ،يّن أنّ التّمسّك سبب الفلاح، وأنّ التقصير سبب الهلاك والخيبةب
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 معتذرا  خجلا : قالد توصيف النبّيّ ومدحه في مولدية فبعالذنوب ضمان النّجاح، 
 ]الخفيف[

 ة الك        وكت        ي        ا ن   الإل        ه ص        لوات  
 

 راحالصُّ        لب       اب  عل       ى مج       دك الُّ  ن   
 

 ذن          وبٍ  رى طري          د  أس          في ك          م أ  
 

 احر أوبقتن        ي فل        يس ل        ي م        ن ب          
 

 ل          غ فيه          او أ لا ل          دنيا جنح          ت  
 

 لا لص            لاح خلص            ت   لا ل            دينٍ  
 

 عم       ري بره       ة   قاطع       ا  ف       ي الغ       رور  
 

 ص     فقتي وخاب     ت ق     داحي خس     رت   
 

 ج        دّتو  لج        وج  ال   فأب        ت نفس        ي  
 

 ى وطم       احو إل       ى اله        موٍّ ف       ي س         
 

 ك النّ      ات      دبير   نوب  ال      ذُّ ي      ا طبي      ب 
 

 (1)النّج     اح ف     ي علت     ي ض     مين   ج     ع   
 

ذا تليت كما أنّ صفات صحابة النّبيّ الّذين "إذا عاهدوا برّوا باليمين وإ
وبسوى مذاهبه الباقية لا  وكانوا عند حدود الله لا يبرحون،آيات الله عليهم خرُّوا 

المناسبات عمل على اقتناص ي   فهوالنّبيّ،  جعلتهم منارة الهدى وورثة (2)"يفرحون
في  ذلك سواء أكان ،التّي يحضر فيها رسول الله المحبوب الم تشف ع به

يني ة والدّنيويةّ، وكانت  الافتتاحيات أو الموالد أو المشوّقات، ليبثّ غاياته الدِّ
لذلك  ؛الغاية الدّينيّة أعلى الغايات لما فيها من إثبات وجود المجتمع المسلم

وأنّ نصرة  ،ي عند الساعة الأولى مخاطبا  السّلطاننراه يقول في احتفالٍ مولد
 الله بتتبّع طريق الحقّ والتّمسّك به:

 ]الرمل[
 كٍ عت         ر  ف         ي م   ف         إذا استنهض         ت  

 

 الله تع              الى نهض              ت   نص              رة   
 

 اجتل      ت   إذا الح      قُّ  فس  ي ال      ن  وه       
 

 ونض       ت   حج       ابٍ  ك       ل    ج       رّدت   
 

 قرض               ا  حس               نا   ق               رِّض  وإذا ت  
 

 (3)تله     ا م     ا أقرض      ض     اعف الله   
 

وصل إلى رضا الله، وفي رضاه يتحقّق للإسلام كما أن  مرضاة الرّسول ت  

                                                            



- 151 - 

كما أنّ رضا الله اتبّاع  رسوله وباتبّاع رسوله   ،(1)مكانه فيتبوأ قواعده في البلاد
مقابل  الذّات، وليس المأمول سوى إرادة ملح ة للحفاظ على (2)ي نال المأمول

، ولا يمكن أن يأتي الحفظ وتستقرّ م الدّينلّذي يريد طمس وجوده باسالآخر ا
النّفس إلّا بكلمة الإسلام التّي ترتجّ جوانح الأرض بها، وكلمة الإسلام لا تكون 

وضّح ، فهو قد (3)حتّى يتكلّم لسان الحديد ويصمت اللسان إلّا بذكر الله
ن حركيا  بد  أن يكو  بل لا ،مفهوم التّمسّك وأنهّ ليس محصورا  بالتنظير والادّعاء

عمليا  يجاري العصر، وهو بذلك يريد من تصوّف الأندلسيين ألّا يركن إلى ما 
أشيع في الشّرق من الاهتمام بالأخلاق وترك الجهاد، إنهّ يفضّل تمسّك 
الجوارح والقلب على أن تكون الجوارح راجحة  لا مرجوحة، فالغزالي في الشّرق  

صّليبيين على بلاد الشّام ولم يترك كتب إحياء علوم الدّين في فترة تغلّب ال
ن و ، أمّا الأندلسي(4)ولم يذكر فصلا  عن الجهاد ،إلّا أتى عليه قلبٍ  عمل  

 .بهالحريصون على الموت دون إطفاء نور الله، فإنهّم متمسّكون 
 ب: تقنية المواجهة الفنية:

ها ب أراد ،تقريريةّ ذكيّة شأنه في الأساليب غير المباشرةكانت توصيفاته   
 في مشوّقة: ، وذلكمتمسّكون فالحكّامإثبات صفة لتدوم وتصير كأنهّا منهم، 

 ]الطويل[
 ه  قدحت       ن     ورٍ  عل     ى إطف     اء   راصٌ ح     

 

 س        يبلو  م        ن دون        ه بٌ ل  س        ت   فم   
 

 ف  ي رض  اك مج  دّل فك  م م  ن ش  هيدٍ 
 

 ي          ب  ذب وين          د   يظلّل          ه نس          رٌ  
 

 وأنع   مٍ  عزي   زٍ  م   ن نص   رٍ  ت  ئفم   ا ش   
 

 (5)مثي       ب   الم       ؤمنين   به       ن   أث       اب   
 

به، إنهّ فقه العمل لا  ليتمسّكوامن الأندلسيين  أرادههو ذا الهدي الّذي 
وابن الخطيب في تقرير التّمسُّك يرسله  .الاتّكاء، وبه يسلم الإسلام من الانصداع

عن حقيقة إلى رسول الله فيجعل الأندلسي  في مواجهة مع النّبيّ فيما لو حاد 
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فهو بذلك يدعو إلى  (1)سريرة ألبسه الله رداءها سرّ فمن أ ،المشو قة المتّجهة إليه
 يسكبها الأديب ،التّمسُّك من غير خطاب مباشر، إنهّ غاية من غايات المواجد

"إنّ الإسلام بهذه الجهة المستمسكة بحبل الله وحبلك،  خطابيٍّ  الهادف بقالبٍ 
الله من  سالمٌ والحمد لله من الانصداع، محروسٌ بفضل ،المهتدية بأدلةّ سبلك

نرى أعلام النبيِّ حتّى في حديثه عن فتوحاتهم  .ولذا هم منصورون ،(2)الابتداع"
، فهم عند الفتح رسول الله عنهم في تمسّكهم ليرضىتعلو أبراج الثغر المفتوح 

يشرعون في  ولذلك فإن الغرناطيين يعتقدون أن المدن مريضة بغير الإسلام،
 .(3)"هوالاهتداء بمشكاة كمال بأعمال النبيمداواة ألمها حرصا  على الاقتداء 

ح أنّ غاية التّمسّك في ردّ الثغور يوضّ  خفيٍّ  ت بخطابٍ أتإلى التّمسّك  فالدعوة
 يزول، وسيلته زحف مقد س نحو العلا بالجهاد. كي لاوإعادة آمال المجتمع  

لله مفهوم التّمسّك، وأنهّ من اهتدى بالسّبيل الّذي شرعه رسول ا على أكّدلقد 
، ممّا يؤكّد على عنصر القلق الوجودي، فما يحيط القطر إنمّا هو (4)فإن ه لا ي ذ لُّ 

والتجسيم، وهي تهدد المجتمع المسلم وتعمل على محقه، فما  التثليث عقيدة
إنهّ التّمسّك بالنّبي، وظفّه ابن الخطيب  ،بيل إلى التّخلّص من شديد الفزعالسّ 

 ومن صفاته أملا ، ومن عمله تشريعا ، فالنّبيّ: ،لاقةجعل مدح النّبيّ انطالماهر ف
 .أثنى الله عليه في تنزيله وكان بشارة موسى وعيسى -
 .ه والشّرك قد أظلت آفاقهتجاءت بعث -
 .دعا الخلق على بصيرة بمنظومة قيمية -
 .محا بنور الحقِّ ظلمة الجهالة -

 يون:والأندلس
 .بالخيرية في القرآن جزءٌ من المجتمع المسلم الم ثنى عليه -
 .آفاقه همبها والشّرك أظلت اجاؤوا غرناطة وانزوو  -

 :وتأتي مهمّة الأديب في
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لسّلطة والن اس، وقد بيّن في خطاب موجه إلى االدّعوة إلى التّمسّك  -0
 نوع التّمسّك وأنهّ عملي.

 عندها:
 .(1)ظلمة الجهالة ويشرق نور الحقّ  ست محى - 

 النّبيِّ  مفيه أما هاك  تر  ذق إلى السّلطة في أسلوب تقريري حاتّجه بأسلوبه الوقد ا
 ، فلا خيار للموصوف إلّا أن يتحقّق بما و صف به، والتّمسّك هنا لاوالنّاس   الحيِّ 

بدّ أن يختلف ليضيف إلى السّلطة مسؤولية الرعية، فالسّلطان "محرز طاعة الجبّار 
ولا يمكن للسّلطة أن تفرّ  .(2)ضاعته"بطاعته، الآمن باتصال رعيه من إهمال الله وإ

د أحسن في اختيار هذا الاسم جعلها مواجهة الجبّار، وققد من هذه المواجهة، و 
 الحسنى لتلائم الموصوف المدعوّ إلى التّمسّك. الله أسماءمن 

تبيان شرع الله للنّاس، فالصّحابة أيضا  من خلال صفة التّمسّك  وأتت
بيّ بيانا  وتفسيرا ، فلا يكفي أن تتمسّك بالهدي المنصورون أوسعوا هدي النّ 

، فالتّمسّك بالاقتداء، (3)بد  أن يكون معه المصحف والس يف وحيد  يدك، بل لا
 :وفي الاقتداء اهتداء، وفي الاهتداء نصر

 ]الطويل[
 اش  تروا اله  دى  أولاك الأل  ى ب  الأنفس  

 

 راب        ح   م ف        ي جنّ        ة الخل        د  ه  ر  ج         ت  ف    
 

 ه  ح         ق  وص         ات  اللهرع         وا لرس         ول 
 

  (4)بهم في المسلمين النّص ائح   فذاعت   
 

 السّيوف   ل  سّ أن ت   ، وصفته فيالتّمسّك فدعا إلىالخطيب،  ابن   أرّق المحيط  
إنهّ يريد دفع الرعب بالدّعوة إلى التّمسّك وحمل  ،حاملها لقبوطاعة الله 

سيلبسه لباس التقوى السّيف، ولو حمل السّيف  سلطانٌ وصدع بأمر الله فإنّ الله 
 مولدية: من  ويعطيه مزية التّمسّك في نظرية عكسيّة ض  

 ]الطويل[
 باته        ا ب        أمر الله ف        ي جن   ص        دعت  

 

  (5)داه     ك العق     وى وقلّ     د  الت   فألبس     ك   
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ليتحقّق لها قبول  ؛غاية التّمسّك بمدح الرسول أعظم مرسل ارتبطت
 ،الله والرّسول والنّاسوليجعل المجتمع والسّلطة أمام مواجهة مع  ،وإصغاء

سيّما في حثهّ على  لاو فيحقّق بذلك غاية التّمسّك بما لا يستطيعه وعظٌ مباشر، 
 الدّفاع عن آخر قلعة أندلسيّة يتحصّن فيها المسلمون.

 :التقرّب السياسيّ والاحتماء به
 أ: حقائق السلطة ومسوّغات الاحتماء:

ع السِّياسيّ يستدعي عوامل القلق ت  ع دُّ هذه الغاية سياسيّة دنيوية، فالواق
والخوف على الذات من بطش السّلطة الحاكمة، وهو مختلف عن غاية 
الاحتماء الدّينيّ؛ إذ إنّ الاحتماء الدّيني يكون في غاية توسّليّة واستغاثيّة تبتغي 

غاية السّياسيّة الفوز بالآخرة، والاحتماء من العوامل المقلقة جميعها، وتندرج ال
غير ثابت في مفهوم الولاء للسّلطة،  تنفرد في الدلالة على واقعٍ إلّا أنهّا  ضمنها،

الحمراء،  هان وتخيف الصّامتين ألّا يقتربوا من خطوطئيتلك التّي ت رهب المناو 
في ذلك أن يجعل من السّلطة قرّب، وسيلته وكانت المواجد مطيّة الاحتماء والتّ 

، فهو بذلك يعمل ذين ورثوا أخلاق النّبيّ سين الّ الحاكمة خلفاء ممدوحيه المقد  
على تقرير الصّفات السّالفة في الحاضرين كي لا يبطشوا في الرعيّة المقرّبة من 

 ممّا يجعل عنصر الفزع قائما . الواجهة لها، إذ كان السّلطة
ه منها، وهو كان ابن الخطيب في الصّفوف الأولى للسّلطة، بل كانوا يعدُّون

أمام معطيات الواقع السّياسيّ، إذ إنّ السّلطة العليا  لّ يضمححكمٌ انطباعيٌّ 
تعمل على خلق مشاجب بينها وبين النّاس، وظيفة المشجب أن تعل ق عليه 

أقدمت  ،مثالب السّلطة ومعايبها، حتّى إذا زادت وبدأ النّاس يرسلون شكاواهم
بحقائق  ا علمٌ السّلطة على إظهار ميلها إلى رغبات النّاس وأنهّا لم يكن عنده

، وكان ابن الخطيب نفسه أبرز ضحايا هذه الحقيقة، لأن   الأمور المعروضة عليها
لا  عند رغبة إنمّا صنعه نزو  ،ما احتواه مضمون هفيكتاب المحب ة الّذي أ خذ عليه 

فقهاؤها بدافع سياسي فيما بعد، وكأنهّا لم  أقرّهما  السّلطة، تلك التّي أيدت
وكيف تعامل  ،ما مواصفاتهاو  ،على صانعه، فما تلك السّلطةتطرب له أو تثني 

 وما وسائله في اتقّاء بأسها؟ ،معها
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ظهر عورتها في ثوب امتداح وصفي، أف ،الحاذق وصف   صف تلك السّلطة  و 
فلم تكن السّلطة لتسمح بوجود رأي يخالفها سواء أكان المخالف من أشراف 

ي لم تظهر لحيته، اجتمع الذغني بالله الن اس أو مشروفهم، ففي مشهد مبايعة ال
ت عن بيعة الأمير ، فلم تختلف كلمة ولا شذّ نّاس كلّهم حتّى الأولياء الثقاتال

، وهذه الصّفة تدل على جبروت السّلطة في صرف النّاس عن (1)نسمة مسلمة
المشورة وإبداء الرّأي الّذي أقرّه نظام الإسلام، وحين يكون ابن الخطيب في 

جعله يقتنص الفرص ممّا  ،أنّ عوامل القلق تزدادشكّ  ذه السّلطة فلامواجهة ه
وكانت عوامل الرّؤية تحيله إلى تثبيت مواصفات السّلطة  والمناسبات لتخفيفه،

في داخله، فقد حضر ورأى عاقبة المقتربين من حماها، إنهّا ليست كلأ مباحا  
م إغراقا  في البحر كما حصل ، ومنهم من ي عد(2)بل منيعة ي حر ق مقتربها ويمزّق

بدأه بحكمة تدلّ على الحذر  مهيبٍ  نقل ذلك في تصويرٍ قد و أحد الوزراء، مع 
وأنّ النّار مقرّه  ،من اقتراب حمى السّلطة، وبيّن فيها أنّ الوزير مستحقٌّ للموت

 فهو قد خسر الدنيا والآخرة:
 ]المنسرح[

 رذ  دى عل  ى ح   ال  ر   ن م  ن ص  نوف  ك   
 

 معت       ذر ذر  ع         دّهر  ال        لا يقب       ل   
 

 من          تقمٍ  ك          فُّ أه          دتك للبح          ر  
 

 مقت       در ك       فُّ   للح       وت   ألقت       ك   
 

 وي          ا أولادك الصّ          غار   ي          ا ي          تم  
 

 رب      هم بع     د ذل     ك ف     ي الك  ي     رت  ح   
 

 م  ه        أمِّ  اء  م  الص         تل       ك   ك       ل  ي       ا ث  
 

 ظ       رمنت   غي       ر   الم       وت   وظ       اعن   
 

 والله ي           ا م س            خ ف ان  لا انتقل           ت
 

 (3) إل      ى س      قررجل      ك منه      ا إلّا  
 

أ رس ل فأ عدموا من سلطان قشتالة بطلبه قد  كما أنّ المنقلبين على الغني بالله
"برؤوسهم، ما بين ريسهم الشّقيّ ومرؤوسهم، وقد طفا على جداول السّيوف 

 .(4)حبابها، وراق بحنّاء الدّماء خضابها، وبرز النّاس إلى مشاهدتها معتبرين"
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فقد أمدّ في العدوة المغربيّة، ابع ق لسّلطة نفسها كانت تخاف من ندّ حتّى ا
الأندلس مرارا  بقوّة تساعد الغرناطيين على إطالة وجودهم، فنرى في هذا الندُّ 

أن تتكرّر قصص يوسف بن تاشفين، وصارت  (1)رسائلهم حذر الخائف
فإذا ما اختصروا كان  ،طنبون بهاالمبالغات المدحيّة بينهم سمة المراسلات ي  

د خاطب لسان الدّين رئيس الكتّاب بالمغرب أبا القاسم ذلك مدعاة قلق، وق
 يوضّح له قلقه من اختصار الرّسائل: على لسان السّلطان الغرناطي (2)رضوان

 ]الوافر[
  أن ي ل          م  ب          ك العت           اب   أ جلّ          ك  

 

 وودّك لا يداخل                           ه ارتي                           اب 
 

  عل       ى اختص       ارٍ  لاك  وأس       تعدي ع        
 

  الج        واب   إذا م        ا ع        اد ل        ي من        ك   
 

 المع          الي ي معانيه          ا ب ف          طن           أي  
 

  (3)ص              ر الكت              اب  خت  وي   م  عك  ب              رب   
 

أقلقت مواصفات  السّلطة  ابن  الخطيب، فغرست فيه مفهوم  الاحتماء 
فهو يمدح  ،في المغرب يوما ، حتّى تلك التّي تحكم هاتطاله يدلا  كيوالتّقرّب  

متغلّب  مدح المتغلِّب  على اللّب ثمّ تغبل نراه قد مدح م ن ، ليتّقي سياطها
لوا  من ثقته بأحد، حتّى الأصدقاء يقيم  نجده، إنهّ والحال هذه (4)الأوّل خ 

 بل يصرّح بذلك: ،(5)صفاتهم بما يجعلنا نقرّ باستحالة وجودهم
 ]الكامل[

  هام              دلول   لفظ              ةٌ  إن  الص               داقة  
 

  (6)ب   ل ه   و أغ   رب   كالعنق   اء    ف   ي ال   دّهر   
 

 ولذلك نرى ذلّ تعبير في مخاطبتها، صوّرها،نهّا سلطة استبداد مفزعة كما إ
وهو في ذلك  ،رها وبأسهامتلقّي ينزف تعاطفا  معه أمام جو بما يجعل القارئ ال

ورحمتي التّي فاقت رحمة الآباء  ..يتّقي بأسها بالاحتماء منها بها "مولاي مولاي
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للبنين، وعصمتي المتكفّلة بالسعد الرائق الجبين، يقبّل قدمكم التّي جعل الله 
الكبير في  ،في تقبيلها، والسّعد في اتبّاع سبيلها، عبدكم الصّغير في سنّه العزّ 

 صوّر لناوقد  (1)عبدكم وولدكم"..الهاشّ لتمريغ وجهه في كتابكم..خدمتكم
ها بمدح مذموم، بما يكرّس العبودية لها، فالسلطان مواصفات السّلطة في تعالي

 .(2)يمدّ يده ليقبّلها النّاس في الأعياد
، ، وصار يدفع عن روحه ما لا تطيقهفي روحه رت مواصفات السّلطةأثّ  

بالتّقرّب منهم والاحتماء بهم، فهو في فرار منهم إليهم، فالسلطان ستر  وذلك
وسبب  لخائفامأمن و  ،المذخور لنصر المظلومو  ،الله المسدول على الضعفاء

مؤوي و  ،لى تقبيل يدهالمتطارح عو  ،وظلّ النّاس الآمن من عدوان الدّهر الأمل،
والنّاس  ،والأهل والأولاد تحت كنفه ،الغريب ومنيل النصر العزيز والفتح القريب

المنشل من الهفوة، وكلّ من قال لا إله إلّا  ،وإليه الانقطاع ،وهو الملجأ ،عبيده
الله يقرّ بهذه الصّفات، ولو أرادوا شكر أيادي السّلطة فقد شدّوا حقائب 

 .(3)المحالالرحال إلى كلّ 
 ب: آليات الاحتماء الفنّ يّة:

أدرك أنّ هذه السّلطة بهذه الصّفات إنّما تشرّع وجودها بمسوّغ الدّين، وما 
موصولٌ بالمقد سات،  يرضيها يكون في تثبيت هذه الحقيقة، أن يكون لهم حبلٌ 

نسبهم إلى الصّحابة الأنصار، وقد على حشد جيوش التّوصيف التّي ت   ولذا عمل
  في ذلك مسلكين: سلك
على آلية استدعاء  هفي إطار مديحه العام للسّلطة، يركّز فيالأوّل جاء  -

د حوادث التّاريخ التّي اقترنت الأنصار في مدحياته ونسب الممدوح إليهم، ويعدّ 
بهم ليثبت وجه الشّبه وحقيقة النّسب فيما بينهم، فالأحداث التّاريخيّة 

محض ظواهر عابرة تنتهي بانتهاء وجودها  والشّخصيّات التّاريخيّة ليست
الواقعي، بل إنهّا ذات دلالات شموليّة باقية، يختار الأديب منها ما يوافق طبيعة 
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حركة  استدعاءٍ  هعند ت، وكان(1)والقضايا التّي يريد نقلها إلى المتلقّي الأفكار
ا آلية فاعلة  في آلية الاحتماء والتّقرّب، وهذا المسلك في وفرته يفسّر لن

الإيجاز في سياق المواجد، فالاحتماء والتّقرّب في عصر الاحتشاد اللفظي 
والمعنوي المبال غ به لا يؤتي ثماره وغاياته إلّا بالإطناب التنوعيّ في مفاصل 

ل من سلاطين المغرب كي القصائد والرسائل، بل إنّ الاكتفاء بالإيجاز لا ي قب  
لك مفتاح آلية سالخطيب، فهذا الميقبل من مشجب السلطة الق ل ق  ابن 

 ، ومن هذا النوع قوله:عندهالاحتماء في المواجد 
 ]الكامل[

  ذو عزم                ةٍ  دٌ مؤي                  لله من                ك  
 

  ض                  اب  م                  ان غ  الز   وأيّ                  ام   راضٍ  
 

  م     ن ذؤاب     ة خ     زرجٍ  ن آل نص     رٍ م      
 

  (2)والأص        حاب   الأنص        ار   ه        م   ق        ومٌ  
 

 منسوبون فهم، أرض الله تقواها جعلها ترثو بل إنّ انتساب السلطة الديني 
 إلى الأنصار:
 ]الطويل[

 ه عب             اد   الله إرث   قي             ل أرض   وإذ
 

 عاص    ب  تق    وى أن    ت أق    رب   بموج    ب   
 

 وا الّ   ذين إذا انتم     م   ن الق   وم   ألس   ت  
 

  (3)باس    ن  الم   غ   رُّ  م إل   ى الأنص   ار  ه  نم   ت    
 

د مفهوما  خاطئا  بآخر صحيح، فالانتساب لا يفيد بلا تقوى وهو بذلك عضّ 
 دركٌ م وهو (4)لست أغني عنكم من الله شيئا ( )يا عبّاس ويا صفيّة ويا فاطمة إنّي

ن ا ف ي الز ب ور  م ن  ولذا جعل الآية القرآنية وسيلة تقرير ذلك فيهم ؛هذا ت ب   و ل ق د  ك 
ر  أ ن  الأ  ر ض  ي ر ث  ه ا ع ب اد ي  الص ال ح ون   هم حكّام وبما أنّ [ 906]الأنبياء: ب  ع د  الذِّك 

 الجماعة المسلمة فإنهّم إذن صالحون.
 بل إنّ ظفر السّلطة ونصرها الممنوح إنمّا هو في بعض أسبابه نسبٌ:
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 ]الطويل[
 هب   امس   بي  تٌ  ف  ي الأنص  ار   س  ما ب  ك  

 

  اس       ب  ن  الم   في      ع  الر   البي      ت   روة  إل      ى ذ   
 

  خلاف      ة من      ك ب      در   وأطل      ع س      عدٌ 
 

  ى الغياه       ب  جل        نيا وت  ب       ه ال       دُّ  تني       ر   
 

 عل  ى ال  ورى  كس  عدٍ   ل  ه فخ  رٌ ن ذا وم   
 

  (2)للنّب       يّ وص       احب   وزي       رٌ  (1)فس       عدٌ  
 

 وإن  حب  السّلطان يكفّر ذنوب العباد لصلتهم نسبا  بالأنصار:
 ]الطويل[

  يوس        فٍ  وإن  ودادي ف       ي الخليف       ة  
 

 الله م     ا ك     ان م     ن ذنب     ي  يكفِّ     ر عن     د   
 

 ه مات          اله         دى وح  أنص         ار  س         لالة  
 

  (3)الله ناهي  ك م  ن ح  زب ح  زب   ووارث   
 

لهم جيش، بل  رهبالأنصار لا ي نقض لهم رأي، ولا ي  وهم في انتسابهم إلى 
 ي رهب:

 ]الطويل[
  الّ    ذي ه    و مب    رمٌ  ال    رأي   نقض  ف    لا ي     

 

  (4)الّ  ذي ه  و باع  ث ر الج  يش  ولا يح  ذ   
 

، وهي بأسٍ  واتّقاء   اقترابٍ  وقد أتت هذه المدحيات في ثوب النسب ابتغاء  
 .(5)نظرا  لطبيعة مواصفات تلك السّلطة ه وفيرةٌ غزيرةٌ في أدب
السّلطة إلى الأنصار فقد جاءت  ب  س  أمّا المسلك الثاني في عمليات ن   -

في إطار المواجد، وتتميّز باقتضابها، والاقتضاب جريمةٌ يحاسب عليها قانون 
ل ثنى إلّا أنّ مهول التّوزيع بين مفاصل القصائد والرسائ ،غرناطة في المدح

، وما يميّز النّسب الدّيني عن غيره، أنهّ في غير الديني لا طف العقاب عنهع  
ردة، بل تقوم العلاقة بين المنسوب والمنسوب إليه على قواعد ثابتة وأنظمة مطّ 
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تقوم على رؤى وتصوّرات تتحرّك باتّجاه الكمال والجمال، وبعضها عكس ذلك 
يني فإنّما ينتمي إلى دائرة الثبات في ، أم ا في الدِّ (1)ينحط إلى ما دونهما

المنسوب إليه؛ ذلك أن  الله أثنى في كتابه الثابت على هؤلاء الص حابة، وهم 
وارثو الن بيِّ الكامل في الصِّفات الحميدة والأخلاق، وبذلك فإن  الانتساب 
 إليهم وفق التّصوّر الغرناطي يضفي على السّلطة صبغة القداسة ويجعلها تتصل

بالدّين، ممّا يسوّغ لها البقاء على عرش السّلطة وتوجيه النّاس إلى الجهاد، وهي 
فيهم، وحينما يفعل  أن يثبّتوها أعلى صفات المدح التّي يريدون من الأدباء

وتتحقّق عندها غاية  ،منهمالأدباء ذلك فإنّ ظلّ الأمن يقيهم ممّا يخافونه 
ترتبط بها علاقات كثيرة توحي بالأصالة التّقرّب والاحتماء؛ لأنّ علاقة النسب 

 .(2)وصدق الانتماء للقيمة الخلقية
 لاو  ،ضمن نسق تقريري يذعن له السّلطانه أتت غاية الاحتماء في مواجد

الن اس والسّلطة  قريريةّ، لأن  تالرسول  والن اس  بفنّ يّات  ونيواجهجعلهم سيّما حين 
ي نفوسهم رضا ل بهذه المواجد سيلقى فوكلّ ما يتّص ،صادقون في محبّة النّبيّ 

ية تدعو إلى المحبّة ومكارم ق؛ إذ إن  التّوصيفات خلفص  يعقبه أمان لمن و  
الأخلاق، ومن يتحقّق بها لا يمكن أن يبطش أو ي رهب، ففي مشو قة لأبي 

ن  له به نسبة قرّ ألم ابن الخطيب إلى تربة النّبيّ أالحجّاج النصري على لسان ق
 :بما كانوا عليه ليرضى رسول الله قهل  في خ  بدّ أن يكون  لا بته، وبذلكمن صحا

 ]الطويل[
  ول       ي ي       ا رس       ول الله في       ك وراث       ةٌ 

 

 ومج        دك لا ينس        ى ال        ذمام كريم        ه  
 

  نس     بةٌ وعن     دي إل     ى أنص     ار دين     ك 
 

  (3)ه  ي الفخ  ر لا يخش  ى انتق  الا مقيم  ه 
 

وصحبه، ولئن كان قداسة للنّبيّ العلى توصيفات المواجد كما تقدّم تقوم 
ليجعله بتقرير ذكي في مواجهة ا  إليهم فلا بأس من تعداد مناقبه السّلطان منسوب

 - أبو الحجّاج -يوسف بن إسماعيل ، ف مع النّبيّ فيما لو لم يكن كما و صف
وهو مع من  ،عن شوق يزداد كلّما نقص الصّبر، كتبه لرسول الله والدّمع ماح
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 .(1)على طاعة الله استرعاه الله أمرهم قائمون
جعلها تتحرّى و  الاتقّاء وعوامل التّقرّب والاحتماء السّلطة   وسائل   أرضت

لتكون بما اتّصفت به في خطاب النّبيّ الحيّ في قبره، لأن  علاقة النّسب 
 ، متّصلة بأشرف مرسل، وليس من عاطفةٍ تحرِّك القلوب مثل عاطفة خطاب الن بيِّ

ففي  ،متحققةبما و صفت به تكون غاية الحماية  وحين تجدّ السّلطة لتتصف
 مشو قة من الغني بالله بإنشاء ابن الخطيب قال:

 ]الطويل[
 من     تمٍ  لا أنّ     ي لص     حبك  وحس     بي ع      

 

  (2)ين الك            رام نس            يبوللخ            زرجيِّ  
 

هيبة السّلطان أمام  اندثارالاحتماء والتّقرّب من خلال  غاية   وتتضح صريحة  
ب الاصفرار مصفرّا  ل مانح الأمان إلى طالبه، وسيغدو مسبِّ هيبة النّبيّ، فهنا يتحوّ 
ن يخفق الفؤاد خوفا  منه خائفا  من الن بيِّ خافقا  وسيكون م   ،من مقام الن بيِّ وهيبته

، وبذلك يعود السّلطان إلى ذاته فيعرف قدر نفسه فلا (3)قلبه ليصون ما أمر به
 اسه.تمتدّ سطوته أو ظلمه إلى أحد من رعيّته ون

الأنصار المنسوب إليهم حكّام  عدّد مآثر  وامتدّت حين غاية الاحتماء  تتوسّع
وهو احتفال بحفظ القرآن أو جزء منه،  -غرناطة، ففي حذق لولد السّلطان 

 ذلك وليس ،عدّد مآثرهم - وتقوم أركان القصيدة أو الرسالة على نهج المشو قة
مواجهة معهم فيما لو حادوا عن تلك في خلائفهم ليكونوا في المآثر  سوى تقرير

 :متحقّقة في الممدوحين الغرناطيين أرادهاالصّفات، وما يلاحظ أنهّا صفات غائيّة 
 ]البسيط[

 إنّ له       م  ن  و  ض        ر  أنص       اره الأ   وبع       د  
 

 ن ع    دّ أو ح س     ب ا م      فض    ائلا  أعج    زت   
 

  م  داره        ا ح      لّ ووه ف      ي ال      رّوع لم      آ
 

 وجال      دوا م      ن عت      ا ف      ي دين      ه وأب      ى  
 

 ه ص       رت  لن   وأورث       وا م       ن بن       ي نص       رٍ 
 

  (4)خلائف     ا  وص     لوا م     ن بع     ده الس     ببا 
 

تلك الغاية الكبرى في آلية الاحتماء والتّقرّب السّياسي، أن يكون الأمن 
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، ولكي وعانده وأن تكون المجالدة لمن أبى الدّين   ،مسدولا  على المسلمين
 بعدها: قاليقرّر هذه الصّفة تقريرا  ثابتا  

 ط[]البسي
  مٍ ل     م    ن ك   وبع    د ه    ذا الّ    ذي ق    دمت  

 

(1)ه م    ن خ    طّ أو خطب    ام     يقدِّ  ص    دقٍ  
 

 

حذو  حذا السّلطانوهنا تتم عملية المواجهة الفنية، بتقرير نتائجها، ف
 المنسوب إليهم:

 ]الطويل[
 تق                يٌّ ح                ذا ح                 ذو الخلائ                ف  واقت                دى 

 

 
(2)به      م مث      ل  م      ا خ       ط  الكت      اب  عل      ى الر س      م 

 
 

يني ة ليعضّد مفهوم الحماية المبثوثنجح في استغلالقد  في  ل المناسبات الدِّ
في السّياق العام لأدبه،  كامنة    إيحائيّة   امتلك قدراتٍ ثنايا الرسائل والقصائد، و 

أداة التقرير الفنّ يّة عمل على تدعيم ذلك باق المواجد النّبويةّ المقدّسة، فوفي سي
سبوا ن ن  وجعلها في مواجهةٍ مع م   أقام السّلطة على صفاتٍ حميدةٍ الحاذقة؛ إذ 

ن بذلك اطمئنانا  مؤق تا ؛ إذ لا تدوم م  دينيّا  محضا ، فض   الانتساب إليه، وكان
صفات السّلطة والقائمين عليها، تتبدّل وفق العوامل المحيطة، وتبدّلت فيما بعد 

 فبدت غاية الاحتماء والتّقرّب محض فنّ يّاتٍ مؤلمةٍ لم تنقذ صاحبها.
 :عةالشفا

 أ: الإطار الديني وقلق المصير:
يني ة في مواجدهت  ع دُّ الش فاعة غاية  ، تشترك في ذلك مع غاية من الغايات الدِّ

الت مسُّك والحضّ عليه، إلّا أن  التّمسّك يقضي إلى تحقيق مصلحتين من مصالح 
 الإنسان:

 .دينيّة في الالتزام - 
 حياةٍ مطمئنة.يشتمل على استجلاب  كونهدنيويةّ في   - 

أم ا الش فاعة فإن ما هي دينيّة خالصة، يبتغي الإنسان بتحقّقها نجاة  من قلق 
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، أو مجر دة من ذلك ي في لبوس التّوسّل أو الاستغاثةالمصير، وكانت تأت
اللبوس، على أن  المواجد في عمومها إن ما توجد لتحقّق غاية كبرى تبدو في 

ذلك نهج المحبّة، وتشتمل في غايتها الجمعيّة على  إذ تنتهج في ؛(1)الش فاعة
والتّمسّك لما للمدحة من صلة  منه،غايات رديفة كدفع الرعب والاستشفاء 

أو قد تحتوي على غاية التملّق في ظاهرة احتماء سياسي وتقرّبٍ  ،بالنّبيّ المرسل
في غايةٍ  يقي الأديب من غضب السّلطة وطيشها، بيد أن  هذه الغايات المضم نة 

  في شكل تضمينٍ تصريحيٍّ مقتضب. الأساسيةكبرى لا تمنع من ظهور الغاية 
 :(2)اختلف العلماء في حقيقة مفهوم الش فاعة وذهبوا في ذلك مذهبين

وحمل ما جاء من الآيات في نفيها مطلقا   ،الش فاعةالأول مفهوم أثبت  - 
ه  ذ ا ال ذ   م ن على ما جاء بتقييدها بشرط الإذن ف ع  ع ند    ۚ   إ لا  ب إ ذ ن ه   ي ي ش 

  [166]البقرة:
وهو  ،نفاها مطلقا  وبي ن أن  ))إلّا بإذنه(( تفيد الن فيفقد الثاّني أما  - 

ال د ين  ف يه ا م ا د ام ت  الس م او ات  : في الن في القطعي كقوله تعالى أسلوبٌ عربيٌّ  خ 
ا ي ر يد   ك  و الأ  ر ض  إ لا  م ا ش اء  ر بُّ  بيد أنّ وجود  [909]هود: إ ن  ر ب ك  ف  ع الٌ لِّم 

ثقافته فالشّفاعة في أدبه يدلّ على شديد تعلّقه بهذه الغاية التّي يؤمن بها، 
الإسلامي ة أثرّت في أدبه، وكان عالما  بالسِّيرة والحديث والفقه وسائر العلوم التّي 

ما  لا شرط اختصاص، فليس هو بفقيه أو بد  للأديب أن يتحل ى بها تعلُّ  لا
 محدِّث أو راوٍ.

)أعطيت : آمن بالش فاعة، وهي ممّا أعطي للن بيِّ مزي ة من خمس أعطيات
خمسا  لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض 

بعث إلى وكان الن بيّ ي ..وأعطيت الش فاعة ..وأحل ت لي الغنائم..مسجدا  وطهورا  
: ، بل إنّ شفاعته لأهل الكبائر من أمّته(3)قومه خاصّة وبعثت إلى النّاس عامّة(

والشّفاعة عظمى لاختصاصها بفضل القضاء  (4))شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي(
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بين أهل الموقف، حين يفزع الن اس إلى الن بيِّ محم د بعد الأنبياء، فإم ا أن تتحقّق 
إن ها ، (1)دخل قوما  الجن ة بغير حساب، أو يرفع درجاتهم فيهان ي  الشّفاعة فيهم بأ

 آلي ة الإنقاذ، وقد جاء الإنقاذ في تجلّيين:
 .دنيوي إنقاذ - 
 .أخروي إنقاذ - 

وما يجمعهما أن هما و جدا في المواجد نفسها في حركة تفاعل مؤثرّة، فالن بيّ 
فنرى تداخلا   ،(2)بهم أيدي الطوايح""منقذ الن اس يوم الفزع الأكبر وقد حاطت 

بين التّوصيف الأخروي وما يدلّ عليه واقع الأندلس الصّغرى من إحاطة العدوّ 
 .المتربِّص بها

معناه  ن ملكٍ نقذك م  وقد يأتي مفهوم الإنقاذ مو ارا  بدلالات النّفس، فأن أ  
شرع الله  أنّي ضمنت لك رضاه بما ت حقّقه من متطلّباته، وهذه المطالب هي

الّذي جاء به النّبيّ، لكنّها مطالب تقابل ضعف الإنسان في قابليّة الانحراف عن 
ئن نفس ه بموعود ما في المصحف ، ممّا يحتّم على الإنسان أن ي طم  الهداية طريق

 ؛(3)فمحم د الر سول "أنقذ من الردى، وتكف ل بالشّفاعة غدا" ،والأحاديث الن بوي ة
ما ت حدثه نفس الإنسان سي يبعث على الطمأنينة والرِّضا بل عامل نفإذ إنّ التّكفّ 

 القابلة لكلِّ تشكّل بعد هدايتها وإنقاذها من الرّدى.
 بديلة:الطوارئ الب: وسيلة 

عمل على تثبيت مفهوم الش فاعة في أفئدة السّلطة، لأنّ عوامل التّقرّب منها 
، زراء وروّاد الخطوط الحمراءنكبة الو تضمنها وقائع التّاريخ في لم والاحتماء بها 

فالتّملّق  ،بدّ والحال هذه أن ي حقّق غاية  بديلة  لطوارئ الأحداث المستقبليّة فلا
بد  أن تكون له وسيلة  تحمي خيبة  تحقّق ه، وليس  بالاحتماء والتّقرّب والتّزلف لا

سي ما أن   لاو مثل  الش فاعة غاية  استدراكٍ تعفو عن الزّلل وتمحو الخطأ، 
بل في العدوتين الأندلسي ة والمغربي ة،  ،الشّفاعات  السّياسيّة  موجودةٌ في غرناطة

كشفاعة الغني بالله لابن   ،وقد عقد في ريحانة الكتاب كتب  الش فاعات
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عند أبي عنان، عندما انفصل عن ولاية مربل ة  غيره، وشفاعته في (1)مرزوق
، وشفاعته كذلك في قاضي المغرب أبي عبد الله (2)وتقاعد بأحواز جبل الفتح

عندما أ رسل من السّلطان أبي عنان فخرج عن عهدة الرسالة وطلب  المقرى
 الإقامة بالأندلس.

إذن كانت الشّفاعات السّياسيّة قائمة، وليس على الأديب سوى تثبيتها 
قرّب وتوجيهها ووصلها، يثبتها لتكون وقاء حماية فيما لو فشلت آليّة التّ 

 ؛والاحتماء، ويوجّهها لتكون دينيّة تلج القلب فيذعن الإنسان حاكما  ومحكوما  
 .محتاج إلى شفاعة الن بيّ ورحمته يوم الدّينإذ إنه 

 استجابةٍ  لتتّخذ طابع   ؛بالنّبيّ السياسية  عمل على وصل مفهوم الشفاعة
الموروثين من  ملزمة، فحين يشفع النّبيّ ذو الأخلاق العظيمة والصحب  الكريم  

إذ إن الأخلاق توراث بد  أن يثبتوا أن هم متّصلون نسبا  وخ لقا ،  فلا حكام غرناطة
وكانت آليّة التّثبيت متينة فيما لو أتت في سياق عاطفيّ يرق له  (3)والعروق تدس

؛ ومدحا   ومشوّقاتٍ  قلب السّلطان، ولم تكن كذلك إلّا في مواجد الأدب مولدا  
 ية الشّفاعة أقصى ما يستطيعه من عوامل الاقتداء والتّثبيت.يحقّق لغاكي 

، وتوصيفٍ  إخبارٍ  أدرك أنّ تثبيت الشّفاعة في أفئدة الحكّام ليس محض  
، لذلك قرنها بظواهر لأنهّا إن كانت كذلك فلن تتحقّق في النفس صفة  ثابتة  

طاعة الكبرى ضمن إطار ال الص لاة تنهى عن الفحشاء والمنكرالتقوى العمليّة، ف
من مواصفات  السّلطان   ، لأنّ تجرّد  (4)تحقّق الوسيلة إلى شفاعة رسوله لله، وهي

والسّلطة  ،الطاّعة لن ينفع معه أي توصيف لشفاعة أو تذكير بنسق  الحاجة إليها
بدّ أن تكون وارثة  التّي تقيم وجودها وتسوّغه على أسس الدّين ودعائمه لا

 لت ه صلّى الله عليه، فهو:أخلاق م ن تحكم باسم  رسا
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 رس   ول ملحم   ة مؤيّ   د بالملائك   ة الشّ   داد
(1)ص                                  احب ش                                  فاعة  

 
 نب          يّ رحم          ة هامي          ة عل          ى العب          اد 

 

الصّفتين يتحقّق العزّ للسّلطة، لذا ينبغي عليها أن تتصف ومن مجموع 
وأن تتحلّى بها كما تحلّى بها سيّد البشر المحكوم مهما فعل الإنسان، الشّفاعة ب

ه، فهو مهما عظم ذنبلأن شفاعة الرسول متحققة للمسلم طيّا  باسمه، غرنا
وهنا الغاية من  ،(2)هع  ه وطبائاشتملت على المكارم أخلاق   أنموذج الكمال الّذي

 :تلك الغاية
 . غاية الكمال غاية الشّفاعة 
لأنهّ كاملٌ اشتمل على مكارم  ؛ما جاء بهب اه وقصّرمن عصل   فالنّبيّ شافعٌ 

فليس أقل  من أن تحاول  - ولن تكون -ق، والسّلطة إن لم تكن كاملة  الأخلا
الابتعاد عن النّقص، وأمّا آلية ذلك فباشتمالها على طبائع الأخلاق الحميدة 

 إليها. مدعوّةوالتّحلّي بها، وليست الشّفاعة إلّا بعض هذه الخصال ال
رز تبتغي تبيّن تقاطعت الغايات وتداخلت، وليس الفصل بينها سوى آليّة ف

طبائعها وتحليلها، فحين يشتاق إلى الأماكن المقد سة في قالب طللي، فإنّما 
لأنهّا شرفت بالمصطفى الشّفيع، إنهّ يشتاق إلى المدينة الفاضلة البعيدة شوق  

عي انتظامها بمنظومة الدّين تدّ  في مدينةٍ  مقيمٍ سارت منها حبائبه، شوق مقيمٍ 
بقبول الشّفاعة مبدأ سياسيا   ورحمتهمالنّاس  لى القيم هداية  وتسير منها قيم ه، وأو 
 :واقعيا  لا محض ادّعاء

 ]البسيط[
 به     ا  الم     زار   ش     وقي إليه     ا وإن ش     ط  

 

 ش     وق المق     يم وق     د س     ارت حبائب     ه  
 

 المص        طفى فله        ا معاه        د ش        رفت ب
 

 م       ن فض       له ش       رف تعل       و مراتب       ه  
 

 المجتب  ى اله  ادي الشّ  فيع إل  ى محم   د 
 

 اد أم        ين ال        وحي عاقب        ه ربّ العب         
 

فقد أكّد ابن الخطيب على  المستقبل   لمجهول   الحاكم   ة  ذم   ولأن  الشّفاعة  
 :ها الغرناطيُّ هذه الصِّفة في الن بيِّ ليرتدي ثوب  
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 أوف    ى ال    ورى ذمم    ا  أس    ماهم همم    ا  
 

  (1)أعلاه          م كرم          ا  جل          ت مناقب          ه 
 

أدّاه في مواجده بحقِّ ، فإن ه الش فاعة غاية   تحقيق   وسيلة   ولئن كان المدح  
، بل إن ه ي عقب على ذلك صلاة دائمة لا تنتهي، ليفوز بهذه الغاية، والأمر  الن بيِّ
نفسه أدّاه لبني نصر حكّامه، بل كانت حصّتهم الأكبر بين مدحيّاته ممّا 

 يستوجب تحقّق الغاية التّي مدحهم من أجلها:
 ]البسيط[

  س  ىعد فك ف  ارحمني وج   ق  د م  دحت  و 
 

 نجين   ي والحش   ر ت   اللق   ا ي   وم   ن ه   ول  م     
 

 م  ا ص  دحت  الع  رش   ه  ص  لّى علي  ك إل  
 

 ي            احين الر   أفن            ان   ف            وق   ريّ            ةٌ م  ق   
 

 م   ا غ   رّدت  الع   رش   ه  ص   لّى علي   ك إل   
 

 البس         اتين  ف         وق أغص         ان   حم         ائمٌ  
 

 م   ا وف   دت  الع   رش   ه  ص   لّى علي   ك إل   
 

 ي ين           ر  ب  ت    لحم          ى الأط          لال   نويق          ةٌ  
 

 م   ا هطل   ت الع   رش   ه  إل   ص   لّى علي   ك 
 

 المحبّ      ين  أو ع      ين   ب  ح  السُّ       م     دامع   
 

 م ا ض  حكت  الع  رش   ه  ص لّى علي  ك إل 
 

 الأف       انين  ف       ي ثغ       ر   ه       ر  الز   مباس       م   
 

 نف       اد له       ا لا  وأل       ف  أل       ف  ص       لاةٍ 
 

 تس       عين  أل       ف   ف       ي ثم       ان   مض       روبةٌ  
 

 الله قاطب      ة   خل      ق   علي      ك ي      ا خي      ر  
 

  (2)ف      ي ثم      انين س      لامٍ  أل      ف   وأل      ف   
 

وقد مثلّت هذه الأبيات حقيقة التّأكيد على إسباغ الممدوح صفات حسنة، 
لينال منها غاية دينيّة مقد سة تتمثّل في نجاته يوم الفزع الأكبر، وهو ما قدمه 

له عليهم لا  وما ،لهم فما عليه قد أدّاه ،في قصائده كثيرة العدد ورسائله
  يستطيع طلبه إلّا بوسائل غائيّة غير مباشرة.
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 :التوسل والاستغاثة
 أ: أنماط الاستخدام:

ومنها ما  ،جاءت غاية التّوسّل لتحقّق وظائف عديدة، منها ما يتعلّق بالدِّين
وتضاف إلى ذلك  ،يتعلّق بالمجتمع وظروفه، ومنها ما يجمع بين الوظيفتين

 ،هأو يرتدي دثار الجا ،وقد يتّخذ لباس  الحبِّ في تحقُّقه ظلالٌ وظيفيّةٌ أخرى،
أو يتعلّق بالذات أو المقد سات أو الأولياء الأموات، أو بما بين المتوسِّل 
والمتوس ل به من صالحات القرب، وهو في تحقّقه الأخير طابع عام و جد في 

 جاعلا  ممّا بين الطّرفين وسيلة  إلى طلب: هالأدب عمومه، ومن ذلك قول
 ]البسيط[

  القص    به بح    قِّ م    ا بينن    ا ي    ا س    اكني
 

  هي مغتص         بدّوا عل         ي  حي         اتي فه          ر   
 

  م  ك  د  ع      ب   ب   م عل    ى نفس     يم    اذا جني     ت  
 

  (1)هواالعص     ب والأحب    اب   الأه     ل   م  وأن    ت   
 

السقاء فهو وسيلته، ويبقى  سبب   جاه ميتٍ  وأنّ  ولرب ما يقع في سياق وعظٍ 
 هذا كذلك ضمن سياق التّوصيف إذ لا غاية له إلّا بما اقتضاه سياقه:

 ]المديد[
 بع فل        م يس        تجيبوا ب        الر   ت  حص         

 

  الغري      ب   يمض      يش      عري أي      ن  لي      ت   
 

  خص          يبٌ  ال          د ار قب          رٌ  وبجن          ب  
 

  (2)الج      ديب   من      ه يستس      قى المك      ان   
 

، بل رب ما  عند الأندلسيين وانتشر، وصار غير مختصٍّ  التّوسّل  و جد  بالن بيِّ
جتمع أبعدهم أو صالحي الأموات، ممّا يؤكّد على أن  واقع الم يكون في وليٍّ 

عن فطرة السّلف في الطلّب من الله والعمل مع استدعاء توفيقه، كما الغريق 
تنقذه قشّة في ظنّه حين يغرق، بل إنهّم تجاوزوا التّوسّل إلى الاستغاثة وخلعوا 

لم يقفوا عند استنصار و على المستغاث به صفات الإله في النجدة والنصرة، 
م وطلب معونتهم، بل تجاوزوا ذلك إلى الملوك والأقوياء واستنجاد هممه
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يصرف العدوّ ل، يتوس لون بهم إلى الله ء والفزع إلى الصّالحينالاستنجاد بالأوليا
 .(1)عن بلادهم ويعيد إليها عزّها ورفعتها

ي  ع دُّ التّوسُّل ممّا يرغب به ممدوحو لسان الدِّين، ولذلك عمل على الإفادة 
هٍ سائدٍ في قبوله، ومن لطة، ممّا يدلّ على اتّجامنه في أغراضه وحاجاته عند السّ 

 يخاطب أبا زيان: ذلك قوله
 [الكامل]

 م      ولاي عن      دي ف      ي ع      لاك محب       ة 
 

 والله يعل            م م            ا تك            نّ ض            مائر  
 

ثني   بأن             ك ج            ابر قلب            ي يح            دِّ
 

 واف      ر  وحظّ      ي من      ك ح      ظٌّ ي كس       ر  
 

  حقيبت   ي ق   د حطط   ت  ك بث   رى ج   دود  
 

 ب             اهر  فوس             يلتي لع             لاك ن             ورٌ  
 

 ال  وليّ ل  ك الّ  ذي اق  تحم ال  رّدى ه  و و 
 

  (2)وقض    ى العزيم    ة وه    و س    يف ب    اقر 
 

ما   ،بمقتضاه تبنّته السّلطة وعملت عامٌّ  وممّا يؤكّد على أن  التّوسّل اتّجاهٌ 
 :(3)كتبه عن السّلطان للولي أبي العب اس السّبتي بمرّاكش

 ]الخفيف[
  ج           وادٌ  ه أن           ت  ل           ي           ا ول           يّ الإ

 

 المني           ع  م           اك  ا إل           ى ح  ن  وقص           د   
 

  فجئن        اب        الخطوب  ن        ا ال        دّهر  راع  
 

 الص      نيع  س     ن  نرتج     ي م     ن ع     لاك ح   
 

  يرجِّ           ن   الأك           ف   فم           ددنا ل           ك  
 

 جمي       ع   ش       مل   تح       ت   الع       زِّ  ع       ودة   
 

 ا ال         ز  ك ترب           ق         د جعلن         ا وس         يلة  
 

 زلف       ى إل       ى العل       يم السّ       ميع ك       ي  
 

  أس      رى إلي      ك ف      وافى ك      م غري      بٍ 
 

  (4)س          ريع وخي          رٍ  برض          ى عاج          لٍ  
 

يمزج في خطابٍ واحدٍ بين الله ونبيِّه وخلقه وأوليائه في جعلهم وسيلة   راهنو 
 في الانصراف إلى بيت الله: تتضمّن رغبته رسالةإلى السّلطان، جاء ذلك في 
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 ]الطويل[
 والم      لأ الأعل      ى  إلي      ك الله   جعل      ت  

 

  ها ك          لّا لا تلق          ى ش          فاعت   وس          ائل   
 

 بجاه  ه  الحق  وق   وم  ن يقتض  ي الخل  ق  
 

 لا س        ين والرُّ ئ       ب       ه حتّ       ى النّبي أتي       ت   
 

 أو أب        ا  ا  للشّ        فاعة أم          ب        ق  ول        م أ  
 

 تل       ى ي   ب       رٌ ا  ل       ه خ  ولا ابن       ا  ولا ج       د   
 

 ه الّ     ذي بوج     ود   والغ     وث   القط     ب  وب
 

  (1)م اخ   تلا  د  إن ع     الك   ون   نظ   ام   وج   ود   
 

 وقد جعل م ن حبّ السّلطان وسيلت ه المذخورة للحياة والممات:
 ]الطويل[

 لرض                      وان  الإل                      ه مبلِّ                      غٌ  رض                      اك  
 

 
  (2)المحي       ا وف       ي وحبُّ       ك  ذخ       رٌ ف       ي المم       ات   

 

 ب: آليات التجاوز ومسوّغاته:
ليصوغ منها غاية  مقد سة  في  لابن الخطيبمسو غا  تلك الدّلائل  أعطت

ى منها تحقيق وظائف شتّى تعود بالنّفع على خّ وجداناته العاطفي ة الص ادقة، تو 
 ضمن اهيّ جحقّق التّوسّل في لبوسه الوم ن به حلّ، وأكثر ما ت   الأندلس الغريب  

 الأندلسيّ الّذي أمد  في أبعاد المواجد التّصوّف نمط مقاربة المحظور وما عليه
سيّما  لاو وأغنى ظلالها، وهو نمط أخذ شكله البارز في مواجد البوصيري، 

 ماهيّة الجاه المتّصلة بالمتوس ل به:
 ]البسيط[

 م   ن أل   وذ ب   ه  يم الرس   ل م   الي   ا أك   ر 
 

 س     واك عن     د حل     ول الح     ادث العم     م  
 

 ول    ن يض    يق رس    ول الله جاه    ك ب    ي 
 

 لّ         ى باس         م من         تقم جإذا الك         ريم ت 
 

 ال      دنيا وض      رتها ج      ودك ف      إن  م      ن 
 

  (3)وم    ن علوم    ك عل    م الل    وح والقل    م 
 

المحظور وتجاوز الن مط  وسنرى ابن الخطيب يتجاوز البوصيري في مقاربة
وضوح الشّمس، إذ يعدُّ  واضحٌ حيال هذا النمط ف الإسلاميُّ  التّصوّر  أما  .السّائد
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لجوء الإنسان إلى الله تعالى وحده لا شريك له من أهمِّ مبادئ العقيدة 
تغيّرا   بيد أن  ، (1)هاالص حيحة، والخروج على هذا المبدأ يمثّل انحرافا  في فهم

فالن بيُّ "مؤمل الأنفس  ،ا  صحيح النقيضصار ف، طرأ على هذه التّصوّرات
وفق تصوّر  -وهو صلّى الله عليه وسلّم ، (2)ة"العائذة، وملجأ الأكفّ المضطرّ 

 مرضاهم: اةكفايتهم ومداو  يقوم بصفات الله في -ابن الخطيب 
 ]الخفيف[

 ا نوب، ت      دبيرك الن       ي      ا طبي      ب ال      ذُّ 
 

 ج        ع ف        ي علّت        ي ض        مين النّج        اح  
 

 اهي و العم     ى وك     افي ال     د  ي     ا مجلّ     ي 
 

 وم      داوي المرض      ى وآس      ي الج      راح  
 

 دّ ب       اب القب       ول دون       ي وم       الي س        
 

  (3)ي        ا غي        اثي س        واك م        ن مفت        اح 
 

 ومن هذا الن مط في تجاوز المنظومة الإسلاميّة قوله في ليلة مولدية:
 ]الطويل[

  ض        ارعٌ  ألا ي        ا رس        ول الله ن        اداك  
 

 ه ال     وداد س     ليم   ع     د محف     وظ  عل     ى الب   
 

  برحم       ةٍ  لعب       اد  ا ي       ا غ       وث   ه  تدارك        
 

  (4)همنه      ا غريم        ه دي      ن  العف      و  ييقضّ       
 

أزمة الواقع في التّفكير والأدب، فالامتداح يحقّق رضا النبّيّ والله، انعكست 
ا عنه ينتجها عند رسول الله بول  ق   وكانوا في تصوّرهم يعتقدون أن  المواجد في تحقُّق  

لذلك حق ق ابن الخطيب غايته  ،الله وحدهيختصّ بها  استجابته لمضموناتها، مما
، قبيل أفول هذه الدولة هله مسؤولية الاستنجاد بكلّ شيءفي امتداحاته ورفع عن كا

 ر الصّدع:بيقيل العثار ويجلالله  تقرّبٍ إلى ، قد تكون وسيلةحتّى المقد سات
 ]الطويل[

 إله      ي بالبي      ت المق      د س والمس      عى 
 

 ق   د نزل   وا جمع   ا   إذا م   ا الخل   ق   وجم   عٍ  
 

 المش  هود ي  ا ربّ ف  ي من  ى الموقف  وب  
 

 اس م ن خوف ك ال دّمعاالن   إذا ما أسال 
 

 دعى وأنجح دعائي فيك ي ا خي ر م ن ي    والص حب عجِّ ل إق التي وبالمصطفى  
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  هجنان       المس     تغاث   وأن     ت   ص     دعت  
 

  (1)أقل عثرتي يا موئلي واجب ر الصّ دعا 
 

يكون المحظور، لكنّها قليلة، ف غير   في ثوبها النّقيِّ الاستغاثات  أتت بعض
 وذلك في نصح لسلطانه محمّد الغني بالله: ،به المستغاث  الله  

 ]الخفيف[
 نص     را   الحم     د   فارتق     ب ي     ا محمّ     د  

 

 بع             دها ظ             اهرا  وفتح             ا  مبين             ا   
 

 ال         ب       الله ك       ان  وإذا م       ا اس       تغثت  
 

  (2)المعين       ا ه ف       ي مثله       ا الق       وي          ل 
 

في  يسبغ صفات الله على نبيّه واضحةٌ التّي جعلته  الدّاخليّة   إن  العوامل  
بين أحبّته، فلا ضير بتدارك الن بيِّ الّذي أجار الله  به العباد  استغاثاته، فهو فردٌ 

 ، وهي صفات تحمل طبيعة ما تبتغيه وترومه:ن الرّدى، وبو أهم ظلال الأمنم
 ]الطويل[

 تقاص    رت  وق    ل ي    ا رس    ول الله عب    دٌ 
 

 أحبّت       ه ف       ردا  وأض       حى م       ن خط       اه   
 

  العب       اد برحم       ةٍ  تدارك       ه ي       ا غ       وث  
 

 فج   ودك م   ا أج    دى وكفّ   ك م   ا أن    دى  
 

 دى م     ن ال     ر   العب     اد  ب     ك الله  أج     ار  
 

 ا  ممت        د   وب        و أهم ظ        لا  م        ن الأم        ن   
 

 ض   ا الرِّ  نيا وأقطع   ك  ال   دُّ حم   ى دين    ك 
 

  (3)لي     ا وألبس     ك الحم     داج     ك الع  وتو   
 

 -بنبيّه  -كي يسبغ عليها صفة القبول، فالله  ؛بذكر الله مقرونةاستغاثة  إنها
، حتّى الذي افتقده أهل الأندلسأعطاهم الأمان به و  أجار العباد من المهالك،

غاية كبرى للغرناطيين، فلا بأس لمن كانت  ي، وهالنبي وصحبه دنيا نحمى بالدي
 هذه صفته وهو حي أن يعيد الكر ة فينصر ويتدارك.

صلّى الله  - بجاهه الحصينف ،الله من أكثر توسّلاته رسول الله عند كان جاه  
يمتنعون عند استشعار الحذر، وبجاهه كذلك يتوسّلون ليستظهروا  -عليه وسلّم

عند إلمام الد اء، بل إن ه يعول على جاهه في الأمر كلّه،  وليستشفواعلى الأعداء، 
ت ستنزل ف الس ماء ستدرّون ببركته من ربِّ ويأوون به في الد ارين إلى ظلّه، وي
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الر حمات، فجاهه ملجؤهم عند الأمر الش ديد، وبه ت لبس أثواب الس عادة ويتفي أ 
الن اس ظلال الأمان، وبه يستظهرون على عبدة الص ليب ويصولون على العدوّ، وبه 

د مناقب النّبيّ في عدّ ، وقد (1)يكشف الغمّ ويستسقى المطر، وي دفع كرب الواقع
 ذكر استحالة تعدادها ليتوسّل بها كلّها بما ذ كر وما لم ي ذكر:ثمّ  مواجده،

 ]البسيط[
 المص      طفى لا ينته      ي أب      دا   محام      د  

 

 القط     ر حاس     به!  ها، ه     ل يع     دّ تع     داد   
 

 حس  بي التوس  ل منه  ا بالّ  ذي س  محت 
 

  (2)ب          ه الق          وافي وجلّته          ا غرائب          ه 
 

وهي غايةٌ منتشرةٌ عند على إثبات هذه الغاية في المواجد،  باعثهكان الواقع 
، أوشكت البلاد أن تضيع من أيديهم إذ ؛في أواخر أياّمهمالأندلسيين جميعا  

القالب الّذي  وجاء .(3)أن تكون وسيلة الظفر والنّصر على الأعداء فعسى بها
ه واستغاثاته من أصدق الأغراض الشِّعري ة في تضمّن ابن الخطيب به توسّلا

ان التّعبير عن العواطف الوجدانيّة الصّادقة التّي تسمو عن ألو  إنهاالأدب العربي، 
، وهو في مواجده كافّة متماشٍ مع مفهوم العصر الّذي فرض اتّجاهه (4)الماد ة

على أدبه، إلّا أنهّ بقدراته الفنّ يّة الحاذقة استطاع نقلها وحمّلها مضامين خطاب 
بحقّ آية  من آيات الله  لكلّ قارئ كي يكشف عمّا م نع من التّصريح به، فكان

في النظم والنثر، لا يساجل مداه، عب ر بوجداني اتٍ صادقة عن إحساس بالقلق 
 عميق، ووظّف أساليبه الماهرة في تجنّب المباشرة في الغايات.
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 :البحث وتوصياته خاتمة
جاء البحث استجلاء  للمؤثرات الإسلامية في أدب لسان الدين، نثره 

تبيان جوانب التأثر الظاهر والخفي، انطلاقا  من تحديد  وشعره، فوصل إلى
المعطيات الدينية في أدبه وسبرها بأدوات معرفية؛ إذ ي عدُّ أدبه أعمق من أن 
يحك م عليه بالوجود البديهي للمؤثر الإسلامي، وعليه فقد خلص البحث إلى 

 النتائج الآتية:
ا نصوصه المتنوعة بما أثبت البحث غزارة المؤثرات الإسلامية بين حناي -

تحتويه من ثراء معرفي متعدد، وما أدته عوامل الاستصحاب لهذا الفكر في 
سياقات لغوية ومضمونية؛ إذ لم يكن المؤثر الإسلامي محض مصطلحات أو 
تسميات يثبت من خلالها انتماءه إلى هذا الدين، إنما جاءت مشب عة  بروحه 

ا وتعامل معها في إدراك وإيمان عميقين، وآفاق رؤيته للكون والإنسان، اتصل به
 فالمؤثر واضحٌ في نفسه، وعنه صدر في حرفه نثره وشعره.

بينت الروح  الإسلامية فيه تلك المسالك  الدقيقة التي اختصّ بها وحده  -
على الرّغم من شيوع المؤثرّ الدّينيّ عند كلّ شاعرٍ وأديبٍ في شتّى البقاع، إذ 

ية وتاريخية جعلت من قلق الوجود يسري فيه، حتّى ق يضت له معطياتٌ واقع
صارت المؤثرّات الإسلاميّة في أدبه ونتاجه تنطق بلسانٍ فريد، فهو وزير الثقّافة 
والعلوم، ووزير الخارجيّة والدّفاع، يضاف إلى ذلك نشأته الغرناطية في القرن 

تلو أختها،  السّابع الهجريّ الذي ضغط على البقاع الأندلسيّة فأفقدها واحدة
وهو ما شهدت عليه وقائع التاريخ القريب منه والبعيد والمعاصر، وكانت 
مجموع هذه العوامل السّلبية باعثه على استدرار ما في جعبة الدّين من ف ك رٍ 

 قرآنيّةٍ ونبويةٍّ، عقائديةّ وفكريةّ ووجدانيّة.
ل المؤثر تضافرت عوامل النهل العلميّ عنده مع وقائع التاريخ، مما جع -

الإسلامي في أبهى حلل الإدراك والتوظيف، فأشياخه الذين نهل منهم علوم  
الدين المختلفة بما تتضمنه من قرآنٍ وفقهٍ وحديثٍ وعقيدةٍ وقراءاتٍ وناسخٍ 
ومنسوخٍ وأسباب نزولٍ وعلمٍ بالجرح والتّعديل، وكذلك في العربيّة من نحوٍ 

مر نفسه في التّاريخ والجغرافية وصرفٍ وأدب  قصيدٍ وموشحٍ وزجلٍ، والأ
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والطب، ورفد ها بمعطيات الواقع السياسي والاجتماعي، كل ذلك ساعده على 
 التوظيف الحاذق، ليكون آية  فريدة  في استظهار هذه المؤثرات.

وفرة النتاج المعرفيِّ عنده بما يتضمنه من تأريخٍ وأدبٍ وغير ذلك من  إن -
له إطاره الاستيعابي، فحفل كلّ كتابٍ من كتبه،  العلوم أتى حصيلة تأثرٍ منهجيٍّ 

وكلّ رسالةٍ في مصنفاته بشتى المؤثرات، فنّ بيان ومضمون غاية، وكان لا بد 
لهذا التنوع الوفير من تفصيلات تبيّن  ت شكُّل ه، يؤثر الأوّل في الثاني تأثيرا  جدليا ، 

لعلم والتأريخ، فاستظهر غنيةٍ من حركات اويزيد الثاني بوفرة الأوّل في حركةٍ 
هذا التنوع الجدلي بمخزونٍ لغويٍّ تأثريٍّ واقتدارٍ إبداعيٍّ واعٍ جعل من المؤثرات 

 حقلا  خصبا  للدارسين.
أبان البحث عن طبيعة التركيبات الفكرية والكلامية التي تضمنها القرآن  -

ونفي الشريك وس ر ت  إلى ابن الخطيب؛ إذ تجلّت في توحيد الله وإثبات ربوبيته 
عنه، بما يربط الخلق بالخالق في إطار تعبدي، وواءمت بين النظرية والتطبيق 
والحضّ عليه والعمل به، وهو ما أثبته في مصنفاته التاريخية والأدبية والجغرافية 
والطبية؛ إذ وجدناه شكلا  قائما  بذاته في مواضع مرؤوسة بعناوين عقائدية، 

فناوبت بين أنماط مختلفة وطرق متنوعة، بما  وجاءت كذلك طي  إضماماته،
 يسمى مسائل علم الكلام.

أفصح البحث عن عمق تأثره بالتصوف الإسلاميّ، فبيّن نوعه وأنه تصوفٌ  -
ما أثبته عدد من الباحثين في انتمائه إلى رجال التصوف،  ونفىثقافيٌّ اطلاعيٌّ، 

ة من صفحات فقد نشأ في مطلع القرن الثامن الهجري، حيث آخر صفح
التّصوّف الفلسفي قد طويت مع اشتداد الحميّة الدينية في مقاومة العدو 

فلم تجعل ، النصراني الطامح لطرد العنصر المسلم من آخر القلاع الأندلسية
ومضات  التّصوّف وشذرات  النزعة منه متصوفا  فلسفيا ، إنما كانت محاولة  إثبات  

لامي الذي تشبعت روحه به فقلمه، وهذه الرؤى تنوعٍّ ثقافيّ رف ده بالمؤثر الإس
الصوفية المقتضبة لا تخرج عن الن مط التأثري لرسالة الإسلام، بوصفها تتركّز 
حول قضيّة الاستخلاف وحقائقه الإنسانية في مقامها الأوّل، لتتوق النفس إلى 

 الاتصال بالعالم الأعلى ونبذ الأدنى ظهريا .
الأنماط التصوفية في نصوصه، فكانت  وقد أبان البحث عن فلسفة -



- 178 - 

النصوص وليدة  معاينة  الجوارح  لجمال  الأفعال  الرب اني ة  في الكون والإنسان، 
انطلاقا  من المؤثر الإسلامي في الرؤية والخطاب، لكن  طول الت أمُّل في تلك 

لِّيات النُّصوص كشف عن جمالٍ فلسفيٍّ يبدو في معاينة  الن فس  لجمال الت ج
الإلهي ة، بل إن  استكداد الفهم، والنظر في النصوص عقيب النظر، ومحاولة 
الجمع بين كثير من النصوص، كشف عن مقاربات صوفية من موسوعيٍّ عم ل  
على تطريز نتاجه الثقافيّ بما أوجدته الثقافة المعاصرة والتاريخية القريبة أو 

 لامي.البعيدة منها، وكلها تستظل بالمؤثر الإس
كشف البحث عن حقيقة التلازم بين الوعي بالمؤثر الإسلامي وتجليه في   -

تنب ه إلى الأثر الفاعل للقرآن في النفوس، وقارب منظومة القرآن الخطاب؛ إذ 
في قيمه وغاياته ووسائله بأنماط الحياة، فصورها تصويرا  دقيقا ، وعرضها على 

المتنوعة، وذلك بالتقاط كلّ أثرٍ القارئ والسامع لتنعكس في مجالات حياته 
معنويٍّ ضمه كتاب الله، من خلال تعويله على الأثر المعنويّ وصهره في انطباع 
يتفاعل معه المتلقّي في سهم في تشكيل مواقفه وحركاته الصّاعدة أو المتدفّقة 

يضاف إلى ذلك تلك الأطر الخاصة للأندلس في أبعادها التاريخية ، إلى الأمام
ية والاجتماعية، فقد تركت لتلك العلاقة بين الأثر الفاعل والأدب مزيةّ والسياس

 خاصة غدا معها أكثر دقة وتلاؤما .
تجلت المؤثرات الإسلامية عنده في توظيف بديعي لما يؤرق الإنسان  -

ويقلقه في رحلته الوجودية المضطربة، فعمل على سبك فلسفة خاصة لرؤية 
فليست فلسفة  الموت سوى استعداد للحياة الإنسان من القضايا الكبرى، 

إدراك لرغبات  الكبرى ونقطة انطلاقٍ إلى تلك الدار، وليست الحياة سوى
عمل على تهذيبها وتنسيقها لتتلاءم مع متطلبات دار الإنسان وطموحاته، 

القرار، ولأن مظاهر الإقبال على الدنيا يرتبط بمفهوم الحياة، فقد استقى من 
لية العلاج، لأن الإقبال عليها يعمّق معاني القلق الوجوديّ في معاني القرآن آ

ثنائية الحياة والموت، وكانت آلية العلاج بحقٍّ رؤية موفّقة ما كانت لتؤدي 
دورها الإقناعي فيما لو أغفلت المؤثرات الإسلامية عن أدبه، والأمر نفسه في 

الأمان؛ ولذا ربطه  فالخوف و جد ابتغاء تحصيل  دائرة الخوف وظلاله النفسية، 
بمحبة الله في آلية احتماء تأثرية بمعاني القرآن، تجعل الإنسان يبحث عن الله 
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في مظاهر الكون المخيفة، وتصهر من دوال الخوف عوامل  ت قرِّب  الإنسان  من 
 حقيقة الموت الكبرى التي لا مفر عنها.

الإنسانية؛ ممّا  أظهر البحث التقاء قناعات لسان الدين ومعتقداته بذاته -
أفرز مساراتٍ فكرية  قرآنية  متنوّعة ، جعلته ينطلق في رؤيته الشمولية إزاء الكون 
والحياة والإنسان من تصور إسلاميٍّ صرف، وقد التزم فيه بتسويغ مظاهر الحياة 

الزمن ومجريات التاريخ، فلم يهمل قواعد  يلا سيما في عنصر و وفق معتقداته، 
حتمي ة النجاح الإنسانيّ، لكنه تحرى الدقة والصواب فيها،  الأخذ بالأسباب في

وذلك بإرجاعها إلى المفهوم القرآني في تدخل عناية الله ولطفه وإرادته، لتكون 
 العلاقة بين إنسانٍ وتوفيق  ربِّه مقابل أحداث التاريخ والطبيعة.

اءم التوفيق بظاهرة المدح، فو عمل من خلال المؤثر الإسلامي على ربط  -
في التنسيق بين التعاليم المستخلصة من تجارب الحياة ومقتضيات الفضيلة كما 

، وذلك بجعل التوفيق مسب با  عن الجهاد الذي يراها العقل والشرع والوجدان
 .حافظ به الدول الإسلاميّة عامة  والأندلس خاصّة على كيانها ووجودها وثقافتهات

جيه سلوكه الناصح الموصي، فضمّن في كان لكتاب الله أثره البارز في تو  -
بعض ما أنتجه من رسائل أدبية نصائح ه في إطارٍ خطابيٍ تأثريٍّ متنوع  الغايات، 
وهي مزيةّ إسلامية انطلق منها ليصل إليها، فكتب ناصحا  بضرورة العمل الصالح 
وإقامة شعائر الإسلام من تقوى الله واغتنام فرص الحياة للوصول إلى السعادة 

وهو أثر جليٌّ من آثار القرآن الفكرية، يندرج في إطار أخلاقياته العامة ، لمطلقةا
ته للتعبير عن دفعضمونية تحقّق لابن الخطيب راحة  بما يتضمنه من وسائل م

تطهّر به من آثام السكوت عن الحق وإقرار الباطل أو الرضا عنه، أهميته؛ إذ 
، وتظهر آثار المنظومة ر بالمعروففالخيرية للأمة المسلمة أتت من كونها تأم

الإسلامية جليّة أكثر في نصح أولاده نظرا  لطبيعتها الصادقة، فهي من والدٍ إلى 
أبنائه بخلاف نصح الحكام إذ يخفت التوجيه المباشر وتكثر الأدوات اللغوية 

 المساعدة.
أظهر البحث حرصه على تمثّل معاني القرآن في إطاره التّوجيهيّ الذي  -

قل الرّؤية الكونيّة عند الإنسان، وضمّ إلى هذا الحرص الفنيّ والمعنويّ يص
حرصا  آخر، تجلّى في تلبية طموحاته العمليّة الغائيّة في المجتمع، ولذا حفلت 
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نصوصه بالرؤى الدينية التي أوجدتها طبيعة التأزم النفسي لعصر الغروب في 
معي نةٍ في هذه الرؤى، وهو  غرناطة، وعملت تجربته الخاصّة على إحداث حرارةٍ 

ما ي لم ح في المؤثِّرات الوظيفيّة التي تدعو إلى الحركة بعد السكون، والتطبيق 
بعد التنظير، وهي عوامل محفّزة على تنامي رسائله ذات الاتجاه الفاعل مع 
الحياة، إذ غدت رعشة  دعاءٍ وابتهالٍ، وهزة  موعظةٍ ورجاءٍ، ووثبة  في ميادين 

 وهم ة  سياسةٍ وفكرٍ. القتال،
القرآنيّة  في وعيه، وكانت ظاهرة  في الممارسة  المفهوماتتمكّنت  -

البشري ة، ولذا نراه قد أحاط التصوّر  بظلال تجربته الحياتيّة وأخضعها لمقتضيات 
قرآنية في كثيرٍ من الأحوال، وكان محور الذات في طاعتها لله ورسوله وأولي 

وقدرتها على استيعاب المحيط  التصوّراتة بين الأمر في مواجهة حركي  
الاجتماعي والاحتفاظ بالن هج القويم في حركة التطور التاريخية مع المجتمع، 
فعمل على إحكام الربط بين الشريعة والسياسة؛ رغبة  منه في الحفاظ على 

ينطلق في ، وهو إذ منظومة الحكم أن تنفلت من عقال الشرع ودوائر تحديداته
فقد  -من طاعة الله ورسوله  -هوم الطاعة من الأساس الذي لا ي جاد ل فيه مف

وصل ضمن المؤثرات الإسلامية العكسية إلى طاعة السلطان قيمة  ثابتة  لا 
علاقة لها بجوره أو عدله، بل إن انحراف الحاكم العمليّ عن نهج المنظومة 

كة  إطاعةٍ، وهو تجديد مزيد  حر  الإسلامية في سبيل استرداد الملك مما يسوغّ
خلّ بمفهوم الطاعة في إطارها القرآني، لكنها طاعة  ضرورةٍ ألجأته إليها ظروف أ

العصر وكثرة ثغوره وحروبه، فبالطاعة وحدها يستقر الدين الذي غدا مفردة  لغوية  
 .رديفة  للمجتمع

ني كانت لطبيعة الحياة السياسية والواقعية أثرها الفاعل في تصدير المعا -
القرآنية ابتغاء الحفاظ على الدين الذي غدا واجهة المجتمع؛ إذ ارتبط بهم 
وصار كأنه هم، فنصرته نصرتهم، وثباته ثباتهم، وانكساره انكسارهم، وصار 

، وهو تجديد أوجدته الحاكم مما ينو ه به بمواظبته على الجهاد وسيره على سننه
ر عن الأثر الفاعل في نطاقين ولذا جاء التعبيالمؤثرات وساعدت على صقله، 

متقاربين: أولهما جهاد، وغالبا  ما كان استنجادا  أو إسباغ صفته على ممدوحيه 
من آثار  العاملين به القائمين بأسبابه، وثانيهما نصرة دين؛ وغالبا  ما يأتي أثرا  
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 .ن فيه نتائجه على الدين والمجتمع المسلمبيّ الجهاد في سبيل الله، 
اتٍ فكرية  حاذقة  مكّنته من توظيف مفهومي العدل والتقوى امتلك قدر  -

بما يناسب طبيعة الجهاد ونصرة الدين، وقد استوحاهما من القرآن وصاغهما 
بأسلوب جديد كشف به مدى تأثرّه بتعاليم الإسلام ومفهومه في الحركة 
التاريخية الاجتماعية؛ ذلك أن القلوب أحوج ما تكون إلى التذكير بضرورات 
الطمأنينة في سياق الموت الرهيب الذي فرضته وقائع الحروب والجهاد، وقد 
اتكأ في مفهومي العدل والتقوى على تقنية التلميح، فالجهاد من غير عدل 
محض  انتصار مؤقت، وهو بلا تقوى محض حربٍ؛ وقد وازن في استلهام معاني 

أدبية  مفهومات القرآن بين الأثر الفاعل لبنية الجهاد ونصرة الدين، فحقق
 .جديدة جعلت عملية الاستلهام نهضوية باعثة

أتى الزهد عنده فاعلية  من فاعليات المؤثر الفكري القرآني والنّبويّ،  -
حرص من خلاله على صقل رؤية المنظومة الإسلاميّة للإنسان ووجوده، ورغب 

، وقد به أن يعضد فاعليات العمل الحر ك خلال رحلة الإنسان إلى دار الخلود
اشتركت مجموعة عوامل في لبوسٍ مؤثرٍ دفعه إلى تحقير الدنيا والانصراف 
عنها، أو دعوة النّاس إلى الانصراف عنها وعدم الركون إليها، وكانت واحدتها 
موعظة واعتبار، ولذا وجدنا الموعظة مرتبطة بمفهوم الزهد الفاعل، وكانت الغاية  

رها في عيون المخاطبين ليهبّوا فيدفعوا في الكبرى عدم  الركون إلى الدنيا وتحقي
 حركة فاعلة خطر المحيط.

جاء الابتهال عنده ممهّدا  لظواهر المواجد الأخرى في سياق استنزال  -
رحماتٍ ولطفٍ، وفي شكلٍ فنيٍّ متأثرٍ بالمضمون في سلاسته ونقائه ووضوحه، 

هال قبيل اقتحام مدن نبثق عنها، فالابته طوّر فيه ليناسب الوقائع التي اإلا أنّ 
العدو يختلف عنه في استنزال فيوضات التوفيق للسلطة، أو في مظهره الذاتي 
ضراعة  واستنزال  نوال، وما يلاحظ على خصائص الابتهال عنده، الافتقار إلى 

 -حرارة العاطفة المؤثرة؛ إذ كان السياق الزمني ضاغطا  عليه، فليس للابتهال 
وجدان مضطرب يرغب في دكّ مدن العدو وقلب إلا نقل  -والواقع كذلك 

معادلة التملّك لتصير إلى الجماعة المسلمة، وقد استخدم لذلك تقنيّات 
 عديدة، منها تقنية التقرير المؤجل.
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تضافرت مجموعة عوامل ساعدت على انبثاق المولد إثر شيوع المدح  -
ق في أدبه، أتت المقد سات في أولى مراتب التشو النبوي والمشوقات، وقد 

وكانت موّارة  بالدلالات النّفسيّة والاجتماعيّة، واتّصفت بالصّدق والاقتدار 
إلا  الفنّيّ، وهي وإن مشت في بنائها على نهج القدماء نظرا  لمضمونها المهيب

أنها امتلكت خصائص مميزة نظرا  لطبيعة العصر السياسي والاجتماعي، وكذا 
شجيعا  كبيرا  من السلطة؛ ولذا عمل على الحال في المولديات، فقد لقيت ت

مزج المدائح النّبويةّ بالواقع الاجتماعيّ والسّياسيّ، مما مكّن هذا اللون الأدبيّ 
من قلوب النّاس؛ فلم تكن محض ابتهالات خالية الوفاض من أي مضمون 
إيجابيّ، بل عمل على تصوير واقع الجماعة المسلمة واهتمّ بقضاياهم وأشاع 

هم الطّمأنينة والعزم، فتميزت بحرارتها الصادقة وانمازت عن مولديات في قلوب
 المشرقيين.

وصفها وصفا  عرض البحث نوادر الطقوس الاحتفالية للمولد النبوي، فقد  -
دقيقا ، وذكر لنا أماكن الاحتفالات، كالجوامع والزّوايا والسّاحات، وما يجري 

ة، وما ي صنع لها من آلات، وكلّها توفّى فيها من أعمال، وما ي قد م فيها من أطعم
لا سيّما و فحفظ بذلك لوحات اجتماعية مهمة، حقوق  تعظيمها ابتغاء البركة، 

غفلها الأدباء رغبة  في مسايرة الواقع المتوارث الأمور المتعلقة بالعامّة؛ إذ أ تلك
لتجار بين من مجاراة السلاطين، كتوزيع الطعّام وكثرة الفقراء وتقديم المتصوفة وا

 يدي السلطان.
اختلف المدح النّبويّ عنده عن المولديات والمشو قات ببعض ملامح  -

الغايات الكبرى من تلك  لا سيّما فيو فنّ يّة ومضمونيّة، وتقاطع في نقاط كثيرة، 
، ولم تكن المدحة النّبويةّ عنده إلّا وجدانا  يبتغي نصرة  أو شفاعة  ممّا المواجد

واجد جميعها، وهو إذ يمدح النّبيّ فإنمّا اهتداء بسيرته التّي  تجمعه غايات الم
توصيفٍ مؤط ر بمؤثرّات القرآن والسنة، كانت قرآنا ، وقد تنوعت مدحياته بين 

، لا يخرج عنهما إلّا في استزادة عربية من تمدّحٍ بالشجاعة واستحسان للأخلاق
تّى إنهّ قد وصل في بعضها توصيفٍ مغلّفٍ بطابع العصر ورؤيته ومبالغاته، حوبين 

وقد أثبت في آلية الامتداح أنماط ، إلى إسباغ صفات الله على رسوله
المعجزات، فعملت في سياقها الوصفيّ على تحقيق غايات المواجد، ولم تكن 
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محض امتداح، كما أنها لم تأت غاية  بذاتها، بل رفدت عوامل  النفس واقترنت 
خاطر وأهوال، رغبة ملح ة  في تفعيل مبادئ بطبيعة المجتمع وما يعتريه من م

 الحركة المنق ذة التي عكست أرق الجماعة وقلقها.
أتت غايات الت جلِّيات الوجداني ة في أدبه لي حققّ ما أراده من وظائف  -

الفنِّ، فلم تكن العوامل التّي جل ت فن  المواجد يسيرة في تأثيرها بالنفس، ولذا 
غايات من وجودها، تدفع القلق الوجودي، لأن  المواجد نراه قد أسبغ عليها 

تصدر عن نفسٍ قلقةٍ متحرِّكةٍ، فبيّن عوامل التمسّك وغاياته ووظائفه، وآليات 
ت عدّ غاية  من الغايات التقرب السياسي والاحتماء به، والشفاعة ومفهومها؛ إذ 

يني ة، وقد أتت في لبوس التّوسّل والاستغاثة، وفي بعض ها مجر دة من ذلك الدِّ
بغاية التّوسّل وظائف عديدة، منها ما يتعلّق بالدِّين، ومنها ما  ، وقد حقّقاللبوس

يتعلّق بالمجتمع وظروفه، ومنها ما يجمع بين الوظيفتين، وتضاف إلى ذلك 
 ظلالٌ وظيفيّةٌ أخرى.

ة تلك أهمُّ النتائج التي توص لت  إليها في بحثي، بيد أن هناك أبحاثا  عديد
تنتظر النور، فالبحث في أدب ضخم كأدب لسان الدين وفكره ي ظل م حين 

 .نسلّط الضوء على جانب من جوانبه الغنيّة كثيرة  العدد
وإن الز عم بكمال  البحث  والإحاطة  بجوانبه ض ربٌ من الوهم، فالبحث جاء  

، ولتكون محاول ة  شاقّة في الاستكشاف بما أوتي لي من جهدٍ وتوفيقٍ رب انيٍّ 
المحاولة حلقة  ت ضاف إلى أبحاث الس ابقين، وليأتي من بعد هذه الحلقات 
اللاحقون، فيضيفون وينقدون، غير أننّا جميعا  نبتغي وجه الله تعالى والإخلاص 
في البحث والعمل، اللهم اجعل عملي حجّة لي يوم الدّين، وسلامٌ على 

 المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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ه (، اعتناء: خليل مأمون شيحا، دار 607جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي )
  1007، 0المعرفة، بيروت، ط

 9التفسير النفسي للأدب، د. عز الدين إسماعيل، مكتبة غريب، القاهرة، ط .57
التكملة لكتاب الصّلة، لأبي عبد الله محمّد بن عبد الله بن أبي بكر ابن الآب ار،  .90

 9776تحقيق: د. عبد السّلام الهرّاس، دار الفكر، بيروت، 
ني، اعتناء: رتشرد يوسف مكارثي التمهيد، لأبي بكر بن الطيب بن الباقلا .99

 9769اليسوعي، المكتبة الشرقية، بيروت، 
ه (، تحقيق: إبراهيم 9060جامع كرامات الأولياء، يوسف بن إسماعيل النبهاني ) .91

 1009، 9عطوة عوض، مركز بركات رضا، الهند، ط
الجامع لأحكام القرآن الكريم، لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )ت  90.

 9777ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ط، 959
جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس، لابن القاضي المكناسي  .99
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 9790ه (، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 9016 -750)
جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد  .96

ه (، تحقيق: بشار عواد معروف، محمد بشار عواد، دار الغرب 977الحميدي )تالله 
 1007، 9الإسلامي، تونس، ط

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب  .95
 القرشي، تحقيق: علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط 

تسليم لما قدر الله وقضى، لأبي يحيى محمد بن عاصم الغرناطي، جنة الرضا في ال .99
 9777تحقيق: د. صلاح جرار، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، 

جيش التوشيح، لسان الدين بن الخطيب السلماني، تحقيق: هلال ناجي، مطبعة  .97
 المنار، تونس، د. ت

هباء، أحمد فوزي الهيب، مؤسسة الحركة الشّعريةّ في زمن المماليك في حلب الشّ  .97
 9775الرسالة، بيروت، 

الحلّة السيرا في مدخ خير الورى، لابن جابر الأندلسي، تحقيق: د. علي أبو زيد،  .70
 9776، 1عالم الكتب، دمشق، ط

الح ل ة  السِّي  ر اء، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف  79.
 9776، 1ه (، تحقيق: د. حسين مؤنس، دار المعارف، ط756بابن الأبار )

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، لأبي القاسم محمد بن أبي العلاء  .71
المعروف بابن السمّاك العاملي، تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمانة، دار الرشاد الحديثة، 

 9797، 9الدار البيضاء، ط
 900ات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد الأصفهاني )تحلية الأولياء وطبق .70

 9777، 9ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الحياة الروحية في الإسلام، د. محمد مصطفى حلمي، الهيئة المصرية العامة  .79

 ، د.ت1للكتاب، ط
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق:  .76

 9779، 9لسّلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد ا
خطرة الطيف، رحلات في المغرب والأندلس، لسان الدين بن الخطيب، تحقيق:  .75

 1000، 9د. أحمد مختار العبادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
الله المحبي،  خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل .79

 ه 9179المطبعة الوهيبة، القاهرة، 
دراسات حضاريةّ في التّاريخ الأندلسيّ، د. محمد بشير حسن راضي العامري،  .77
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 1091، 9دار غيداء للنشر والتوزيع، ط
دراسات في الأدب الأندلسي، إحسان عباس وآخرون، الدار العربية للكتاب،  .77

 9795ليبيا، 
صوّف الإسلامي، محمود عبد المنعم خفاجي، دار الطباعة دراسات في التّ  .70

 المحمدية، القاهرة، د . ت
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لشهاب الدّين أحمد بن علي بن محمّد بن  .79

 علي بن أحمد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط
مام القاضي إبراهيم بن نور الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، للإ. 71

ه (، تحقيق: مأمون بن محي الدين 977الدين المعروف بابن فرحون المالكي المتوفى سنة )
 9775، 9الجنّان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ديوان إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي، تقديم إحسان عبّاس، بيروت،  .70
9759 
حي الدين محمد بن علي بن محمد الطائي ديوان ابن عربي، أبي بكر م .79

 9775، 9ه ( شرحه: أحمد الحسن البح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط507الحاتمي)
ديوان أبي الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية بالمغرب والأندلس، ت: د.  .76

  1007، 9محمد العدلوني الإدريسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط
ديوان أبي العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني أبو إسحاق، دار بيروت  .75

 9775للطباعة والنشر، بيروت، 
ه (، تحقيق أحمد عبد 976ديوان أبي نواس، الحسن بن هانئ الحكمي )ت. 79

 المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي
ن الموسوي، بيروت، ديوان الشّريف الرضي، لأبي الحسن محمد بن الحسي. 77
9759 
ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام، لسان الدّين بن الخطيب، تحقيق، . 77

 9790محمّد الشّريف قاهر، الشركة الوطنيّة للنشر، الجزائر، 
ديوان النّابغة الذبياني، تحقيق: كرم البستاني، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،  .900

9750 
 1005ن ثابت، تحقيق: د. وليد عرفات، دار صادر بيروت، ديوان حسان ب .909
 ه 9990ديوان كثيّر عزّة، شرح مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت،  .901
، 9ديوان كعب بن زهير، تحقيق درويش الجويدي، المكتبة العصري ة، بيروت، ط .900

1007 
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د. محمد مفتاح، دار ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني، صنعه وحققه:  .909
 9777، 9الثقافة، الدار البيضاء، ط

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني  .906
 9779ه (، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 691)ت

ذيل وفيات الأعيان المسمّى درةّ الحجال في أسماء الرّجال، لأبي العبّاس أحمد  .905
بن محمّد المكناسي الشهير بابن القاضي، تحقيق: محمّد الأحمدي أبو النور، مكتبة دار 

 9799، 9التراث، القاهرة، ط
الرسالة الششترية، أو الرسالة العلمية في التصوف، لأبي الحسن الششتري،  .909

في ه ( تحت عنوان: الإنالة العلمية  960-ه  579تلخيص: أبي عثمان بن ليون الت جيبي )
الرسالة العلمية في طريق المتجردين من الصوفية، تحقيق: د. محمد العدلوني الإدريسي، دار 

 1009، 9الثقافة، الدار البيضاء، ط
الرسالة القشيرية في علم التصوف، لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري  .907

 1009، 9، طالنيسابوري، تحقيق: معروف مصطفى زريق، المكتبة العصرية، بيروت
ه ( 997رسالتان في السّيرة النّبويةّ والمولد الشّريف، لأبي جعفر الرعيني )ت  .907

ه (، تحقيق: مصطفى ابن مبارك عكلي التمكروتي، 970ورفيقه ابن جابر الأندلسي )ت 
 1099، 9مطبعة دار أبي رقراق للطبّاعة والنّشر الرباط، ط

يري، تحقيق: د. الروض المعطار في خبر الأقطار، لم .990 م  حمد عبد المنعم الح 
 9779، 1إحسان عبّاس، مكتبة لبنان، ط

روضة التعريف بالحب الشريف، للسان الدين بن الخطيب السلماني، تحقيق:  .999
 عبد القادر أحمد عطا، دار الفكر العربي، د.ط.ت

مد، معهد رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها، د. أحمد بن ناصر بن محمد آل ح .991
 9779، 9البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، ط

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن  .990
 9795شرف النووي، تحقيق: رباح والدقاق، دار المأمون، دمشق، 

ين أحمد بن محمد بن عمر ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا، لشهاب الد .999
، 9الخفاجيّ، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

9759 
ر يحانة الكتّاب ون جعة المنتاب، لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: محمد عبد الله  .996

 9770، 9ع نان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجري، د.  الزهاد والمتصوفة في بلاد .995
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 9775محمد بركات البيلي، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، 
السحر والشعر، لسان الدين بن الخطيب السلماني، تحقيق: ج. م. كونتننته  .999

 1005، 9بيري، بدايات للطباعة والنشر والتوزيع، جبلة، ط
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الضعيفة  .997

  9771، 9الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط
سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، باب ذكر الموت والاستعداد  .997

 له، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
محمّد كامل قره بللي، دار الرسالة،  -عيب الأرناؤوط سنن أبي داود، تحقيق ش .910

  1007، 9ط
سنن الترمذي، الموسوم ب  الجامع الكبير، محمد بن عيسى بن س و رة بن موسى بن  .919

الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
9777 

الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء، للإمام شمس  .911
ه (، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، وكامل الخراط، وغيرهم، 997)

 مؤسسة الرسالة، بيروت. 
 9766سيرة ابن هشام، لأبي محمد عبد الملك بن هشام، القاهرة،  .910
د بن محمد الخطابي الحافظ  .919 ه (، تحقيق: 077)شأن الدعاء، لأبي سليمان ح م 

 9771، 0أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، بيروت، ط
شجرة النور الذكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم بن  .916

ه (، خرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب 9050مخلوف المتوفى )
 1000، 9العلمية، بيروت، ط

ذّهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الإمام شهاب الدين عبد الحي شذرات ال .915
 ،9775، 9بن أحمد، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط

شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، صفي الدين الحلي،  .919
 9771، 1تحقيق: د. نسيب نشاوي، دار صادر، بيروت، ط

قم الحلل في نظم الدول، لسان الدين بن الخطيب، تعليق: د. عدنان شرح ر  .917
 9770درويش، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

شعر أبي مدين التلمساني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د. ط،  .917
1001 

شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة، د. علي نجيب عطوي، المكتب  .900
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 9779، 9مي، بيروت، طالإسلا
الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة،  .909

9795 
 707-911شفاء السائل وتهذيب المسائل، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون ) .901

 9775، 9ه (، تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط
القيامة، لمحمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي  الشّفاعة العظمى يوم .900

 9777، 9ه (، تحقيق: د. أحمد حجازي أحمد السقا، المكتبة الأزهرية للتراث، ط505)ت
الشّفاعة محاولة لفهم الخلاف القديم بيم المؤيدين والمعارضين، د. مصطفى  .909
 9777محمود، 

، 9س أحمد بن علي، القاهرة، طصبح الأعشى في صناعة الإنشا، لأبي العبا .906
9750 

صحيح البخاري، الموسوم ب  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول  .905
الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، تحقيق: 

 ه 9911، 9محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
الموسوم ب  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  صحيح مسلم، .909

رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: 
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ط

باني، أبي الفضل صفوة التصوف، لمحمد بن طاهر بن أحمد بن أبي الحسن الشي .907
ه ( تحقيق: غادة المقدم عدرة، دار المنتخب 609المقدسي، المعروف بابن القيسراني )ت: 

 9776، 9العربي، بيروت، ط
ه (، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، 697الصلة، لابن بشكوال ) .907
 9777، 9القاهرة، ط
علي محمّد البجاوي، محمّد أبي الفضل الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيق:  .990

 9775إبراهيم، المكتبة العصريةّ، بيروت، 
الصّوفيّة نشأتها وتطوّرها، محمد العبده وطارق عبد الحليم، دار الأرقم، الكويت،  .999

 9779، 1ط
ه (، نشر: 915طبقات الأمم، للقاضي صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي ) .991

 9791، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، د.ط، الأب لويس شيخو اليسوعي
طبقات الشُّعراء في النقد الأدبيّ عند العرب حتّى القرن الثالث الهجري، جهاد  .990

 9771، 9المجالي، دار الجيل، بيروت، ط
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طبقات الصوفية، لأبي عبد الرحمن السلمي، تحقيق نور الدين شريبة، مكتبة  .999
 9775، 0قاهرة، طالخانجي، ال

الطبقات الكبرى، المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار، لعبد الوهاب  .996
، 9الشعراني، تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط

1006 
الطبيعة في الفن العربي والإسلامي، د. عماد الدين خليل، مؤسسة الرسالة،  .995

 9799، 1طبيروت، 
 1090ظهر الإسلام، أحمد أمين، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة،  .999
عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقى من رسائله ورسائل سالم أبي العلاء، دار  .997

 9777، 9الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط
ق: أبو هاجر ه (، تحقي 997العبر في خبر من غبر، محمد بن أحمد الذهبي ) .997

 محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط
 1099، 9عقائد الأشاعرة، مصطفى باحو، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط .960
العقد الفريد، لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: إبراهيم  .969

 ، د. ت1الأبياري، ط
ية، لابن أبي العز، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب العقيدة الطحاو  .961

 الإسلامي، د.ط.ت
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  .960

، 1علي بن محمد الجوزي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، ط
9779  

العرب وأثره في تطور العلم العالمي، ألدوميلي، ترجمة: د. عبد الحليم العلم عند  .969
 9751، 9النجار ود. محمد يوسف موسى، دار القلم، ط

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني،  .966
 9791، 9تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط

ان الدراية فيمن ع رف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، لأحمد بن أحمد عنو  .965
ه (، تحقيق: عادل نويهض، منشورات دار 999-599بن عبد الله أبي العباس الغبريني )

 9797، 1الآفاق الجديدة، بيروت، ط
عيار الشعر، ابن طباطبا، تحقيق د. طه الحاجري، ود. محمد زغلول سلام، فن  .969

 9765طباعة، القاهرة، د. ط، ال
 9710، 9غابر الأندلس وحاضرها، محمد كرد علي، المكتبة الأهلية، مصر، ط .967
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غاية المرام في علم الكلام، لأبي الحسن سيف الدين علي بن محمد الآمدي،  .967
 1009، 9دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، ط

، 9الأحمر، د. يوسف شكري فرحات، دار الجيل، بيروت، ط غرناطة في ظلِّ بني .950
9770 

ه (، 970فتاوى الإمام الشّاطبي، أبي إسحق إبراهيم بن موسى الأندلسي )ت  .959
 9776، 1تحقيق: محمّد أبو الأجفان، تونس، ط

فحولة الشُّعراء، أبو سعيد الأصمعي، تحقيق محم د عبد المنعم خفاجي، دار  .951
 1006ت، الجيل، بيرو 
الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن، محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع،  .950

 9770، ،9ط
ه (، تحقيق: د.  965الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الظاهري )ت .959

 9775، 1محمد إبراهيم نصر، د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، ط
لاق عند ابن الخطيب، عبد العزيز بن عبد الله، دار الغرب الفلسفة والأخ .956

 9770، 1الإسلامي، بيروت، ط
 9750، 0الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط .955
فنون الأدب العربي، الفن الغنائي، المديح، سامي الدهان، دار المعارف، القاهرة،  .959

 ، د. ت6ط
ارس والأثبات والمشيخات والمسلسلات، تأليف عبد الحي بن عبد فهرس الفه .957

 9771، 1الكبير الكتاني، اعتناء: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
ه (، تحقيق: د. إحسان عبّاس، 959فوات الوفيات، محمّد بن شاكر الكتبي )ت .957

 9790دار صادر، بيروت، 
 9779، 9يب، مؤسسة الأبحاث العربيّة، بيروت، طفي الشّعريةّ، كمال أبو د .990
في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيقه، د. إبراهيم مدكور، دار المعارف، القاهرة،  .999

1000 
في رياض الأدب الصوفي، د. علي أحمد عبد الهادي الخطيب، دار نهضة  .991

 1009، 9الشرق، القاهرة، ط
 1000، 01الشروق، القاهرة، طفي ظلال القرآن، سيد قطب، دار  .990
فيض القدير شرح الجامع الصّغير، المناوي، المكتبة التجاريةّ الكبرى، مصر،  .999

9707 
قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، لابن تيمية، تحقيق:  .996
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ية، المدينة عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، مركز شؤون الدعوة، الجامعة الإسلام
 ه 9995المنورة، 

قصّة الأندلس من الفتح إلى السقوط، د. راغب السرجاني، مؤسسة اقرأ للنشر  .995
 1099، 9والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط

قضايا الفنّ في قصيدة المدح العبّاسيّة، د. عبد الله عبد الفتّاح التطاوي، دار  999.
 ،7799الثقافة للطبّاعة والنّشر، القاهرة، 

ه ( 967كتاب الزهد الكبير، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت  .997
 9779، 9تحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الحنان، بيروت، ط

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، للسان الدين بن  .997
 9770ثقافة، بيروت، الخطيب السلماني، تحقيق: د. إحسان عباس، دار ال

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي التهانوي، تحقيق د. علي  .970
، 9دحروج، وعربه من الفارسية د. عبد الله الخالدي، مؤسسة لبنان ناشرون، بيروت، ط

9775 
كناسة الدكان بعد انتقال السكان، للسان الدين بن الخطيب السلماني، تحقيق  .979

شبانة ومراجعة د. حسن محمود، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، د. محمد كمال 
 د. ط. ت 
الكواكب الدرية في مدح خير البرية، للإمام شرف الدّين محمّد بن سعيد  .971

البوصيري، شرحها: الشّيخ يوسف بن إسماعيل النباهي، دار الحديث الكتانية للطباعة والنشر 
 ة، د. ط. توالتوزيع، المملكة المغربي

الكون والإنسان في التصوير الإسلامي، د. حامد صادق قنيبي، مكتبة الفلاح  .970
 9للنشر والتوزيع الكويت، ط

لسان الدين بن الخطيب، حياته وتراثه الفكري، محمد عبد الله عنان، مكتبة  .979
 9757، 9الخانجي، القاهرة، ط

 م الشاذلي، دار المعارف، القاهرةلسان العرب، لابن منظور، تحقيق: محمد هاش .976
لسان الميزان، للإمام الحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر  .975

، 9ه (، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط 761العسقلاني )ت 
1001 

منشأة المعارف، لغة الشّعر، قراءة في الشّعر العربيّ الحديث، د. رجاء عيد،  .979
 9776الإسكندريةّ، 

اللّمحة البدريةّ في الدولة النصرية، لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: محمد  .977
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 ،9مسعود جبران، دار المدار الإسلامي، ليبيا، ط
مثلى الطريقة في ذم الوثيقة، للسان الدين بن الخطيب السلماني، دار المنصور  977.

 9790للطباعة والوراقة، الرباط، 
ه (، تحقيق: لجنة إحياء 956المحلى بالآثار، لابن حزم علي بن محمد، )ت .970

 التراث العربي، دار الأمان الجديدة، بيروت، د. ت
المدائح النّبويةّ في الأدب العربي، د. زكي مبارك، منشورات المكتبة العصرية،  .979
 9706، 9بيروت، ط
يلاني، عن دار رئاسة المحاكم الشرعية مدخل إلى الأدب الإسلامي، نجيب الك .971

 ه 9909، 9والشؤون الدينية في قطر، مطابع الدوحة الحديثة، ط
مدخل إلى التّصوّف الإسلامي، د. أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، دار الثقافة للنشر  .970

 ، د. ط،0والتوزيع، القاهرة، ط
ر عطا، دار الكتب المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القاد .979

 9770، 9العلمية، بيروت، ط
المسلمون في الأندلس، رينهرت دوزي، ترجمة: د. حسن حبشي، الهيئة المصرية  .976

 9776العامة للكتاب، 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، دار الرسالة،  .975

  1009، 9ط
سن مولانا أبي الحسن، محمد بن مرزوق المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحا .979

التلمساني، تحقيق: د. ماريا خيسوس بيغيرا، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
9779 

مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس، لأبي نصر الفتح بن محمد  .977
 9770، 9لرسالة، طبن عبيد الله بن خاقان الإشبيلي، تحقيق: محمد علي شابكة، مؤسسة ا

معالم أصول الدين، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  .977
ه (، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب 505الملقب بفخر الدين الرازي )ت 

 1090العربي، لبنان، 
، 6معالم تاريخ المغرب والأندلس، د. حسين مؤنس، دار الرشاد، القاهرة، ط .100

1000 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لأبي محمد عبد الواحد بن علي المراكشي،  .109

 1005، 9اعتناء: د. صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، ط
المعجزة والإعجاز في سورة النمل، عبد الحميد محمود، دار القلم للطباعة  .101
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 والنشر والتوزيع، دمشق
عراء المدح الن بويّ، محم د أحمد دنيقة، ضبط أشعاره ياسين معجم أعلام ش .100

 9775، 9الأيوبي، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط
المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم الطبراني، طارق  .109

 بن عوض الله بن محمد، دار الحرمين، القاهرة.
ب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله معجم البلدان، للشيخ الإمام شها .106

 9779الحموي الرومي البغدادي، دار صادر، بيروت، 
المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، د. عبد المنعم الخفي، مكتبة مدبولي،  .105

 1000، 0ط
المعجم الصوفي، الحكمة في حدود الكلمة، د. سعاد الحكيم، المؤسسة  .109

 9779، 9ر والتوزيع، بيروت، طالجامعية للدراسات والنش
 1009، 9معجم الصوفية، ممدوح الزوني، دار الجيل، بيروت، ط .107
معجم ألفاظ الصوفية، د. حسن الشرقاوي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع،  .107
 9779، 9القاهرة، ط
المعجم الفلسفي، بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، د. جميل  .190

 9771صليبا، دار الكتاب اللبناني، د.ط، 
معجم مصطلحات التصوف الفلسفي، د. محمد العدلوني الإدريسي، دار الثقافة،  .199

 1001، 9الدار البيضاء، ط
، 1معجم مصطلحات الصوفية، د. عبد المنعم الحفني، دار المسيرة، بيروت، ط .191

9779 
غب الأصفهاني، تحقيق: نديم مرعشلي، معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الرا .190

 9779دار الفكر الكتب العلمية، 
معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار، لسان الدين بن الخطيب السلماني،  .199

 1001تحقيق: د. محمد كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
ية والأندلس والمغرب، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريق .196

ه (، تخريج جماعة من الفقهاء منهم: د. محمد 799لأبي العبّاس بن يحيى الونشريني )ت
 9779حجي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، الرباط، 

المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  .195
قيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، مكتبة نزار مصطفى الأصفهاني تح

 الباز، د. ط. ت
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المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية، لأبي الحسن الششتري، تحقيق: د. محمد  .199
 1007، 9العدلوني الإدريسي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط

رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات  المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته .197
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن 

، 9ه ( تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط610رشد القرطبي، )
9777 

، 7مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط .197
1005 

، 9مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي، عبد الباسط بدر، دار المنارة، جدة، ط .110
9777، 

المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، عبد الحق بن  .119
 9770، 1إسماعيل البادسي، تحقيق: سعيد اعراب، المطبعة الملكية، الرباط، ط

الوجوه والنواظر في القرآن الكريم، ابن الجوزي،  منتخب قرة عيون النواظر في .111
، 9تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد السيد الصفطاوي، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط

9797 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، يوسف بن تغري بردى، جمال الدين أبو  .110

ئة المصرية العامة للكتاب، ه (، تحقيق: د. نبيل محمد عبد العزيز، الهي799المحاسن، )ت
9776 

المواقف في علم الكلام، لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي، عالم الكتب، بيروت،  .119
 د.ت

ه (، 710المواهب اللدنية بالمنح المحمّدية، لأحمد بن محمّد القسطلاني )ت  .116
 1009، 1تحقيق: أحمد صالح الشّامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

في عمل المولد، للإمام أبي حفص تاج الدّين الفاكهاني، مكتبة المعارف، المورد  .115
 9779، 9الرياض، ط
 1009، 9موسوعة الأديان الميسرة، مجموعة من الباحثين، دار النفائس، ط .119
الموسوعة الصوفية، أعلام التصوّف والمنكرين عليه والطرق الصوفية، لعبد المنعم  .117

 9771، 9لقاهرة، طالحفني، دار الرشاد، ا
الموسوعة العربية العالمية، مجموعة من الباحثين، مؤسسة أعمال الموسوعة  .117

 9775، 9للنشر، الرياض، ط
، 0موسوعة المستشرقين، د. عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ط .100
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9770 
بنان ناشرون، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي، د. جميل الحاج، مكتبة ل .109

 1000، 9ط
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق:  .101

 علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن  .100

ز، وغيرهم، المؤسسة ه (، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، جمال محمد محر 799تغرى بردى )
 9750المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد، د. عبد الرحمن رأفت باشا، دار الأدب  .109
 الإسلامي، قبرص، د. ط. ت،

الن زعة الصُّوفي ة في أدب لسان الدين بن الخطيب، د. عصام قصبجي، جامعة  .106
 9796القاهرة، 

مشتاق في اختراق الآفاق، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس نزهة ال .105
 1001الحمودي الحسيني المعروف بالشريف الإدرسي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، تأليف محمّد بن الطيب القادري،  .109
ورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، تحقيق محمّد حجّي، وأحمد التوفيق، منش

 9799الرباط، 
النصيحة الولدية، وصية أبي الوليد الباجي لولديه، لأبي الوليد سليمان بن خلف  .107

، 9ه ( تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت، ط999الباجي، )ت
1000 

د الله بن عبد الحميد الأثري، دار ابن النصيحة فقهها، شروطها، ضوابطها، عب .107
 خزيمة، د. ت

نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: د.  .190
 9777السعدية فاغية، 

نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: د. أحمد  .199
 ي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، د. طمختار العبادي، مراجعة: د. عبد العزيز الأهوان

نفح الطيّب من غصن الأندلس الر طيب، لأحمد بن محمد المقّري التلمساني،  .191
 9757تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 

نفحات الأنس من حضرات القدس، لعبد الرحمن الجامي، دار التراث العربي،  .190
 مصر
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 9770، 9صوله ومناهجه، سيد قطب، دار الشّروق، القاهرة، طالنقد الأدبي أ .199
 نقد الشّعر، قدامة بن جعفر، تحقيق محمّد عبد المنعم خفاجي، دار الشّرق .196
نهاية الأقدام في علم الكلام، لعبد الكريم الشهرستاني، تصحيح: ألفريد جيوم،  .195

 1007، 9مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط
لابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التّنبكتي، إشراف: عبد الحميد عبد الله نيل ا .199

 9777، 9الهرامة، ليبيا، ط
ه (، تحقيق: أحمد 959الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ) .197

 1000، 9الأرناؤوط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
ب الله العزيز، لأبي عبد الله الحسين بن محمد الوجوه والنظائر لألفاظ كتا .197

 1000، 9الدامغاني، تحقيق: عربي عبد الحميد علي، دار الكتب العلمية، ط
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  .160

ت، د.ط، ه (، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيرو 507-579أبي بكر بن خلّكان )
9797 
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